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الرصاصة الأخیرة

مجموعة قصصیة



الإھداء

إلى حارات، وشوارع، وأزقة القدس القدیمة.
إلى أولى القبلتین، ودرة المشرقین.

ثلاث أمھات وطفل واحد

شھرتھ فاقت الأوصاف، فإضافة إلى سعة علمھ، وخبرتھ. ھو طویل القامة، جمیل الشكل. نظراتھ تدل على 
ذكاء متقد. بشوش. عیناه زرقاوان. سبحان الخالق!



أشھر طبیب متخصص في أمراض القلب. یعمل مدیراً للمستشفى الأھلي، ولھ عیادة خاصة خارجیة تغص 
ً بالمرضى الذین یأتون حسب المواعید، وإن كان الواحد منھم محظوظاً، فقد یحظى بدور بعد شھر  دائما

على الأقل.

"ھذا الطبیب أمھ أوروبیة بالتأكید. تزوجھا أبوه عندما كان یدرس في بلاد الأجانب، وعاد بأمّھ من ھناك". 

ھكذا یقول المرضى عنھ، فما أن یظھر لھم بطلتّھ البھیة حتى تتحرك ألسنتھم. 
علقّت إحداھن:

- ستكون محظوظة من تتزوجھ، فھو مثل الشراب یا عناب.  
قالت أخرى:

- وردة جمیلة تحتاج من یسقیھا.
تدخلت امرأة تنتظر مع أمھا العجوز قائلة:

- یا حسرة! لیت زوجي مثلھ.
قال مریض یجلس في الزاویة مشاركاً المرضى في العیادة ثرثرتھم:

- الله یخلیھ لأھلھ. طبیب ماھر. لم أر الراحة إلا على یدیھ.
إحدى الأمھات حركت شفتیھا یمیناً وشمالاً ثم انبرت قائلة:

- ھذا طبیب أمھ راضیة عنھ، ومن ترض أمھ عنھ یوفقھ الله.
أما المرأة العجوز الطاعنة بالسن فقد علقت:

- لو أرجع صبیة لن تتزوجھ امرأة غیري.

 ضحك الجالسون في غرفة الانتظار، وضحك معھم أحمد عبد السلام الذي ینتظر معھم.
جاءت الممرضة المسؤولة، ونادت على المرضى، ثم وزعتھم على الغرف، وبدأت بإجراءات بعض 
الفحوصات العادیة لھم مثل فحص ضغط الدم، ودرجة الحرارة، وسجلت المعلومات الأساسیة على جھاز 

الحاسوب.

عیادة كبیرة، فیھا عشر غرف، وخمس ممرضات، وطبیب واحد.
یا لھذا الطبیب الرائع! لیتھ كان ابني. قالھا عبد السلام لنفسھ، ثم أكمل بعد ثوان: لكنت أسعد الناس على 

الأرض.

بعد نصف ساعة دخل الغرفة الطبیب أیوب، بلباسھ الأبیض ومعھ ممرضة تلازمھ، حیاّ المریض الأول، 
ورحب بھ، وبدأ یتابع معھ وضعھ الصحي، ویراجع المعلومات على جھاز الحاسوب، ثم بدأ بإجراء 

الفحوصات اللازمة لھ. بعد انتھاء الفحوصات قال لھ الطبیب:



- سأحولك إلى المستشفى الآن لإجراء فحوصات شاملة فوضعك لا یطُمئن. ھل معك أحد في الخارج؟ 
- لا یا دكتور. أنا وحدي، وزوجتي تركتھا في البیت. 

- وأین الأولاد؟ ھل انشغلوا عن أبیھم؟ 
- لیتھم ینشغلون، لكن لا یوجد عندي أولاد. إرادة الله في خلقھ.

- آسف.. لم أقصد إزعاجك. لا اعتراض على مشیئة الله. 
- لا.. لم تزعجني یا دكتور. لقد قمت بواجبك. سأتصل بزوجتي وأخبرھا.

غادر الدكتور أیوب الغرفة فیما كان أحمد عبد السلام یلھج بالثناء علیھ، ویتحسر على عمره الذي ذھب 
سدى: تجاوزت الستین من العمر، ولیس لدي ولد أعتمد علیھ. زوجتي لم تنجب أولاداً. رفضت أن أتخلى 

عنھا، أو الزواج علیھا. ھذه مشیئة الله.
ھز رأسھ ثم قال لنفسھ: ھل ھي مشیئة الله، أم أنني كنت...؟ لا أدري. ماذا ینفع ھذا الكلام الآن؟ آخ یا ختام 
لو لم تفعلیھا، لكان لنا ولد نعتمد علیھ. كان بین أیدینا، فركبت رأسك وضیعتھ منا. ترُى أین أنت یا ولید؟ ما 

ھي أخبارك؟ ھل تتذكرنا؟ لیتني لم أستمع لھا، لكن ماذا كان بوسعي أن أفعل؟ 
أنا لم أمارس تأثیراً علیھا. استسلمت لأھوائھا. كان علي أن أثبت وجودي معھا. صبرت علیھا، وكان 

علیھا أن تقدّر ذلك.
أوه یا أحمد.. ما لھذا الكلام الآن؟ ما الفائدة؟ حادثة حصلت قبل ثلاثین سنة على الأقل، فلماذا تتذكرھا الآن؟ 

البس ثیابك، واخرج إلى حیث أشار إلیك الطبیب.

ً ملف المریض أحمد عبد  بعد انتھاء الدوام، جلس الدكتور أیوب یراجع سجلات مرضاه الجدد، خصوصا
السلام الذي حولھ إلى المستشفى لإجراء مزید من الفحوصات.

أحمد عبد السلام، موظف سابق في دائرة الصحة. زوجتھ ختام مدرسة متقاعدة. لیس لدیھ أولاد. عمره 
خمسة وستون عاماً.

صمت الدكتور أیوب لحظة، ثم بدأ یردد اسم المریض: أحمد عبد السلام.. أحمد عبد السلام.. أحمد عبد 
الـ...

صور مكثفة بدأت تظھر إلى السطح مسرعة، ثم تختفي بسرعة كما جاءت، لدرجة یصعب معھا أن یدقق 
فیھا لیتبینّھا على حقیقتھا. فجأة قال متمتماً: نعم.. إنھ ھو. یا إلھي.. كیف لھذه الدنیا أن تجمعنا من جدید، 

ولماذا؟ 

أغمض عینیھ، وحاول بكل قوه أن یستعید ذلك الیوم المشؤوم في مخیلتھ؛ ذلك الیوم الذي حمد الله أنھ 
نسیھ، ولم یعد یتذكره. إنھ یوم شؤم. لحظات مؤلمة غیرت مجرى حیاتھ كلھا. إنھا مثل صور قدیمة، 

مھملة في ألبوم قدیم، ما أن یقع بصرك علیھا حتى تستعید ماضي تلك الصور، بل ربما الماضي كلھ.



ألقى الدكتور أیوب الملف على سطح المكتب. أطفأ جھاز الحاسوب. وضع یده على رأسھ.
الأحداث تعود إلیھ من الماضي بسرعة الضوء، أو كأنھ ھو یعود إلیھا لیحیاھا من جدید.

شد على قبضة یده. ضرب المكتب بقوة. الصورة بدأت تتضح تدریجیاً حتى أصبحت واضحة المعالم، كما لو 
أنھا حصلت الآن.

كان یصرخ باكیاً: لا تتركاني.. لا أرید البقاء ھنا. خذاني معكما. أرجوك یا أمي، لن أشاغب بعد الیوم. لن 
أصرخ. سأسمع كلامك. بابا حبیبي.. أنا أحبك یا بابا. لا تتركني.

كان یشد ببنطلون أبیھ الذي كان یبكي لبكائھ، ویمزق شعره، لكنھ كان یختلس النظرات لزوجتھ ختام كأنھ 
یرجوھا أن تعید ابنھما إلى البیت، لكنھا كانت حازمة في مواقفھا، ولم تذرف دمعة واحدة على الرغم من 
بكائھ غیر المنقطع وھي التي كانت تبكي إن بكى، وتسھر اللیالي الطویلة على راحتھ. لم یكن یعي لماذا 
تغیرت تجاھھ؟ أیعقل أن تترك الأم ابنھا لأنھ یضع یدیھ على كل ما یصادفھ؟! كان مصدوماً غیر مصدق أن 
أمھ بتلك القسوة، كأن كل كلمات الحب التي سمعھا منھا كانت كذباً وریاء. كانت ماما ختام تقول لھ: سنعود 

إلیك غداً.
لكنھا لم تعد منذ ذلك الیوم.

بكاؤه وصرخاتھ لم تؤثر علیھا، بل أثرت على المربیة المسؤولة عن الملجأ، والتي بكت معھ وحضنتھ 
لتمنعھ من اللحاق بھما، ثم قدمت لھ الألعاب والحلویات، لكنھ رفضتھا كلھا. استمر بالبكاء حتى نام 

والدموع تسیل من عینیھ.

في الیوم التالي من تلك الحادثة، سأل المربیة نسرین: 
- متى ستعود أمي؟  
كانت ترد علیھ دائماً:

- غداً إن شاء الله.
لكنھا بعد أسبوع قالت لھ:

- لقد سافرت أمك، ولن تعود.

ً جدیداً (أیوب).  حاولت أن تخفف عنھ آلامھ، فضمتھ إلى عائلتھا بعد موافقة زوجھا صالح، وسمتھ اسما
ربما لكثرة ما عانى من آلام فصار اسمھ أیوب صالح، ثم أصبح ینادیھا: ماما نسرین، وینادي زوجھا: بابا 

صالح.
أحبھما. أحباه. حاولا تعویضھ من الصدمة التي ألمت بھ، فقدما لھ كل رعایة، وأرسلاه إلى أفضل 
ً متفوقاً. عاد إلى البلد نفسھ الذي تعذب فیھ، ولكن رأى الحیاة فیھ من جدید.  الجامعات، فعاد إلیھما طبیبا



كان مثل أبنائھا الباقین (ثلاثة أولاد وبنتان)، وعندما كبر وأصبح في سن البلوغ اضطرت أمھ نسرین أن 
تخبره رحلة آلامھ الطویلة.

- حبیبي أیوب.. أرجو ألاّ تزعجك تلك الأخبار، لكن واجبي یحتم علي أن أخبرك. كنتَ طفلاً عمره ثلاثة 
شھور فقط عندما وصلتنا مع مجموعة من الأطفال الأیتام من البوسنة. لم نملك عنك معلومات كثیرة، ولم 
نعرف سوى أنك بلا أب أو أم، وكان علینا الاعتناء بكم، أو إیجاد عائلات مسلمھ تتبناكم. وعندما بلغت ستة 
شھور، حضر إلى مكتبنا السید أحمد عبد السلام وزوجتھ ختام لأنھما لا ینجبان أولاداً، وطلبا تبني أحد 
أولاد الملجأ، فوقع اختیارھما علیك. بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، حملاك من الملجأ بعد أن سمیاك (ولید).

صمتت قلیلاً، وقد بدأت تتأثر من الحدیث، ثم تابعت:
- وفي أحد الأیام بعد حوالي أربع سنوات، عادا بك إلینا طالبین إعادتك إلى الملجأ. كنت مصدومة من 

قرارھما، وصحت بھما:
"كیف تعیدانھ بعد أن تعود علیكما؟ ألیس لكما قلب؟ ألیس في قلبكما رحمة؟"

 كان زوجھا حزیناً. لم یكن راضیاً، لكنھ لم یستطع إقناعھا، وكانت تقول بأنھا لم تعد تتحمل مشاغبتك. وقد 
علمت فیما بعد أنھا لم تعد تتحمل تعلیقات الناس على وجود ولد أشقر معھا بعكس لون أمھ وأبیھ. لقد جن 
جنونك عندما ھمّا بالخروج وتركاك في الملجأ. كنت تبكي بحرارة، رق لھا الصخر، وقلبي أنا، فقررت منذ 
ً بالنبي أیوب علیھ  ذلك الیوم أن أمنحك كل حبي لأعوضك عن آلامك ورحلة عذابك، فسمیتك أیوب تیمنا

السلام.

أفاق الدكتور أیوب من رحلة استعادة تلك الحادثة عندما دخلت الممرضة تسألھ إن كان یحتاج إلى شيء قبل 
مغادرتھا العیادة.

نظر إلى الساعة وقال لھا:
- یبدو أن الوقت قد تأخر، فلنغادر معاً. 

وخرجا من العیادة منصرفین.

كان أیوب في الطریق إلى البیت یتساءل: كیف سیجري غداً بقیة الفحوصات الطبیة لأحمد عبد السلام، وھو 
الذي منحھ الشعور بالحنان والأبوة، ثم رماه من بیتھ غیر آبھ بإحساس ذلك الطفل المسكین؟ 

كنت أحبھ. كنت أقول لھ بابا، وأنادیھا ماما. طالما ركبت على كتفیھ. كان یحضر لي الحلوى. كان  یعاملني 
كابن!

كابن؟ إن كنت ابنھ فلماذا تخلى عني؟ لو كنت ابنھ الحقیقي ھل كان سیستجیب لھا ویتخلیا عني؟ لا.. لا 
أصدق. لكني سأكمل معروفي. سأقوم بواجبي الطبي. سأعالجھ، وأقدم لھ كل مساعدة ممكنة...

لكن لن أكشف لھ من أنا. لعل ھذا الجرح یعود فیلتئم من جدید. ولن أخبر ماما نسرین، ولا بابا صالح. لن 
أثیر لھما المتاعب. یكفي أني أحسھ، وأتألمھ.



في الیوم التالي، كشفت الفحوصات الطبیة التي أجراھا الدكتور أیوب على المریض أحمد عبد السلام أن 
أحد الشرایین المتصلة بالقلب لدیھ على وشك الانسداد، فاضطر إلى إجراء عملیة جراحیة لھ حتى لا یصاب 
بجلطة قلبیة. انتقل أحمد عبد السلام بعد موافقتھ إلى غرفة العملیات، وأجرى الدكتور أیوب العملیة التي 

تكللت بالنجاح.
في الیوم التالي من العملیة..

یدخل الدكتور أیوب غرفة المریض أحمد لیطمئن علیھ، فیرى عنده زوجتھ ختام تطعمھ بیدھا.
یھتز بدنھ قلیلاً عند رؤیتھا بشعرھا الذي شاب قلیلاً. كان یستمع إلى صوت قادم من بعید یقول لھ: ھي 
نفسھا، ماما ختام التي رمتك لتتخلص منك بعد أن علمتك كلمة ماما، وحرمتك منھا في وقت كنت بحاجة 

إلیھا.
- أھلاً یا دكتور.
وقفت لتشكره.

نظر إلیھا وسألھا:
- أنت زوجتھ؟ 

- أنا یا دكتور. ھو زوجي وكل حیاتي؟ 
نظر أحمد إلى الدكتور وسألھ:

- متى سأخرج إلى البیت؟ 
- لیس قبل أن نطمئن علیك. 

- أنا لا أعرف كیف أشكرك یا دكتور. لقد قدمت لي خدمة جلیلة، أنا أدین لك بالولاء.
- یا سید أحمد.. الشكر �.

قالت ختام للدكتور أیوب، وھي ترفع یدیھا باتجاه السماء:
- الله لا یحرمنا من أمثالك یا ابني، ویخلیك لأھلك. كان نفسي أن یكون لي ولد مثلك یعالج الناس المرضى، 

لكن آخ...
وبدأت تبكي.

قال لھا الدكتور أیوب، وھو یھز رأسھ:
- كلنا أولادك.

ضحكت ثم قالت:
- شكراً على المجاملة. أنت زي ابني تماماً. روح الله یجازیك كل خیر، ویوفقك. یا قادر.. یا كریم.

كان یقول في سره:
- الآن تنادیني یا ابني! یا لھذه الكلمة العظیمة التي تنازلت عنھا بسھولة!

أنھى الدكتور أیوب حدیثھ معھما، وخرج من الغرفة. جلست ختام تقول لزوجھا:



- دكتور بشوش وعلى خلق.. الله یحفظھ لأمھ وأبیھ.
قال لھا:

- آه یا ختام.. لو كان لنا ولد مثلھ.
صمت، ثم أكمل:

- لو صبرت على ولید لكان الآن في سنھ!
- أترید أن تفتح علینا جراح الماضي؟ ھذا حظنا من الدنیا. قلت لك تعال نبحث عن ولد آخر، فرفضت.

- حتى لا یلقى مصیر أخیھ ولید.
- لقد شعرت بالخطأ یا أحمد، وأرجو أن تسامحني.

تغیر وجھھا، وسرحت في البعید. كانت تحبھ. كانت تكره من یسألھا لماذا تبنتھ؟ فقد وھبتھ حنانھا كلھ، 
بعدما حرمت من نعمة الأولاد. لم تعد تنتبھ لما یقولھ زوجھا. تركتھ لثوان كأنھا دھر. عادت فیھا لتلك 

الأیام.
- حبیبي ولید، تعال واشرب حلیبك.

كان منظره وھو یشرب الحلیب یدغدغ في عواطف الأمومة. لعن الله كلام الناس. قتلوني بكلامھم. لم 
یتركوني بحالي. كانت كل من تراني ترمقني بنظرات عجیبة كأنھا تسألني كیف یكون ابني أشقر؟ ھل ھذا 

من زوج سابق؟ أم أنني...؟ لعنھم الله. لم یتركوا كلمة نابیة إلا وألصقوھا بي، حتى أمي كانت تقول لي:
"اسمعي یا ختام.. إذا جئت لزیارتنا فلا تحضري ولید معك". ولكنھ ابني یا أمي، فتزم شفتیھا وترد علي: 
"من أین ابنك؟ نحن عارفین البیر وغطاه". ولكنھ ابني رسمیا، فترد أختي بعصبیة: "لا تبني في الإسلام". 
أما زمیلاتي في العمل، فقد كن یقلن لي: "ھل تعرفین من تكون أمھ الحقیقیة؟ ألا یمكن أن یكون ابناً لقیطا؟ً 
لماذا تسلمھ أمھ للملجأ؟". ولكنھ طفل بريء، ما ذنبھ؟ قاومتھم. لم أرد علیھم. لكنني بعد سنوات انھارت 
كل مقاومة لي كما ینھار جدار كبیر في یوم عاصف، أو كما یسقط جسر لم یعد یتحمل السیارات التي تسیر 

فوقھ مع أنھ تحمل أكثر منھا في سنوات مضت.
لم تفق من ھذیانھا إلا عندما دفعھا زوجھا بیده قائلاً:

- لقد سامحتك منذ زمان.. ألم تسمعي؟ 
مسحت دموعھا، وقالت لھ:

- لو صبرت لكان عندنا الآن ولد في عمر الدكتور أیوب.
صمتت ثم تابعت:

- ترى إن كان ولید حیاً الآن، وتذكّر ما فعلناه بھ، ھل سیسامحنا؟ ھل سینسى ما فعلناه بھ؟ 

بعد أسبوع من العملیة الجراحیة.. 



فتح الدكتور أیوب ملف المریض أحمد عبد السلام لیوقع على قرار السماح لھ بمغادرة المستشفى. نظر إلى 
صورتھ في الملف. وقع على الأوراق اللازمة، وقبل أن یعطي الملف للممرضة، أغلق عینیھ لثوان وقال 

مخاطباً أحمد بصوت خافت:
- سامحتك.. سامحتك. اللھم اغفر لھما ما فعلاه معي.

تاجر الخردوات

ً من باب الخلیل في البلدة القدیمة من القدس إلى  ً ثقیلا على ظھره. یخترق الزحام متوجھا كان یحمل كیسا
باب السلسلة. كان یصیح بأعلى صوتھ لیستطیع شق طریقھ بین أمواج البشر في تلك الشوارع الضیقة: 

اوعى ظھرك.. اوعى رأسك (احذر ظھرك.. احذر رأسك).

كان الكیس قد أتعبھ، فقد أمضى نھاراً كاملاً وھو یتنقل بھ من شارع إلى آخر، ومن زقاق إلى غیره. عندما 
وصل شارع طریق الھكاري الذي یمتد من باب السلسلة حتى حي القرمي، تنفس الصعداء. ھناك تقدم من 
بسطة (أبو زكي) التي كانت تقع على تقاطع الشارعین مقابل محلقة زغلول الشھیرة في ستینیات القرن 

العشرین. 
أنزل الكیس عن ظھره، ورماه أمام بسطة (أبو زكي) قائلاً:

- السلام علیكم.
- وعلیكم السلام.

ھب أبو زكي واقفاً، وقال لھ بعد أن شاھد الكیس:
- یبدو أنك ھذه المرة وفقت كثیراً.
- یعني.. ماشي الحال. الحمد �.

كان أبو زكي صاحب بسطة لشراء الخردة (الأواني النحاسیة، التوتیة، الرصاص، وغیرھا من المعادن)، 
وبعد أن یجمعھا یبیعھا إلى شركات السكب، والحدید، والنحاس، حیث كانت لھ شبكة اتصالاتھ. أبو زكي 
طویل القامة أشھر من نار على علم، وبسطتھ في مكان مزدحم بالمارة. یعرفھ كل سكان المنطقة، فقد غلب 

اسمھ على اسم الشارع التركي.

فتح أبو زكي الكیس، وبدأ یقسّم الأدوات القدیمة التي فیھ حسب نوعھا، فھذا نحاس أحمر، وھذا أصفر، 
وھذا رصاص... الخ. كان یفعل ذلك دون أن یستعین بمغناطیسھ الكبیر، فھو رجل خبیر في مھنتھ؛ أكثر من 

ثلاثین سنة وھو في المھنة نفسھا.



انتھى أبو زكي من تقسیم محتویات الكیس، ثم بدأ یوزنھا بالمیزان، ویسجل على دفتر وزن كل نوع، 
وسعره، ثم استدار إلى كامل صاحب الكیس وقال لھ:

- افرح یا حاج كامل.. الیوم دخلك خمسة دنانیر وستون قرشاً.
ابتسم الحاج كامل وقال:

- الحمد �.. الحمد �. ھذا رزق من رب العالمین.
مد یده إلى (أبو زكي) واستلم المبلغ، وھو في قمة سعادتھ.

أول شيء فكر فیھ حلاقة شعره وذقنھ، فدخل إلى محلقة زغلول المواجھة لبسطة (أبو زكي). رحب بھ 
زغلول، وأشار إلیھ أن یجلس على الكرسي الأوسط، ففي المحلقة ثلاثة كراسي للحلاقة، ویعمل لدیة 

حلاقان آخران.

كان زغلول مشھوراً في البلدة القدیمة، فمحلقتھ الوحیدة التي تضم ثلاثة كراسي، وھو حلاق قدیم، وأھم 
شيء لسانھ الذي لا یدخل فمھ كعادة الحلاقین، فكل من یحلق عنده یخرج حاملاً كل أخبار البلد، ویخرج 
سعیداً بالحلاقة، فزغلول حلاق ماھر. یده كما یقول زبائنھ خفیفة مثل دمھ. صاحب نكتھ، وھو رفیع مثل 

(أبو زكي)، لكنھ أقصر منھ.
ً یفكر بزوجتھ وأولاده؛ ماذا سیشتري لھم  كان زغلول یحكي للحاج كامل أخبار البلد، فیما كان ھو سارحا
بالمبلغ الكبیر الذي قبضھ الیوم، ووضعھ في محفظتھ؟ لقد أوصتھ زوجتھ أنھ لا یوجد لدیھم شيء، وطلبت 
منھ أن یشتري بعض الخضار والدجاج أثناء عودتھ. قال كامل مخاطباً نفسھ: سأشتري لھم لحماً، ودجاجاً، 

وخضاراً وفواكھ. ھذه اللیلة ستكون لیلة عید لنا.
صمت قلیلاً ثم قال: الآن بعد الحلاقة سأعود شاباً. لكن أرجو أن ینام الأولاد مبكراً. الغرفة لم تعد تكفینا؛ 

ثلاثة أولاد وأنا وأمھم في غرفة؟!
عندما ینتقل جاري أبو محمد، سأرى إن كان بإمكاني استئجار غرفتھ. ھكذا ینام الأولاد في غرفة وأنا 

وأمھم في الغرفة الأخرى.
انتھى زغلول من الحلاقة. قال للحاج كامل وقد حمل مرآة صغیرة ووقف خلفھ موجھاً مرآتھ خلف رأسھ.

نظر كامل إلى المرآة الكبیرة أمامھ. لم یھتم بخلف رأسھ. كان یدقق بوجھھ وذقنھ. تحسس خدیھ، فشعر 
بنعومتھا. ابتسم وقال متمتماً: ھذه الخدود بحاجة لشفتي أم الأولاد!

شكر زغلول على جھوده، ودفع لھ أجرتھ، وحمل كیسھ وتوجھ إلى الأعلى باتجاه سوق اللحامین.  كان أول 
شيء فكر فیھ أن یشترى لھم اللحمة؛ لحم خروف. سأشتري لھم خروفاً. منذ ثلاثة شھور لم یأكلوا لحم 

الخروف. لقد ملوا لحم الجمل.



كان الحاج كامل یشتري لحم الجمل (لأنھ أقل سعراً) من ملحمة زاھدة الواقعة قرب خان السلطان في أول 
باب السلسة من الأعلى، مقابل درج الطابون مباشرة، لكنھ لم یدخل إلیھا، وتابع سیره إلى سوق اللحامین. 

سیشتري أفضل لحوم الخروف، فدخلھ الیوم كان كبیراً، لم یحصل على مثلھ في حیاتھ.
وصل سوق اللحامین. رائحة اللحوم تزكم الأنف؛ لحوم، دم، أمعاء... الخ. وقف أمام ملحمة (أبو عیشة) 

ینتظر دوره، فثمة عدة زبائن قبلھ ینتظرون شراء اللحم.
بعد ربع ساعة سألھ البائع، رجل في الخمسین من عمره، أشیب الشعر:

- أمرك.. ماذا ترید یا حاج كامل؟ 
- كیلوان لحم خروف، وكیلو لحم بقر مفروم مع بصل وبقدونس.

- أوف.. اثنان مرة واحدة؟! لم تفعلھا من قبل.
- الحمد �.. الله رزق. 

  
مد الحاج كامل یده إلى محفظتھ لیدفع الحساب فیما بدأ البائع بتقطیع اللحم. فوجئ كامل بأن محفظتھ لیست 
في مكانھا فأصیب برعشة. تفقد جیبھ الثاني فلم یجدھا. احمرّ وجھھ. تفقد كل جیوبھ. لم یجد أثراً للمحفظة.

جن جنونھ. لاحظ البائع ارتباكھ فسألھ:
- ما الأمر؟ ھل نسیت النقود في البیت؟ 

- یا ریت. سأعود إلیك. دعني أذھب للبحث عنھا.
عاد الحاج كامل مسرعاً من حیث أتى یبحث على الأرض عن محفظتھ الضائعة. كان یدقق في كل مكان على 

الرغم من الازدحام في الأسواق، ولم یتردد في سؤال بعض أصحاب المحلات، لكن بدون فائدة.

ضاعت النقود! ضاعت؟!
وصل محلقة زغلول، وسألھ إن نسي المحفظة عنده، فقال لھ:

- أذكر جیداً أنك بعد دفع الحساب وضعتھا في جیبك.
ھز رأسھ دون أن یبتسم، وتابع سیره إلى سوق اللحامین مرة أخرى لعلھ یجدھا ھذه المرة، لكن دون 

نتیجة.
أحس ببعض الدمعات تتساقط على خدیھ: كل عمل الیوم وما تبقى من عمل الأمس ذھب بدون رجعة. سینام 
الأولاد اللیلة بدون عشاء.. لماذا یا رب؟ ما الذي أذنبتھ؟ لم أسرق.. لم أنھب. نقود حلال. طوال النھار وأنا 
أطارد من شارع إلى شارع، ومن حاویة نفایات إلى أخرى في شوارع القدس الشرقیة، والغربیة أنني لم 
أسلم من ملاحقة الأولاد الیھود الذین كانوا أحیانا یسخرون مني ومن مھنتي، ویلاحقونني صارخین بي: 

عرفیم ملخلاخیم (عرب وسخون)، انصرف من ھنا. 
بعضھم ضربني بالبیض على رأسي، لكن الحمد � لم أصب بأي منھا. بعد كل ھذا یأتي من یسرقھا. لعن 

الله ھذه الأسواق المزدحمة بالناس، التي تترك الفرصة للنشالین لیسرقون عرق جبین غیرھم.



عاد الحاج كامل بدون اللحم والخضار إلى بیتھ الكائن في حوش الشاي، ذلك الزقاق القصیر الذي لا یزید 
عن (٢٠٠) متر. یمتد من أول طلعھ حوش الغزلان مقابل بقالة (غالب الرشق) الصغیرة، وینتھي عند 

ساحة درج الطابون حیث تقع دار زاھدة إلى الیمین من الشارع.

دخل الحاج كامل العمارة التي یسكنھا، وكالعادة عندما یھم الرجال بدخول العمارة یبدؤون بإشعار نساء 
العمارة بوصولھم لیلزموا بیوتھم، قال بصوت عالٍ: یا الله.. یا ستار.. یا كریم.

كررھا عدة مرات وھو یضع قدمھ على أول باب العمارة. تفرقت النسوة من الطریق، فتابع الحاج كامل 
سیره إلى غرفتھ. سمعت زوجتھ صوتھ، ففتحت لھ الباب. وعندما دخل فوجئت والأولاد أنھ لا یحمل شیئاً.

نظرت إلیھ وقالت:
- نعیماً.. یبدو أنك حلقت شعرك وذقنك؟ 

لم یبتسم كعادتھ، لكنھ رد علیھا قائلاً:
- الله ینعم علیك.

- ماذا بك؟ أراك عابساً، وقد عدت بدون شراء الأغراض. ھل نسیت...؟ 
- لا.. لم أنس. ألا یوجد لدینا شيء تعدّین بھ طعام العشاء؟ 

لم تجب. كانت تعلم أنھ لم یتم حدیثھ بعد. قال لھا:
- ولكن حصلت مصیبة.. مصیبة یا نعیمة. اتركیني.. لا أرید الحدیث.

- حاج كامل.. ماذا حصل؟ أقلقتني یا زوجي. 
  

تنھد عمیقاً. جلس على إحدى السجادات على الأرض، وقال لھا:
- سرقوني یا نعیمة.لأول مرة في حیاتي یستغفلني النشالون ویسرقون محفظتي. كان بھا حوالي ستة 
دنانیر. ھي كل ما نملك. لم أستفد منھا سوى أجرة الحلاق، وعندما ذھبت لشراء اللحمة، لم أجد المحفظة، 

ولم أعثر لھا على أثر.

كان وجھھ أحمر، وكاد یبكي لولا أن الأولاد الثلاثة جلسوا بعیداً عنھ یستمعون إلى حدیثھ مع أمھم 
مشدوھین غیر مصدقین.

قالت لھ:
- معقول؟! الله لا یوفق الذي نشل محفظتك.. اللھم اجعلھ یشتري بالنقود أدویة لأولاده بعد أن یصابوا بداء 

ما لھ دواء.
- یا نعیمة حرام علیكِ. قولي اللھم انتقم منھ، لكن من أولاده؟ ما ذنبھم؟ 

فقالت لھ:
- وعندما سرق النقود، ألم یترك أولادك دون عشاء؟ 

  



نظر إلیھا محاولاً أن یحافظ على اتزانھ أمام أولاده، قال بصوت ھادئ رافعاً یدیھ إلى السماء:
- یا رب.. أشكو إلیك حالي، لا إلھ إلا أنت.. أستغفرك وأتوب إلیك. 

  
وقفت الأم تفكر ماذا تفعل لإطعام الأولاد. اقترب موعد العشاء. بینما ھي في حیرتھا دق الباب. ذھبت 
ً من طعام (شوشبرك).  لتفتحھ فإذا بھ ابن الجیران مع أخیھ. ابنا جارتھا أم سعید یحمل كل منھما صحنا

سألتھما:
- ما ھذا؟ 

فقال لھا سعید:
- أمي أرسلتنا بھذین الصحنین. الیوم ذكرى وفاة جدي (أبو والدي) الثانیة، وقد أقمنا ولیمة ونوزع الأكل 

على كل الجیران. تقول لك لا تنسي جدّي بدعواتك.

ً من سعید ونادت ابنھا البكر حسن لیحمل الصحن  لم تصدق نعیمة ما سمعت. أخفت فرحتھا. حملت صحنا
الثاني، فتسابق الأولاد لیساعدوا أمھم في حمل الصحنین.

شكرت نعیمة الولدین وقالت لھما:
- بلغّا أمكما شكري. رحم الله جدكما، وأسكنھ فسیح جناتھ.

أغلقت الباب وراءھا، ثم طلبت من الأولاد وضع الصحنین على الأرض، وحذرتھما من سقوط أي صحن من 
یدیھما.

دخلت إلى الحاج كامل، وقالت لھ:
- لقد سمع الله دعاءك. ھذان الصحنان من دار جارنا (أبو سعید) عن روح والده في ذكراه الثانیة أرسلتھما 

أم سعید. ھیا بنا جمیعاً للعشاء، لا بد أنك جائع.
ھز الحاج كامل رأسھ، وقد شعر ببعض الراحة، فأولاده لن یناموا جائعین. قال لھا:

- كلوا أنتم، فأنا لست جائعاً. لقد تغذیت متأخراً.

كان یخفي عنھم حقیقة جوعھ. كان یرید التأكد أن الأكل سیكفیھم.
"الأكل لن یكفي خمسة لیأكل الأولاد ونعیمة وأنا سأصبر حتى الصباح. سأمر على مطعم (أبو علي) في باب 

السلسة وأتناول صحن حمص على الحساب وفي آخر النھار ستفرج."
قطعت علیھ نعیمة حبل أفكاره:

- یا حاج كامل.. عیار الشبعان أربعون لقمة.
- أربعون لقمة.. لن یبقى شيء في الصحنین. ھذا مثل قدیم لم یعد صالحاً. كلوا واشربوا وھذا على قلبي 

زي العسل.



فھمت نعیمة قصد الحاج كامل، فتركت أولادھا یأكلون، وتظاھرت معھم بالأكل لتتأكد أنھم شبعوا قبل أن 
تأكل ما تبقى من فتات مع الحاج كامل.

في الیوم التالي، خرج منذ الصباح الباكر من بیتھ یحمل كیسھ المصنوع من الخیش، وبعد أن مر على 
مطعم (أبو علي) المواجھ لطلعة حوش الغزلان في باب السلسلة، تناول فطوره المعھود على 

الحساب.انطلق یشق الشوارع باحثاً عن حاویات جدیدة لعل فیھا أدوات منزلیة قدیمة رماھا أصحابھا.



أبو یعقوب القھوجي

ً كأنھ حدث یوم أمس. كان وسط  ً في أحد أیام كانون أول (١٩٦٧). لا یزال یذكره تماما كان البرد قارسا
زوجتھ وابنھ یعقوب وابنتھ سماح متجمعین حول كانون النار، في بیتھم المكون من غرفة واحدة  في 
شارع الواد المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، وكان حینھا یعمل في أحد المقاھي في الشارع نفسھ نادلاً أو 
بالعامیة (قھوجي)، وبھذا عرفھ الناس كلھم باسم (أبو یعقوب) القھوجي. ومن النادر جداً أن تجد من 

یعرف اسمھ كاملاً، فقد غلبت كنیتھ، ومھنتھ على اسمھ.

ابنھ یعقوب كان في الثالثة عشر، وابنتھ سماح في الثامنة. كانوا سعداء بما رزقھم الله، وعلاقتھم مع 
جیرانھم كلھا طیبة. 

لكن في تلك اللیلة تعكر مزاجھ، وثارت ثورتھ بعد أن زاره ما لم یكن في حسبانھ أبداً.

في التاسعة مساء على ما یذكر سمع طرقاً على الباب. قال لیعقوب:
- اذھب یا بني واعرف من الطارق.

كان یتوقع ابن أحد الجیران جاء - كما جرت العادة - لیقترض ملعقة ملح، أو رغیف خبز، أو أي شيء 
آخر.ربما نقص لدیھم ولا یستطیعون شراءه في تلك الساعة المتأخرة، وقد فعلت زوجتھ ذلك مراراً عندما 

كانت ترسل یعقوب إلى بیت جارھم (أبو محمد) تستقرض كمیة قلیلة من الأرز أو العدس لإعداد الطعام.

كانت تلك الأیام على الرغم من الفقر المدقع أیام خیر وبركة، فالناس كانوا یعطفون على بعض، وكانت 
قلوبھم رحیمة.

ھب یعقوب على الفور وفتح الباب. تمسمر في مكانھ وصاح بصوت مسموع:
- یابا الجیش.

- جیش؟!

قفز من مكانھ وتوجھ نحو الباب فیما وضعت زوجتھ الشال الأسود على رأسھا كي لا یدخل أحد ویراھا 
مكشوفة الرأس.

تقدم نحو الباب لیشاھد عدة أفراد من الجنود ببنادقھم ومعھم رجل أمن طویل القامة عریض المنكبین، 
ً تقلیدیاً. كنا في القدس نسمیھم (السكناج).  ورجل دین یھودي ذقنھ طویلة، وكذلك سوالفھ، ویلبس لباسا

كانت ملابسھ السوداء تعرّف على نفسھ.



قال لھ رجل المخابرات مبتسماً:
- مرحباً یا أبا یعقوب.

أما رجل الدین الیھودي فھز رأسھ محییاً. كانت تصرفاتھما غریبة على غیر العادة. لم یفھم مقصدھما، فبلع 
ریقھ وسأل:

- أي خدمة؟ ماذا تریدون؟ ھل تبحثون عني؟ 
- لا تقلق نحن لسنا ھنا لاعتقالك. ألا ترحب بضیوفك یا رجل؟ 

- ضیوف؟ أي ضیوف أنتم؟ البیت عندنا من غرفة ولا مكان لاستقبالكم.

في ثوان معدودة كان أبو یعقوب یتساءل في داخلھ: "ما الذي یریدونھ؟! ھل جاؤوا لاعتقال ابني الصغیر؟ 
غیر معقول! لا بد أنھم جاؤوا لاعتقالي. ربما أحد الجواسیس في المقھى الذي أعمل بھ قدم عني تقریراً 

كاذباً. لكن ما الذي جاء بھذا الحاخام؟! لم أسمع أن رجل دین یرافق الجیش لاعتقال أحد!"
قطع علیھ تفكیره رجل المخابرات قائلاً:

- لا علیك.. أنا الكابتن أبو نھاد، وھذا الراب یوسف، جئنا لنطمئن علیك، ونساعدك في الانتقال من ھنا.

ھدأ قلیلاً، فلم یأتوا لاعتقالھ. قال لھ مستغرباً:
- انتقال! لماذا؟ 

- لقد سمعنا أنك تتعرض لمضایقات من جیرانك المسلمین.
- مضایقات من جیراني؟ المسلمین؟ لا.. لا یوجد مضایقات. كلنا ھنا مسلمون ومسیحیون یداً واحدة.

- ولكنك یھودي، لا داعي لإخفاء دیانتك بعد الیوم. سجلاتنا أكدت أنك یھودي بقي في الطرف الأردني من 
أرض إسرائیل، وھا قد جاء الیوم الذي تعود إلى أصلك وتعلن عن نفسك.

أكمل الحاخام قائلاً:
- لیحمیك الرب یا أھرون. لقد تحملت الكثیر من أجل إسرائیل. ھل العائلة بخیر؟ 

شعر بلطمة على وجھھ. ما الذي أتى بھم إلى بیتھ، ومن قال لھم إنھ یھودي؟ 
 كان ابنھ یعقوب ینظر إلیھ مستغرباً ما یسمعھ، منتظراً رده علیھم. قال لھم:

- أنا لست یھودیاً. أنا مسلم عربي، وكذلك كل عائلتي.
ضحك الكابتن أبو نھاد وقال:

- ھل غیرت دیانتك، والتحقت بھم خوفاً من مضایقاتھم؟ 
أنت حسب سجلاتنا أھرون بن عامي. والدك جاء من المغرب العام (١٩٠٨)، واستقر في القدس.

لم یدعھ یكمل فقال لھ:
- ولكني غیرت دیانتي، وأعلنت إسلامي العام (١٩٤٥)، أي قبل الحرب وقیام دولة إسرائیل، ولم أسلم 

خوفاً، وأنا الذي اخترت البقاء مع الطرف العربي باختیاري.
فقال الحاخام:



- أمامك فرصة لتكفر عن غلطتك، وتطلب من الرب أن یغفر لك، وتقدیم القرابین، والعودة إلى الجذور.
- جذور؟ أنتم أخطأتم في العنوان. أنا عربي مسلم. لن أغیر دیانتي، وإذا أردتم اعتقالي فأنا جاھز.

غضب الحاخام وقال لھ:
- سیغضب علیك الرب، وتحل علیك لعنتھ.

فرد علیھ أبو یعقوب:
- لا إلھ إلا الله.. محمد رسول الله.

فقال الحاخام لـ(أبو نھاد):
- دعنا نذھب قبل أن نأثم بسببھ.
قال أبو نھاد وھو یستدیر راجعاً:
- لقد ضیعت علیك فرصة العمر.

شعر بالسعادة وھم یغادرون، فأغلق الباب على الفور. كانت عیون یعقوب لا تفارقھ. انتظرت زوجتھ حتى 
جلس حیث بادرتھ قائلة وقد سمعت كل الحدیث:

- الكلاب لا یتركون أحداً بحالھ.
أما یعقوب فسألھ:

- ھل كنت یھودیاً یا أبي؟ 
قال لھ بھدوء:

- یا بني قصتي طویلة. كنت سأحكیھا لك عندما تكبر وتصبح ابن الثامنة عشرة، لكن بما أنك سمعت ما 
سمعت سأشرح لك باختصار.

"أنا أصلي یھودي. ھاجر والدي صغیراً إلى فلسطین واستقر فیھا، وھنا ولدت وعشت مع إخواني العرب 
المسلمین، وعندما بدأت موجات ھجرة الیھود تتسع، وبدؤوا یشكلون العصابات للاعتداء على العرب. 
طلبوا مني المشاركة، فاعترضت على الھدف، لكنھم أجبروني على ذلك بحجة الدفاع عن الیھود، وفعلاً 
انطلت علي الحیلة، وشاركت في إحدى المجموعات. وفي أحد الأیام اعترضت مجموعتنا سیارة عربیة في 
طریقھا من القدس إلى یافا، فأوقفناھا، وقام من معي بالاعتداء على أفرادھا، وعندما اعترضت على فعلتھم 

شتموني، وقاموا بقتل اثنین من الركاب، وجرح الآخرین. 

غضبت لھذا العمل، وعرفت منذ تلك الفترة أن كل المجموعات التي شكلت للدفاع عن الیھود إنما كانت 
للاعتداء على العرب، فھربت من المنطقة الیھودیة حیث كنت أعیش في تلك الفترة، وقررت إعلان إسلامي 

والانضمام لإخواني العرب.



في البدایة واجھت بعض المضایقات، فقد كان بعضھم یشكون أنني أتجسس علیھم، لكن بعد الحرب وبقائي 
في الطرف الأردني فقد تغیر الحال، ونسي الناس أصلي الیھودي، وتعاملوا معي كواحد منھم. وفي العام 

(١٩٥٤) تزوجت أمّك العربیة المسلمة، وكنا سعداء عندما رزقنا بك وبأختك."

سكت قلیلاً، فقالت أم یعقوب:
- یا بني نحن مسلمون، ویجب أن نحمد الله أننا كذلك.

فقال یعقوب:
- الحمد � أنك أعلنت إسلامك یا والدي، فأنا لا أتصور أن أكون یھودیاً. لا إلھ إلا الله.

فقالت ابنتھ وھي تبتسم:
- محمد رسول الله.

 



أموت في غیرة النساء

رن جرس الھاتف. أسرعت حنان لترفع السماعة وترد على المتصل:
- ألو.. نعم؟ 

- ممكن أحكي مع السید عماد؟ (كان الصوت أنثویاً ناعماً).
- عماد لیس موجوداً، نقول لھ من؟ 

- لا بأس، سوف أتصل في وقت آخر.
وأغلقت الخط .

استغربت حنان تلك المكالمة، وأغاظتھا عجرفة المتكلمة.
لماذا لم تذكر اسمھا؟ ماذا ترید من زوجي عماد؟ وما علاقتھا معھ؟ 

في المساء عاد زوجھا عماد من العمل، فأخبرتھ أن امرأة اتصلت بھ ولم تذكر اسمھا.
سألتھ:

- ھل كنت على موعد مع أحد؟ 
- أبداً یا حنان. ألم تخبرك عن شيء؟ 

- لا.. فقط سألت عنك، وعندما أخبرتھا أنك غیر موجود أغلقت الخط.
- غریبة؟ 

- من ترى تكون؟ 
- من أین لي أن أعرف؟ 

- تذكر ربما إحدى العاملات معك في الشركة؟ 
- ولكني لم أعط رقم ھاتفي لأحد من العاملات عندي في الشركة.

- إذاً لا بد أن إحداھن حصلت علیھ من أحد أصدقائك؟ 
- لا أعتقد. لماذا ترید رقم ھاتفي؟ 

- ھذا السؤال موجھ إلیك، ربما ترید أن تسألك عن شيء في العمل؟ 
- لماذا نضیع وقتنا في التخمین؟ إذا عرفت سأخبرك.  

  
في الیوم التالي اتصل الصوت الأنثوي نفسھ. قالت بدلع:

- إذا سمحت.. ممكن أتكلم مع الأستاذ عماد؟ 
فردت علیھا حنان بالطریقة نفسھا؟ 

- نقول لھ من؟ 



- لتكن مفاجأة.
- مفاجأة؟ لماذا من أنت؟ 

- إذا سمحت أرید الأستاذ عماد؟ 
- أنا زوجتھ.

- تشرفنا، لكني أریده ھو في أمر خاص.
- سأبلغھ بعد عودتھ. 

فوراً أغلقت الخط.

ھذه المرة ثارت ثائرتھا؛ ما ھذه الطریقة التي تتحدث بھا ھذه المرأة؟ یبدو أن غنجھا یعجبھ. من غیر 
المعقول أنھ لا یعرفھا! ھذه المرة الثانیة التي تتصل بھ؟ إنھا تتحدث بثقة لا تصدر إلا عن امرأة لھا علاقة 

خاصة بھ.

بعد عودتھ قابلتھ بابتسامة فاترة كغیر عادتھا. سألتھ:
- ألن تخبرني من ھذه التي تتصل بك كل یوم؟ 

- مرة ثانیة یا حنان؟ ألم تسألیھا؟ 
- إنھا تتھرب من الإجابة.

- حسناً، وكیف لي أن أعرف من ھي؟ 
- ألم تسأل في الشركة؟ 

- یا حنان.. لا أستطیع أن أسال زمیلة في العمل إن كانت قد اتصلت بي. ھذا غیر لائق، وقد یعني أشیاء 
غیر مقصودة، وربما تعده الزمیلة محاولھ تحرش بھا. ھل نحن في أمریكا؟ أنسیت أننا في عرب؟ 

- أوه.. لیس معقولاً. إذاً من تتصل بك؟ 
- عدنا إلى السؤال نفسھ. لا أعرف. كیف لي أن أعرف؟ 

بعد صمت قصیر قال لھا:
- حسناً.. بلغیھا إن اتصلت أن تعاود الاتصال في المساء. 

ھزت رأسھا غیر سعیدة بالرد.

انتظرت حنان تلك المرأة أن تكلمھا، لكنھا لم تتصل لیومین كاملین. إذاً لابد أن عماد أخبرھا ألا تتصل 
بالبیت. أكید أنھ عرف من ھي. طبعاً.. لمَ لا؟ ألم تسأل عنھ؟ ما الذي یدور حولي دون علمي؟ ترى من 

تكون؟ علي مراقبة زوجي من الآن فصاعداً.

عندما عاد مساء، استغلت فرصة دخولھ الحمام، فذھبت تفتش جیوبھ، ودققت ھاتفھ النقال لعلھا تجد أرقام 
ھواتف لنساء، فلم تجد سوى أسماء وأرقام ھواتف أخواتھ وقریباتھ اللواتي تعرفھن. إنھ ذكي. لا بد أنھ 



یحتاط، ویعرف كیف یخفي علاقتھ بھا. عماد رجل یقظ یتقن عملھ، لذلك احتل منصباً رفیعاً في الشركة في 
مدة بسیطة. لا بد أن إحداھن تحاول أن تصطاده، لكن من أین ستفلت مني؟ 

بعد خروجھ من الحمام سألتھ: 
- لماذا لا تتصل ھذه المرأة ثانیة؟ 

ضحك ساخراً وقال:
- وھل تریدینھا أن تتصل؟   

ھزت رأسھا وقالت؟ 
- الجواب عندك.

- عندي؟ أنا؟ كیف ما دمت لا أعرفھا؟  
 بعد صمت قال:

- ألا یمكن أن یكون الرقم خطأ؟ً 
- خطأ؟ لقد اتصلت مرتین، وسألت عنك بالاسم، وكانت تتكلم بدلع وغنج كأنھا تعرفك من زمان.

- لا أدري لماذا كل ھذا الخلاف على مكالمة نجھل مصدرھا. الحمد � أنھا لم تعد تتصل.
- لم تعد تتصل أم أنك حذرتھا من الاتصال بالبیت؟ 

- یا حنان.. لو كنت أعرف من تقصدین، فلماذا أعطیھا رقم البیت؟ لماذا لم تتصل بي على ھاتفي الخلوي؟ 
- لا أعرف.

توقفت حنان عن مشاكسة زوجھا وراحت تسأل نفسھا:
- فعلاً.. لماذا لم تتصل بھ على ھاتفھ المحمول؟ ھل ترید إغاظتي؟ 

الحیوانة، كأنھا تقول لي: "عماد لي ولیس لك". ألا یمكن أنھا اتصلت بھ على ھاتفھ المحمول فلم یرد 
فقررت الاتصال بالبیت؟ أنا امرأة وأعرف كیف تفكر النساء. لا بد أنھا ترید إغاظتي.

توقفت لحظات عن التفكیر، ثم استسلمت لھواجسھا:
- ترى متى یراھا؟ إنھ نادراً ما یغادر البیت وحده بعد العمل، وإن حصل فإلى جھة معلومة لدي. ھل یأخذ 
إجازة من العمل ویلتقي بھا؟ ھل تكون إحدى زمیلاتھ في العمل؟ ھل ھي صاحبة الشعر الأسود، الطویلة، 

وذات العیون الواسعة التي طالما حدثني عنھا وعن أخلاقھا؟ 
ھا ھا.. الآن عرفت لماذا كان یحدثني عنھا. ھل بدأ زوجي یزیغ بعیونھ خارج البیت؟ لا أتوقع ذلك منھ. بعد 
كل ھذا الحب الذي أحبھ، أیخونني؟ ما ھذه الأفكار التي تسیطر على دماغي. یا حنان ألا یمكن أن تكوني قد 

ظلمت الرجل؟ 

في الیوم التالي خرج زوجھا مبكراً على غیر عادتھ، وبعد خروجھ بدقائق اتصلت تلك المرأة المجھولة: 



- ألو.. ممكن الأستاذ عماد؟ 
- أھلاً.. أنت مرة أخرى؟ 

- نعم.. ما الغریب؟ 
- ألن تخبریني عن اسمك؟ 

- ولماذا یھمك اسمي؟ أنا أرید الأستاذ عماد.
- ولكني زوجتھ.

- تشرفنا یا سیدتي، ولكني أرید الحدیث مع زوجك السید عماد.
- ولماذا تریدین الحدیث معھ؟ 

- أریده في جلسة عمل.
- جلسة معك؟ خیراً إن شاء الله؟ 

- لماذا ھذه السخریة؟ 
- لأنك لم تخبریني عن اسمك.

- وماذا لو أخبرتك، ھل ستعرفینني؟ 
- لا.. لكن سأعلمھ بعد عودتھ.

- إذاً ھو غیر موجود. سأتصل في وقت آخر.
- اسمعي؟ 
- تفضلي.

- إما أن تخبریني عن اسمك أو لا تتصلي؟ 
- بسیطة.. اسمي دلع.

لم تصدق حنان، حسبتھا تسخر منھا لتزیدھا ناراً على نار. سألتھا:
- اسمك دلع یا دلع؟ 

- نعم.. اسمي دلع. غریبة؟ اسم حلو كلھ دلع.
اغتاظت حنان وكادت تغلق الخط، لكنھا فكرت بسرعة وسألتھا:

- سیدة دلع.. أعطني رقم ھاتفك لیتصل بك.
- رقمي عنده. إنھ یعرفھ، لقد أعطیتھ الرقم منذ المرة الأولى التي التقیتھ بھا.

لم تستطع حنان أن تتحمل سماع أكثر من ذلك فأغلقت الخط. 

الحیوانة لم تخجل مني؟ الآن ماذا سیقول عماد؟ ألدیھ مبررات؟ 
اسمھا دلع. ھذا ما أعجبك بھا؟ دلع؟ طیب.. عندما تعود سأعرف ماذا أقول لك. لماذا لا أتصل بھ الآن؟ لا 

لیس مناسباً، فقد یكون في الطریق إلى العمل والشوارع مزدحمة!
لم تستطع الصبر، فاتصلت على ھاتفھ المحمول، لم یرد.

بدأت تھذي لنفسھا:



- أكید مشغول بالحدیث معھا. لقد غادر البیت كغیر عادتھ مبكراً وادّعى أنھ ذاھب إلى العمل. إذاً ذھب 
لمقابلتھا الخائن، الغشاش.

كانت حنان في قمة غضبھا. لم تتمالك نفسھا. أعصابھا متوترة. قلبھا زاد خفقاناً. بعد لحظات اتصلت 
بالشركة وسألت عنھ، قالت لھا السكرتیرة:

- لم یصل بعد، لكنھ سیكون ھنا خلال دقائق لأنھ سیجتمع مع المدیر السابعة والنصف صباحاً.
سألتھا حنان:

- اجتماع مع المدیر؟ 
- نعم.. ھناك اجتماع طارئ لمدراء الأقسام مع المدیر العام.

ھزت رأسھا غیر مقتنعة، وأغلقت الخط بعد أن شكرتھا. عادت تتصل بھاتفھ المحمول، فسمعت صوت 
الأسطوانة التي تشیر أن ھاتفھ مغلق.

ً أكید دلع أخبرتھ أنھا اتصلت بھ. طیب یا عماد. لن أتركك  مغلق؟ غریبة! ھل أغلقھ كي لا أتصل بھ؟ طبعا
تخدعني أكثر من ذلك.

لم تھدأ حنان طوال الصباح، وأخیراً قررت زیارة الشركة التي یعمل بھا، وتعمدت الحدیث مع بعض 
الموظفات لتقارن بین أصواتھن وصوت دلع، وأخیراً سألت السكرتیرة:

- ألدیكن موظفة باسم دلع؟ 
- دلع؟ لا.. لیس لدینا واحدة بھذا الاسم.

توجھت إلى زوجھا في مكتبھ، فرأتھ منھمكا بالعمل. كادت تخبره عن الاتصال الھاتفي، لكنھا تمالكت 
أعصابھا في اللحظة الأخیرة، وأجّلت الحدیث بذلك حتى عودتھ إلى البیت.

فوجئ بھا في الشركة فسألھا:
- ما ھذه الزیارة المفاجئة.

قالت لھ وھي تصطنع ابتسامة:
- جئت أزورك لثوان، فقد كنت في أحد المحلات القریبة.

رحب بھا، ثم قال:                                                      
- أعتذر یا حنان، فأنا مشغول. لدي تقاریر یجب أن أسلمھا الیوم. ربما أتأخر لساعة أو ساعتین على 

الأكثر. ما رأیك أن تزوري أمك، وسألتقي بك ھناك لنسھر عندھا.
قالت تخاطب نفسھا قبل أن تجیب: 

- الملعون یرید أن یقابلھا بعد العمل، فقرر أن یتخلص مني كي لا أعرف. یعتقد أنھ یستطیع خداعي كل تلك 
الفترة، قالت لھ:



- الیوم أنا متعبة. لا أشعر برغبة لزیارة أحد.
- ولا أمك؟ 

- سأنتظرك في البیت. 
- على راحتك.

زمت شفتیھا وقالت:
- إلى اللقاء.

كانت تتوقع أنھا سترتاح بعد زیارتھا للشركة، لكنھا ازدادت شكوكاً، وزاد الأمر غموضاً. ترى متى سیحل 
اللغز وتعرف حنان من تكون دلع؟ 

كانت تنزل درجات الشركة وھي تتوعد دلع إن رأتھا ستخنقھا.
أیھا الخائنة إن رأیتك سأقضي علیك، وعلیھ.

عادت إلى البیت تنتظره على أحر من الجمر.

الساعة السادسة مساء لم یعد. في ھذه الساعة تعوّد أن یعود إلى البیت بعد العمل. قال إنھ سیتأخر ساعة 
أو ساعتین. الخائن تركھا مفتوحة لم یحدد متى سیعود. رفعت سماعة التلفون، واتصلت بھ. الخط مغلق. 

لماذا أغلقھ ما دام سیتأخر في العمل؟ 
ربما كانت البطاریة بحاجة إلى الشحن! لا.. لا.. غیر ممكن. كان بإمكانھ شحنھا قبل خروجھز لقد نبھتھ 
إلى ذلك من قبل عندما ادعى في الصباح أن البطاریة بحاجة إلى شحن. اللعنة علي. كان یجب أن أنتظره 
متخفیة خارج الشركة لأراقبھ إلى أین یتجھ. أخاف أن یراني فیحتاط أكثر. یجب أن أفكر بطریقة لضبطھ. 
الساعة السابعة لم یعد. عاودت الاتصال بھ فلم یرد، فاتصلت بالشركة. أسطوانة تسجیل أعلمتھا أن الشركة 

مغلقة وعلیھا معاودة الاتصال في الصباح. 

جلست أمام التلفاز متوترة الأعصاب. حملت الریموت تغیر من قناة إلى أخرى. لم یعجبھا أي شيء. كل 
البرامج الیوم تافھة. إحدى القنوات كانت تعرض أغنیة مصورة لكاظم الساھر، مطربھا المفضل. بعد ثوان 
أقفلت التلفاز. لم تعد تطرب لشيء الیوم. طعم الأغنیة الیوم أصبح مختلفاً. لم تعد تشعر بالحب یدغدغ 

قلبھا. لم تعد كلمات الأغاني تثیرھا. كل ما یھمھا الآن أن تعرف من ھي دلع ھذه.

رن الھاتف. خفق قلبھا. لا بد أنھ ھو یرید أن یعتذر عن تأخره. لن تقبل منھ اعتذاراً. لن تسامحھ. لقد 
تركھا على نار حارقة.

- ألو.. ممكن أحكي مع الأستاذ...



قبل أن تكمل قاطعتھا صارخة:
- ماذا تریدین منھ یا دلع؟ 

- سأخبره عندما أتحدث معھ.
- ولكنھ ذھب لمقابلتك الیوم.

- عفواً.. لم أفھم ماذا تقصدین؟ 
- ھل تعتقدین أنني نائمة، ولا أعرف ما یدور حولي.

- أخت...
- حنان.

- أخت حنان، أنا دلع...
- أعرفك من صوتك، یا دلوعة، حرام علیك.

- یا ست..
- أنت سافلة منحطة، سوف...
قبل أن تكمل أقفلت دلع الخط.

عادت إلى مقعدھا وقد شعرت ببعض الرضا. كان یجب أن تشتمھا من قبل. ترید أن تشكوني لعماد. سأرى 
ماذا یقول؟ الیوم سأصفي حسابي معھ؛ إما أنا أو ھي.

الساعة الثامنة لم یعد. لقد تأخر أكثر من ساعتین. طبعاً لا بد أنھ یسھر معھا الآن في أحد محلات اللھو.
أقطع یدي إن لم یكن ھو الذي طلب منھا أن تتصل لیبعد الشبھة عنھ. یرید أن یخدعني، لكنھ وقع في 

المصیدة.

لن ینجو الیوم من غضبي. سأحطم رأسھ. سأضربھ. سأعضھ. سأغرز أظافري في جسده القوي. لكنھ 
أقوى مني. لن یضربني. أعرف أنھ سیفاجأ بقبضات یدي. سینھار أمامي ویعترف بخیانتھ. سیطلب مني أن 

أغفر لھ ذنوبھ. ھل أغفر لھ؟ لا.. لا.. لیس قبل أن أعرف من دلع لأمزق شعرھا. 

ظلت حنان تھذي كالمجانین حتى رن جرس الباب. نظرت إلى الساعة فكانت التاسعة مساء. وقفت بسرعة 
واتجھت نحو الباب. نظرت من عدسة الباب للتأكد من أنھ ھو. فتحت الباب، فدخل عابساً كغیر عادتھ.

قالت لھ ببرود:
- ألن تسلمّ یا أستاذ عماد؟!

فقال لھا على الفور:
- ما الذي فعلتھ بالشركة الیوم؟ 

یرید أن یغیر الموضوع كي لا أكتشف خیانتھ.



قالت لھ بسخریة:
- خیر، وماذا فعلت بالشركة، ألأنني زرتك؟ 

- لا.. لیس لأنك زرتني، بل لأنك سألت السكرتیرة عن دلع.
- وماذا فیھا؟ 

- یا سلام! ھل تعتقدین أن السكرتیرة غبیة؟! لقد جاءتني بعد نزولك تخبرني وتسألني عن دلع. كل 
العاملات صرن یتھامسن عن علاقتي مع دلع.

فقالت لھ بعد أن فتح موضوع دلع:
- وھل زرتھا الیوم؟ 

- حنان.. ألا تكفي عن ھذیانك؟!
- إذاً أین كنت الیوم بعد العمل؟ 
- قلت لك سأتأخر في الشركة. 
- ولماذا لم ترد على الھاتف؟!

- لقد أقفلت الخط كي لا یتصل بي أحد لأنني مشغول في إعداد بعد التقاریر.
- یا سلام! ولماذا لم تقفلھ إلا بعد الدوام الرسمي.

- لأني انشغلت كثیراً، وأرید إنجاز المھمة بسرعة، والمدیر كان موجوداً. 
- المدیر أم دلع؟ 

- أنا لم أعد أستوعب تصرفاتك. أنا متعب. إذا سمحت اتركیني بحالي.
- تریدني أن أتركك على حل شعرك؟ 

تنھد بغضب وقال:
- أستغفر الله العظیم.. اللھم طولك یا روح.

تركھا تتحدث وذھب إلى غرفة النوم یغیر ملابسھ. لحقتھ إلى ھناك. فتحت الباب بقوة وصرخت بھ:
- لماذا تركتني وھربت؟ یجب أن نحل المشكلة اللیلة. 

تماسك قلیلاً، وحاول أن یحتوي الموقف بھدوء حتى لا یسمعھما الجیران.
قال لھا:

- اجلسي وھدئي من غضبك.
- لا أرید أن أجلس حتى أعرف من دلع؟ 

- یا زوجتي.. یا حبیبتي.. من أین لي أن أعرفھا؟ ھل اتصلت اللیلة؟  
- تسألني وكأنك لا تعرف؟ أنت الذي قلت لھا أن تتصل لتبعد الشبھة عنك.

- ألا تخجلي من نفسك وأنت تتھمینني بھذه الاتھامات مع امرأة لا أعرفھا؟ إنك تظلمینھا.
- إذاً ماذا ترید منك؟ 

- لقد قلت لك...



فجأة رن جرس الھاتف. توقف كلاھما عن الحدیث. ركضت بسرعة ورفعت السماعة: ألو.. ألو.. 
لا جواب. صرخت بغضب: ألو.. یا دلع...

اتجھ عماد نحو زوجتھ، وطلب منھا السماعة.
ترددت في البدایة، لكنھا بعد التفكیر أعطتھ السماعة وذھبت إلى الخط الآخر تتنصت على الحوار.

حمل عماد السماعة بھدوء متمنیا أن تكون دلع:
- ألو.. أنا عماد. من حضرتك؟ 
- ألو.. مساء الخیر أستاذ عماد.

 كان صوتھا ناعماً یدغدغ أذن الرجل ویثیر غیرة النساء. 
- مساء النور. من أنت لو سمحت؟ 

- أنا دلع. ھل تذكرني؟ 
- دلع؟ لا أذكرك یا دلع. ماذا تریدین مني؟ 

- أولاً مبارك على الفوز. لقد فزت بالجائزة الأولى، وأتمنى أن أحظى بلقاء معك لإجراء حوار تلفازي 
بالمناسبة.

- جائزة؟ حوار؟ جائزة ماذا یا دلع؟ 
- أنسیت؟ مسابقة أفضل روایة. لقد فزت بجائزة الروایة من قبل مؤسسة نجیب محفوظ الأدبیة.

قاطعھا:
- أیة روایة یا ست دلع. أنا أعتقد انك تبحثین عن شخص آخر. أنا لست راویاً، ولم أشارك بمسابقة روایة.

- ألست الأستاذ عماد الأصلع؟ 
ضحك بعد أن ھدأ غضبھ، وقال لھا:

- یا دلع.. أنا عماد، ولكن لست أصلعاً.
- لا أقصد ذلك، أقصد إن اسمك (عماد الأصلع)! ألست الروائي عماد الأصلع؟ 

- لا.. لست أنا. أنا (عماد الأصلح). آخر حرف حاء ولیس عیناً.
تغیرت لھجتھا.

- آسفة جداً سید عماد. لقد حصلت على رقمك من دلیل الھاتف. آسفة أزعجتكم. یبدو أنني لم أنتبھ للحرف 
الأخیر.

ثم أغلقت الخط.

وضع السماعة، ثم بدأ یضحك بملء شدقیھ.
ھدأت زوجتھ. تغیرت تقاطیع وجھھا، لكنھا أحست بغلطة كبیرة. أرادت أن تصحح غلطتھا، فاقتربت منھ 

وقالت لھ:
- عماد؟ 
- حنان؟ 



- أنا آسفة.
- ھل اقتنعت الآن أنني...
لم تتركھ یكمل. قاطعتھ:

- لقد تسرعت یا حبیبي، لكن لو كنت مكاني لفعلت ما فعلت؟ 
- لماذا؟ 

- وضعت یدھا على شعره تداعبھ بیدھا، في الوقت نفسھ كانت تدقق في عینیھ وقالت:
- أنا امرأة تغار على زوجھا.

ً لوجھ، قال لھا  ابتسم بعد طول غضب، ثم وضع یده على وسطھا وشدھا إلیھ، بعد أن صارت أمامھ وجھا
قبل أن یطبع قبلة على شفتیھا:
- وأنا أموت في غیرة النساء.

إعدام مظلوم



ً عندما التقیتھ الیوم في مقھى الانشراح. لم یكن كعادتھ باسماً، بل كان وجھھ  كان صدیقي مھند حزینا
متجھماً. كلما نظرت إلیھ ارتعبت، وقلت في نفسي: "یا ستار، یا رب، لعل مصیبة حلت بمھند".

سألتھ:
- ما الذي یحزنك؟ 

فأجابني:
- ألیس حراماً أن یعدم رجل بريء؟ 

بدون تفكیر قلت لھ:
- بلى. (فماذا یمكن أن یكون الجواب؟) إن كان المتھم بریئاً، فمن الجریمة أن یعدم.

سألتھ:
- لكن.. من یا ترى ذلك الذي سیعدم ھذا الیوم؟  

- إنسان مسكین، لدیھ خمسة، أطفال وزوجتھ، ولیس لھم معیل غیره.
- لكني لم أقرأ في الصحف عن متھم سیعدم، فمن ھو یا ترى؟  

-  ستسمع عنھ قریباً. سیكون حدیث الصحافة.
- ألدیك أسرار لا یعرفھا سواك؟ 

- تقریباً.
- أھو صدیقك؟ 

- أنا صدیق كل المظلومین.
قلت في نفسي: یبدو أن صدیقي سیتعبني بردوده. سألتھ:

- ألدیھ محام؟ 
- طبعاً.

- فلماذا لم یساعده؟ 
- حاول، لكن المجرمین أحكموا الطوق حولھ. عرفوا كیف یوجھون كل أوراق الإدانة ضده. إنھم كلاب. 

مجرمون.

لم أر صدیقي منفعلاً كما رأیتھ الیوم. لكني لم أسمع بمتھم سیعدم في بلادنا. لعلھ من بلاد أخرى، فسألتھ:
- ھل صدیقك المتھم من ھنا أم من بلد عربي مجاور؟ 

فرد علي بغضب:
- ما الفرق؟ المھم أنھ بريء وسیعدم.

-  ما ھذه الألغاز؟ دخلیلك من أین صدیقك ھذا؟ 
- من كل مكان.

- ھا ھا ھا.
ضحكت لجوابھ. ترى لماذا یخفي عني معلوماتھ؟ لا بد أن شیئاً مھماً وراء تقاطیع حواجبھ. تابعت أسئلتي:



- وكیف عرفت أنھ بريء؟  
صمت حتى خلت أنني حشرتھ في الزاویة. بعد صمت طویل قال:

- لأني أعرفھ.
- ولكنك لست معھ في كل ثانیة. ألا یمكن أن یكون قد ارتكب جریمتھ؟ 

- قلت لك لم یرتكب أیة جریمة.
- إذاً لماذا سیعدمونھ؟ 
- اتھموه زوراً بالقتل.

- ولماذا صدقت أنھ لم یقتل؟ 
- لأني أعرفھ تماماً.

- حیرتني، وكیف عرفت أنھ لم یقتل؟ 
- لأنھ بطلي.

- لم أفھم أغثني؟ 
- إنھ بطل روایتي الجدیدة.

- ماذا قلت؟ 
- إنھ بطل لروایة جدیدة سأصدرھا ھذا العام.

- یا سلام؟! حرقت دمي ودمك من أجل بطل من ورق؟! حل عني أنت وبطلك.
یبدو أنك ھلوست. الناس تموت بالآلاف وأنت مھتم ببطل من ورق؟!

-  نعم.. ألا یستحق المظلوم أن نتضامن معھ؟ لقد بكیت لحالھ.
قلت لھ ساخراً:

- مسكین.. مسكین! وما الذي تریده الآن؟ 
- رفع الظلم عنھ.

- بسیطة.. غیرّ النھایة واحكم علیھ بالبراءة.
- لا یمكن، فكل أوراق الإدانة ضده.

- غیرّ الأوراق.
- ستفقد الروایة أبعادھا، وستصبح غیر واقعیة.

- وھل تكون واقعیة بإعدام المتھم؟ 
- نعم.. لأن الواقع یقول إن الحیاة كلھا مظالم، وإنھ لا عدالة على الأرض.

- لا تكن متشائماً.
- ھذا الواقع.. ھكذا الناس؛ الأنانیة تتحكم فیھم. الطمع یسیطر علیھم، والجشع یسكن قلوبھم.

قلت لھ مازحاً:
- بسیطة.. احكم علیھ بالسجن المؤبد.

- ما الفرق إن حكم بالمؤبد أو أعدم؟! فكلاھما الشيء نفسھ. العائلة ینتظرھا الدمار.



مللت الحدیث مع صدیقي، ولولا خجلي منھ لقلت لھ: طز فیك وفي روایتك.
قلت لھ:

- ماذا ترى إذا؟ً 
- لا أعرف. المھم ألا یموت بھذه الطریقة. لا بد للعدالة أن تأخذ ولو حیزاً على الأرض.

صمت لحظة، ثم قال صارخاً: "وجدتھا.. وجدتھا".
- ما التي وجدتھا؟ الحقیقة؟ 

- وجدت النھایة التي ستكون للبطل.
- وما ھي؟ 

رد علي بھدوء ھذه المرة، وقد انفرجت أساریر وجھھ:
- لن أقول لك.

- ولماذا؟ 
- حتى تقرأ الروایة عندما أنشرھا.

رجوتھ أن یخبرني، واعداً أنني لن أعُلم أحداً، لكنھ أصر على رفضھ بطریقة مؤدبة.
نظرت إلیھ، وبعد صمت قلت لھ:

- لقد عرفت كیف ستكون النتیجة. سأتصل بكل الأصدقاء أخبرھم بنھایة روایتك.
نظر إلي مستغرباً، وسألني متحدیاً:

- وماذا عرفت یا علي؟ 
ضحكت وقلت لھ:

- لن أقول لك.
شعر وكأنھ وقع في مصیدتي الآن.

- لا.. لا.. أنت لا تعرف شیئاً لأنك لا تحب الروایات. لو كنت تعرف لأجبت.
- أعرف، ولن أجیب.

سكت ثم سألني:
- ھل تعشیت؟ 
- لا لیس بعد.

- ما رأیك بعشاء على حسابي؟ 
- لا مانع.

- بشرط أن تخبرني ما تعتقد أنھ نھایة البطل.
قلت لھ لأضمن وجبة العشاء:

- موافق، لكن بشرط؟ 
- ما ھو؟ 

- أن أقول لك الجواب فیما بعد.



- ولماذا لیس الآن؟ 
- حتى أضمن العشاء.. ھا ھا ھا.

- ومتى یكون ذلك؟ 
نظرت إلیھ بجدیة وقلت لھ بھدوء:

- عندما أقرأ روایتك الجدیدة.
- ترید أن تعرف النھایة لتدعي أنك عرفتھا قبل أن تقرأ الروایة.. ھا ھا ھا ھا.

وضحكنا معاً بصوت عال، وظللنا نضحك حتى نسینا العشاء.
 



نشوة الانتقام

تعرف إلیھا صدفة. كانت فتاة جذابة، جمیلة، قوامھا مثیر للرجال، تتمایل بمشیتھا كالطاووس، شعرھا 
الأسود یتناثر على الجانبین كأنھ تاج على رأس ملكة جمال.

نظر إلیھا معجباً، فأومأت لھ بابتسامة عریضة ما شجعھ على التقدم نحوھا. نظرت إلیھ مرحبة تنتظر أن 
یبادلھا الحدیث. تجرأ وقال لھا:

- مساء الخیر.
- مساء النور.

- ھل تقبلین دعوتي على الغذاء.
- غذاء؟ متى؟ 

- الیوم.
- الیوم؟ لكن الوقت الآن مساء.

تذكر أنھ تناول طعام الغذاء قبل ساعات. یبدو أنھا أنستھ كل شيء. ھل جمال النساء یفقد الرجال صوابھم؟ 
أم أنھ لم یھیئ نفسھ لتلك المقابلة.

ابتسم لھا وقال:
- أقصد العشاء، بل أقصد أي شيء. المھم أنني أدعوك وكفى.

نظرت إلیھ بعینیھا العسلیتین، فبلع ریقھ قبل أن تتحدث. قالت لھ:
- إلى أین ستدعوني؟ 

- حددي المكان.
- إلى النیل الأزرق.

- ھیا إلى ھناك.
تكررت لقاءاتھ بھا، حتى أصبح نادراً ما یفارقھا. 

زارھا في شقتھا، وھناك أحس بأنوثتھا؛ فقد كانت تعرف كیف تثیر لدى الرجال شھواتھم، وتطفئ لھیبھم. 
أغرتھ على تفقد كل خریطة جسدھا الممشوق، وكانت بكلامھا الناعم تزیده إغراء باقتحام كل الممنوعات، 

والمحرمات.



عرفت بعد لقاءات سر ضعفھ، ومصدر نشوتھ، وشجعتھ على البوح بأسرار كان یخجل أن یبوح لزوجتھ 
بھا. فروتْ كل عطشھ، ولبتّ كل رغباتھ الجنسیة. تعلق بھا، ووعدھا بالزواج على أن تظل العلاقة بینھما 

سریة، وأغدق علیھا الھدایا والأموال، فأصبحت عشیقتھ التي یحلم بھا وھو في فراش زوجتھ.

شعرت زوجتھ بغیابھ المتكرر عن البیت، وعندما كانت تسألھ كان یكرر لإجابة نفسھا: إنني مشغول بالعمل.

كان ذكیاً. یغتسل قبل عودتھ، ویحاول محو آثار نزواتھ ومغامراتھ.

مرت الأیام بسلام، كان خلالھا یشعر بالرضا لأنھ نجح في الحفاظ على علاقتھ بعشیقتھ سراً.

لم تكن زوجتھ تتصف بالذكاء الخارق، لكن لكل امرأة أحاسیسھا تجاه زوجھا، تلك الأحاسیس التي یصعب 
على الرجل فھمھا. أحست أن زوجھا یخفي عنھا شیئاً، لكنھا عجزت عن معرفة سر تغیبھ.

تساءلت أكثر من مرة: "ھل یذھب للسھر مع أصحابھ؟ ھل یسھر معھم في الكازینوھات؟ ھل یلعب القمار؟ 
ھل أدمن على المخدرات؟ لا.. لا.. ھذه كلھا وساوس.. لن أستسلم لھا، لكني سأعرف سبب غیابھ."

أدمن الزوج زیارتھ السریة، ففتاة أحلامھ أصبحت في دمھ، في نبضات قلبھ. علمتھ كیف یشتري أقراص ال ـ
(إكس تسي) الممنوعة التي تثیر لدى الرجل طاقتھ الجنسیة، وتشعره بالرغبة لساعات طویلة.

أحس بمتعة لم یشعر بھا من قبل في حیاتھ كلھا، فأدمن علیھا.

 ً في إحدى اللیالي عندما كان مع عشیقتھ قرر أن یبلع قرصین (حبتین) من الـ (إكس تسي). أخرج مغلفا
صغیراً كان یخبئ القرصین بھ، وأخرج القرصین، وبلعھما على الفور.

قال لھا:
- أشعر أنني الیوم قوي كالحصان. لن أدعك تنامین حتى الصباح.

فقالت لھ وقد أطبقت علیھ صدرھا:
- أنا لك جاھزة.. المھم ألا تتعب.

- أتعب؟ ھا ھا ھا. ھذه اللیلة عندي بعشرة.
- سنرى.

ثم بدت تتحداه وتثیر فیھ كل غرائزه.

فجأة أحس بوخز في قلبھ ثم سقط على الأرض. 
حاولت أن تسعفھ لكنھا فشلت. رشت علیھ بعض الماء فلم یستیقظ. تساءلت: ھل مات؟ 

حركتھ بیدیھا. صفعتھ على وجھھ بلطف فكان جثة ھامدة.



- یا إلھي ماذا أفعل؟ لعلھ ما زال حیا؟ً 
لم تتردد كثیراً، فاتصلت بسیارة الإسعاف التي نقلتھ على الفور إلى المستشفى، وفي الطریق بعد 

الفحوصات الأولیة أعلموھا أنھ توفي.

بدأت تبكي وتلطم، وعندما وصلت السیارة المستشفى استغلت انشغال الممرضین بنقلھ، فاختفت من 
المستشفى. بحثوا عنھا بعد نقلھ لقسم التشریح فلم یجدوھا، فبلغوا الشرطة بالحادث، والتي باشرت 

التحقیق حیث عرف المحققون أن الزوج غادر منزلھ صباحاً كعادتھ ولم یعد.

بعد أیام اعتقلت الشرطة الفتاة الھاربة التي انھارت من الجلسة الأولى عندما عرفت أنھ مات مسموماً.
- مات مسموما؟! أنا لم أقتلھ. لماذا أقتلھ؟! لقد وعدني بالزواج.

سألھا المحقق إن كانت تتعاطى المخدرات معھ.
- مخدرات؟ أبداً والله.

- ولكن التحلیل أثبت أنھ یتعاطى مادة منشطة.
- تقصد الـ (إكس تسي)، فھذه حبوب مقویة للرجال.

- حبوب مقویة؟! تعرفین أنھا ممنوعة؟ 
- ھو الذي كان یشتریھا.

ً تلك اللیلة، وأنھ تعاطى السم قبل وفاتھ بساعة فقط، أي خلال  - التحالیل الطبیة أثبتت أن مات مسموما
وجودة في بیتك.

- في بیتي؟ لا لم یحصل، ھذا غیر صحیح.

كان التحقیق معھا قاسیاً، والاتھام موجھ كلھ ضدھا، وبعد تفتیش بیتھا وجدوا لدیھا العشرات من الھدایا 
التي كان یقدمھا لھا.

اعترفت بكافة تفاصیل علاقتھا بھ، واللیالي الحمراء التي كانت تقضیھا معھ، لكنھا أنكرت أنھا حاولت 
تسمیمھ أو قتلھ.

عائلة القتیل كلھا فوجئت بعلاقتھ بعشیقتھ، واتھموا العشیقة بخداعھ، وقتلھ لابتزازه وطالبوا بإعدامھا.
لبست زوجتھ وأولاده الملابس السوداء وأعلنوا الحداد المفتوح حتى إصدار الحكم على العشیقة. الصحافة 

وجھت كل الاتھامات لھا، والصحافیون اخترعوا عنھا الحكایات والأعاجیب.

وفي الجلسة الأخیرة، صمت الجمیع في القاعة بانتظار قرار القاضي الذي أعلن إدانة المتھمة والحكم 
علیھا بالإعدام.



- إعدام؟ لا.. أنا بریئة.

صرخت العشیقة بأعلى صوتھا. نظرت إلى وجوه الحاضرین وقالت بأعلى صوتھا:
- لم أقتلھ، والله لم أقتلھ. أعترف بعلاقتي معھ، لكنني لم أقتلھ. كیف أقتلھ وقد كان یحبني ویغدق علي 

الھدایا؟ 

كانت تجول ببصرھا في وجوه الحاضرین واحداً واحداً كأنھا تحاول إقناعھم ببراءتھا. 
فجأة التقت عیناھا بعیني زوجتھ بملابسھا السوداء. ارتسمت ابتسامة عریضة على وجھ الزوجة التي كانت 

تتمتم لنفسھا بصوت لم یسمعھ أحد: الآن اكتمل ثأري من خیانتكما.
 



موعد مع خالي الذي مات

أحببتھ كحبي لوالدي. كنت دائماً أنتظر زیارتھ لنا خصوصاً في الأعیاد والمناسبات، فقد كان یقدّم لي عیدیة 
كبیرة كانت في حینھا أكبر ھدیة تقدم إلى طفل من أقاربنا؛ قرشان كاملان. كانت قطعة واحدة لونھا أبیض، 
متداولة بین الناس في خمسینیات وستینیات القرن العشرین في الأردن، ویسمیھا الناس بالقرطة، لذلك كان 
خالي سعید أكثر الأخوال والأعمام حظوة عندي. أفرح عندما یزورنا، وأنتظر قدومھ ثانیة بثانیة. أستقبلھ 
بابتسامة، ولا أنسى تقبیل یدیھ، فقد تعلم الصغار تقبیل أیادي الكبار من الأقارب كتعبیر عن الاحترام لسنھم، 
ومكانتھم الاجتماعیة، ولم یكن حبي لخالي باتجاه واحد، فقد كان یبادلني الحب، ویسأل عني، حتى أنھ كان 

أحیاناً یرسل لي الھدایا مع أمي عندما تزوره وأنا في المدرسة.

فجأة توقف خالي عن زیارتنا، ولم أعد أراه لا في عید، ولا في مناسبة. كنت أسأل أمي:
- أین خالي سعید؟ 

فتقول لي بعد أن یتغیر وجھھا:
- خالك مشغول.

وعندما أعجز عن فھم سبب انشغالھ، أسأل والدي بعد عودتھ من العمل:
- أبي.. لماذا توقف خالي عن زیارتنا؟ 

یشیح أبي بوجھھ عني. لا یعرف ماذا یقول. بعد لحظات یسألني:
- ھل اشتقت لھ؟ 

- نعم یا أبي، فأنا أحبھ.
یقترب مني ویقول لي: 

- لقد سافر خالك، وعندما یعود سیأتي لزیارتنا.

لكن إلى أین سافر؟ حاولت أن أسأل أقاربي الآخرین عن خالي، فلم أوفق في الحصول على جواب مقنع. ھل 
فعلاً سافر خالي؟ أم أنھ قرر التوقف عن تقدیم الھدایا لي؟ ھل أغضبتھ في شيء؟ ھل تشاجر مع أمي؟ لا.. 
لیس كذلك، فأمي تزورھم بین الحین والآخر، وعندما أسألھا أن تأخذني معھا. تقول لي إنھا لا تستطیع 

زیارة دار خالي إلا وأنا في المدرسة.

یبدو أن في المسألة سِرّاً غامضاً لا أعرفھ. لماذا یخفونھ عن أطفال عائلتنا؟ ھل أنا صغیر؟ 
سنوات مرت ولم أعد أسمع عن خالي شیئاً. كل ما عرفتھ أن كل الأطفال من أقاربي لم یعودوا یرون خالي، 

ولا یسمح لأحد منھم بزیارة بیتھ. لكني أسمع أمي وأبي یتھامسان عن خالي بالألغاز:
- كیف ھو؟ ھل تحسن؟ 



- الأمور تزداد سوءاً.

كان قلبي یخفق. لم أفھم شیئاً. الشيء الوحید الذي فھمتھ أن ھدایا خالي وعیدیتھ وقرطتھ قد اختفت ولن 
تعود. اختفى خالي من حیاتي، ولكنھ ظل في عقلي، أحلم بین الحین والآخر بتلك القرطة البیضاء التي كان 

یضعھا في یدي الصغیرة.

سنوات مرت قبل أن أعود من المدرسة لأرى أمي تبكي وتصرخ، وأبي ینتظرني على الباب. ھل ضرب أبي 
أمي؟ 

- ماذا حصل؟ سألتھما.
- خالك یا سلیم.

- ماذا حصل؟ ألم تقولوا إنھ مسافر؟ 
- لكنھ مات.

- مات في السفر؟ 
- بل مات في البیت.

إذاً لم یكن مسافراً. لماذا كذبوا علي طوال تلك السنوات؟ لا بد أنھ خالي الذي طلب منھم ذلك.

ذھبت معھما إلى دار خالي التي كانت تعج بالمعزین. سلمت على الحاضرین، وجلست في غرفة الرجال. 
كنت مع الأطفال الآخرین نجلس صامتین لا مجال لنا للحدیث، فالوجوه عابسة، والجمیع یتحدثون عن خالي 
الذي مات. كنت الوحید الذي فتح آذانھ واسعة لأحادیث الكبار. أدقق في كل كلمة قالوھا. كان الاستغراب 

یتسلل إلى عقلي الصغیر رویداً رویداً. یا لھا من مفاجآت!
- ھل ھذا حال خالي قبل أن یموت؟ 

الآن عرفت لماذا لم نعد نرى خالي سعید منذ سنوات. الآن حصلت على إجابة كنت أبحث عنھا طوال 
سنوات.

خالي الذي كدت أفقد حبي لھ، عدت لأحبھ من جدید بعد موتھ.
لماذا یا أبي؟ لماذا لم تخبرني؟ لعلي عاتب على أمي أكثر من أبي. فھو أخوھا الذي كانت تزوره دون 

علمي. ترى ما الذي دفعھا لإخفاء الحقیقة عني؟ ھل كان یطلب منھا ذلك؟ معقول؟ 
لا.. لا أعتقد. ربما آثرا أن تظل صورة خالي في ذھني تلك الصورة المقدسة التي ترسخت في ذاكرتي. كانا 
لا یریدان أن تھتز مكانتھ عندي. وھل كانت ستھتز لو قالا لي ذلك؟ ربما لأنني صغیر توقعت أمي أن لا أفھم 

الأمر ولا أقدره.
مھما یكن الأمر، فخالي قد مات.



مات؟ یعني لن یعود. سافر للمرة الأخیرة. سافر حقیقة ھذه المرة. كیف أعرف؟ ألا یمكن أن یكون ذلك 
خدعة؟  
خدعة؟ 

كل ھؤلاء الناس جاؤوا لیودعوه.
أرید أن أرى خالي. أرى جثتھ. أرید أن ألمسھ. أرید أن أودعھ.

- أبي... أنا...
- قل یا بني، ماذا ترید؟ 
- أرید أن أراه. أرجوك.

وبدأت دموعي تتساقط على خدي.
ربت أبي على كتفي، وأمسك بیدي، وقادني نحو غرفة كانوا یغسلونھ بھا.

دخلت فإذا بمجموعة من الرجال یحیطون بھ، بعضھم یغسلونھ. كانت جثتھ على تخت صغیر.
وقفَْتُ أمامھ عاجزاً عن الكلام. فتحت فمي غیر مصدق: أھذا ھو خالي؟ 

خالي الرجل الطویل العریض المنكبین الذي كان یحملني طفلاً صغیراً على أصابعھ یقذف بي في الھواء ثم 
یلتقطني؟ ما الذي حولھ إلى رجل نحیف؟ أین عضلاتھ البارزة؟ لماذا أصبح وجھھ صغیرا؟ً إذاً ھو المرض 

الذي سمعتھم یتحدثون عن إصابتھ بھ قبل موتھ بشھور.
من أین جاءه ھذا المرض اللعین؟ ربما بسبب حالة الإفلاس التي وصل إلیھا؟ ھل كان خالي یخجل أن 
یزورنا في العید دون أن یحمل لنا الھدایا ویقدم لنا قرطتھ المشھورة، فآثر الانزواء بعیدا عن عیون 
الأطفال؟ لماذا یا خالي؟ كیف حصل لك كل ھذا؟ الآن عرفت لماذا كانت أمي تبكي خلال الشھرین الماضیین، 

لأن خالي كان في حالة غیبوبة نھائیة. تقدمت قلیلاً وعیون الكبار ترمقني، وأحدھم یقول لأبي:
- ھذا صغیر على ھكذا منظر.

تفحصت وجھ خالي. لم أعرفھ. ھذا وجھ جدید. المرض غیر كل شيء فیھ. تجرأت ووضعت یدي على 
ً كالصخر. إذاً المیت یتجمد كالصخر القاسي. ھل یحس یا ترى؟ ھل یسمعني؟ ھل  جسده، فأحسستھ صلبا

یراني؟ كیف یراني وقد أغلق عینیھ، أو أغلقوھا لھ. إنھ میت إذاً.

یا لرھبة الموت! ما أقساه؟! نعم.. للموت رھبة. للموت حالة غریبة تتملك الإنسان.
تقدمت حتى لامستھ، ثم قبلتھ فوق جبینھ. فجأة امتدت ید أبي لیسحبني ویخرجني من الغرفة قائلاً:

- كفى یا ولدي، أدع لخالك بالرحمة.
- رحمھ الله.

في المقبرة كنت قریباً من القبر. شاھدتھم یحملونھ بالكفن لیدخلوه في القبر؛ مقره النھائي.
- ھل ھذا مكان خالي الأخیر؟ 



تقدم خالي الأكبر یحمل المجرفة لیزیل بھا أول حفنھ تراب على خالي، وكان بجانبھ ابن خالي البكر فوزي. 
ما أن بدؤوا یھیلون علیھ التراب حتى صرخت بأعلى صوت سمعت صداه من جبل الطور القریب: لا.. لا.. 

لا.. وسقطت مغشیاً على الأرض.

لم أستیقظ إلا مساء الیوم في البیت. اقتربت أمي مني وقبلتني.
- كیف أنت الآن؟ 

كان أبي بجانبھا. نظرت حولي لأجد نفسي في البیت.
- متى سیعود خالي؟ 

قالت أمي:
- خالك لن یعود یا بني، لكنھ سیزورنا كل فترة.

- یزورنا كیف؟ وھل سأراه؟ 
- یمكنك أن تراه إن أحببت.

- طبعاً أحب. كیف؟ أین ھو؟ 
عندما تنام بعد تناول عشائك، أدع لھ بالمغفرة، واذھب إلى النوم، وأنت مرتاح البال. سیزورك في المنام 

وسیقدم لك ھدیة العید.
ً بعد أن لبست أجمل ما عندي، فأنا اللیلة على موعد مع  أسرعت بتناول عشائي، وعدت إلى النوم مسرعا

خالي الذي مات.





اللعنة على الصورة

حرام عليّ؛ لقد تركتھا معلقة تحلم بي كفارس أحلامھا، وكزوج للمستقبل. لماذا اشتریت لھا الخاتم إذا؟ً ھل 
سأسترده منھا؟ لا.. لا أرید منھا شیئاً. أریدھا أن تتقبل الواقع. ترى أیة كذبة محكمة سأكذبھا علیھا؟ ماذا 

سأقول لھا؟ 
بعد تفكیر طویل وصلت إلى الحل. بعد وصولي بأیام اتصلت بھا ھاتفیاً وقلت لھا:

- حبیبتي.. ھل تعرفین أین أنا؟ 
قالت وھي تبتسم بصوتھا الناعم الرقیق:

- في البیت؟ 
قلت وأنا أتصنع الألم:

- كلا أنا... 
وبدأت أبكي، ثم تابعت:

- أنا في المستشفى.
- ماذا حصل لك؟ 

- أصبت بجلطة قلبیة وأنا الآن في المستشفى.
- سلامتك حبیبي.. سلامتك. لیتني بجانبك لأقف معك.

 تغیر صوتھا وبدأ حزیناً. قلت لھا:
- لیتني لم أعرفك یا حبیبتي. أنا حزین...

- لم أفھم ماذا تقصد؟ 
- الدكتور قال لي إنني مصاب بمرض القلب، وإنني ممنوع من الزواج لأن العملیة الجنسیة خطر على 

قلبي، وقد تؤدي إلى الوفاة...
- ماذا؟ ماذا تقول؟ 

- ھكذا قال، ولكني قلت لھ لن ألتزم بما تقول، فلدي خطیبة تنتظرني، وعندما سمع أبي بذلك صادر مني 
جواز سفري، وقال لي: "یجب الالتزام بأمر الطبیب."

بدأت تبكي وتقول:
- اللعنة على الدكتور.. اللعنة على ھذا المرض. ألا یوجد أمل بالشفاء؟ 

- على ما یبدو لا أمل. أحمد الله أنني عرفت بمرضي قبل أن نتزوج كي لا أعطل علیك مستقبلك.
صمتُّ قلیلاً، ثم قلت وأنا أبكي حقیقة ولیس كذباً:

- أتمنى لك الخیر والمستقبل الزاھر. الخاتم والكامیرا وما قدمتھ من ھدایا لك مني ھدیة، وسأرسل ألف 
دولار ھدیة ثانیة، وآمل أن نظل صدیقین.



- لا أعرف ماذا أقول لك؟ الآن تعبت. سأتحدث معك غداً، إلى اللقاء حبیبي.

أغلقت السماعة. كنت أبكي كالأطفال على الرغم من أنني حققت ھدفي وتخلصت منھا. كان صوت یھمس 
في أذني دون أو أراه: لماذا تبكي؟ ھل رقّ قلبك لحالھا؟ ھل تشعر الآن أنك حطمت أحلامھا، وأنت الذي 
یتباھى أنك ما كنت تحب أن تحطم حلم أحد؟ ھل تشعر بالذنب؟ ألا یكفي كل ما قدمتھ لھا من ھدایا؟ لا ترد 
علي. أعرف أنك ستقول إن مشاعر الناس وأحلامھم لا تقاس بالنقود، لكن ما ذنبك؟ لقد خدعتك الصورة، 

الصورة ھي السبب.

ھل فعلا السبب الصورة، أم مزاجي الخاص بالنساء؟ اللعنة على النساء! لماذا لكل منھن إثارتھا الخاصة؟ 
لا.. لا.. اللعنة عليّ، فأنا شرعت باتخاذ القرار. لا.. لن ألعن نفسي، فما قمت بھ كان صائباً. اللعنة على 
الصورة؛ الصورة ھي السبب.. الصورة كانت خادعة. لن أصدق الصور بعد الیوم.. لن أصدق أیة صورة، 

ولن أطلب صورة أیة فتاة بعد الیوم.

عندما قررت الزواج بدأت أبحث حولي عن فتاة مناسبة لعش الزوجیة.. فتاة تعجبني وتدخل قلبي. لم 
أستشر أمي ولا أحداً من أقاربي، فقد قررت أن أخوض غمار التجربة وحیداً.

كنت أعرف فتیات كثیرات، من ابنة الجیران إلى زمیلاتي في الجامعة، إلى زمیلات العمل، وغیرھن. تعرفت 
إلیھن في مناسبات كثیرة. لم یكن سھلاً عليّ اتخاذ القرار في ھذا المجال، فعندما أحكّم عقلي أختار إحداھن، 
ولكن عندما أحكّم عواطفي ومشاعري أختار غیرھا. من كنت أرغبھا زوجة تزوجت، كأن الخطاّب كانوا 
على باب بیتھا مثلما كان القمر ینتظر أمام باب المطربة الراحلة فایزة أحمد رحمھا الله، فاحتارت أن تنادي 

لھ أم تقفل الباب وتتركھ بانتظارھا.

في الزواج أنا رجل متقلب الآراء. لا یعجبني العجب ولا الصیام في رجب! علیاء كانت أقربھن إلي. كنت 
أعدھا صدیقة عزیزة وأفشي لھا ببعض أسراري. كنت على وفاق معھا، لكن عندما عزمت على الزواج 
فعلاً لم أخترھا على الرغم من أنھا الأنسب لي. بصراحة لم تكن تثیرني، فأنا شاب لم یتزوج من قبل، 
وأحمل في قلبي ناراً. أبحث عن امرأة تعرف كیف تطفئھا منذ أول نظرة. أبحث عن امرأة النظر إلیھا یروي 
بعض ظمئي. لكل رجل امرأة تثیره؛ بعضنا تثیره المرأة الطویلة، وآخرون تثیرھم المرأة الشقراء، أو 

السمراء، أو النحیفة أو... الخ.

وأخیراً وجدتھا. نعم.. إنھا ھي التي أبحث عنھا. دققت النظر في الصور التي استلمتھا منھا جیداً، فرأیت 
كل ما أبحث عنھ, تعرفت إلیھا عبر الشبكة العنكبوتیة. یا لھذه الشبكة التي حولت أحلامنا إلى واقع 



ملموس! في البدایة تراسلنا للتعارف، ومع الأیام بدأت أشعر بالانجذاب إلیھا، فطلبت منھا أن نتبادل 
الصور، فلبتّ سریعاً كأنھا كانت مثلي تبحث عن شریك حیاة.

بعد فترة اقترحت علیھا أن نستخدم برنامج "سكایبي" للمحادثة المباشرة على الشبكة، فوافقت بعد 
تمنعّ.فرِحت لموافقتھا. كانت جمیلة أمامي. كنت أتحدث معھا وأنا أدقق النظر فیھا. شعرت كأنھا تدغدغني 

في كل مكان.

تمنیت حینھا لو أن الزمن یتقدم بسرعة، وتصبح زوجتي. ترى ما ھو شعوري في تلك اللحظة؟ أي رجل 
محظوظ سأكون أنا؟ 

كان صوتھا ناعماً ینساب كالنسیم العلیل. سحرتني، لكن كیف سأقابلھا؟ وأین؟ فھي في دولة وأنا في دولة 
أخرى؟ ھل أسافر لھا؟ ولكن تحت أي مبرر سأسافر؟ وماذا سأقول لھا؟ ھل یسمح لھا أھلھا بمقابلتي.

قلت لنفسي:
- آن الأوان لكي أصارحھا بالموضوع.

 سألتھا ذات مرة:
- فاتنة.. أتتزوجینني؟ 

- ماذا؟ ماذا قلت؟ 
- قلت إنني أحبك، وأعرض علیك الزواج، فھل تقبلین بي؟ 

- زواج؟ 
كانت السعادة بادیة على وجھھا. قالت:

- كیف وأنت في بلاد بعیدة؟ 
- سآتي لعندك وأتزوجك وآخذك معي.

صمتت ثم قالت:
- ومتى ستأتي؟ 
- الآن إن أحببت.

ضحكت وقالت:
- أنا بانتظارك.

- وأھلك ھل سیوافقون؟ 
- لم لا؟ ألست أھلاً لابنتھم؟ 

- فاتنة.. أنا سعید بموافقتك. غداً سأحجز تذكرة بالطائرة، وسأكون عندكم في أقرب فرصة. أحبك.. أحبك.. 
أحبك.

- وأنا أیضاً.



- أنت ماذا؟ قولیھا.. أسمعیني إیاھا.
- أحبك.. أحبك.. أحبك.

- الله.. ما ھذا الكلام الجمیل الذي انتظرتھ طیلة عمري.

لم أنتظر كثیرا فقد عزمت على السفر للقائھا وخطبتھا من أھلھا، اشتریت تذكرة السفر إلى البلد التي تعیش 
فیھا وحملت معي بعض الھدایا وكرت الائتمان المفتوح، وبعض النقود لأشتري لھا دبلة الخطوبة، وطرت 

بعد أیام إلیھا.

عندما وصلت فوجئت بالروتین الممل في المطار؛ ما زالت المطارات العربیة متخلفّة في الخدمة وفي 
الاستعدادات. كنت أتوقع المطار أكبر وأجمل، لكن لم أحضر إلى ھنا من أجل المطار. عندما عرف موظف 
ً أو أمریكیا وضع جواز سفري جانباً، ومضى یختم جوازات سفر  الجوازات أنني عربي ولست أوروبیا
الأوروبیین. سألتھ لماذا أخّرت جواز سفري؟ فأشار إلي بعینیھ إشارة لم أفھمھا. بعد قلیل شاھدت مسافراً 
عربیاً مثلي یخرج قطعة نقد لم أعرف قیمتھا ووضعھا في جواز سفره، ثم قدمھا للموظف، فأعاد لھ الجواز 

مختوماً.

عرفت السر إذا؛ً العرب علیھم دفع بدل الدخول (رشوة). ماذا أفعل؟ ھذا قدري. أخرجت من جیبي عشرین 
دولاراً ووضعتھا بالخفیة في یدي، ثم قذفتھا لھ من الشباك دون أن یراني أحد.

أخذ جوازي. ختمھ وأعاده وھو یقول مبتسماً:
- مرحباً بك في وطنك!

خرجت من المطار، فوجدت الناس بالمئات ینتظرون أقاربھم، ولمحت لوحة مكتوب علیھا اسمي. عرفت أن 
حاملھا ینتظرني. توجھت إلیھ، فرحب بي، وقال إنھ السائق المكلف بإحضاري. سألتھ:

- ھل معك أحد؟ 
فقال:

- نعم.. إنھا ھنا. ألم تعرفھا؟ 
وأشار إلیھا بإصبعھ. كانت تقف بجانبھ. ذھلت عندما رأیتھا. لم تكن بالشكل الذي شاھدتھ بالصورة.  كانت 

صورتھا أجمل، وأكثر إثارة. بدت لي على حقیقتھا؛ قصیرة القامة.. رفیعة...

سلمّت علیھا بفتور، لكني حاولت اصطناع اللقاء. شددت على یدھا، وبدون تفكیر احتضنتھا، وطبعت على 
خدھا قبلة مصطنعة. كانت معھا أختھا. سلمّت علیھا. رحّبا بي، وتوجھنا جمیعاً إلى بیتھم.



في الطریق جلست معھا في المقعد الخلفي، وجلست أختھا بجانب السائق كأنھا أرادت أن تتركنا وحدنا 
نتبادل أحادیث الھوى. لیتھا تعرف أن ذلك الشوق إلى لقاء أختھا قد انطفأ منذ النظرة الأولى. نعم.. انطفأ!

ة  ج و ه ز ذ ل ھ شعرت ببرود وأنا أجلس بجانبھا. صرت وأنا أحدثھا مجاملة. أسأل نفسي:  ھ
المستقبل؟ لا یمكن أبداً. لم أجد فیھا الإثارة التي وجدتھا في الصورة! ھل خدعتني؟ ھل اصطنعت الصورة؟ 
الناس عندما یلتقطون صوراً لھم یحاولون أن یظھروا بأجمل شكل؛ یلبسون أجمل ما عندھم، ویوجھون 

الكامیرا بالاتجاه الذي یظھرھم بأجمل شكل.
ھل ھي السبب؟ أم أنا؟ لماذا لا تثیرني ھذه المرأة الجالسة بجانبي على الرغم من العطور الرائعة التي 
تفوح منھا كوردة جمیلة یتسابق النحل على امتصاص رحیقھا؟ ماذا دھاني؟ ھل أنا غریب عن الناس؟ 

غریب عن العالم؟ لا أعرف. كل ما أعرفھ أنھا لم تعد تثیرني. 

اللعنة على تلك الغریزة التي تتحكم بنا، وتفرض علینا أن نحب ھذه ونكره تلك. لماذا لم یخلق الله الناس 
كلھم على شكل واحد فیریحني من ھذه الحیرة؟ المھم ماذا أفعل الآن؟ ھل سأتزوجھا؟ أعوذ با�. ھل 
سأعتذر لھا؟ نعم، ولكن كیف؟ أخاف أن أقول لھا الحقیقة. أخاف أن أجرحھا، أخاف أن أحطم مشاعرھا. ما 

ذنبھا أنھا غیر مثیرة بالنسبة إلي؟ لعلھا حلم كثیر من الشباب غیري أنا.
بعد تلك التساؤلات قررت التخلص منھا بأدب.

عندما وصلنا بیتھم، كان والدھا وأخوھا وأختھا الثالثة بانتظارنا. رحبوا بي جمیعاً، وحولوني إلى مائدتھم 
للأكل.

لم أكن جائعاً، لكني شاركتھم الأكل. تحدثنا طویلاً، وعرفت من خلال حدیثھم أنھم طیبون، وأناس یسعد 
المرء بمصاھرتھم.

عرضوا علي النوم عندھم، لكنني رفضت طبعاً، فقد كنت قد حجزت للنوم في الفندق، فغادرتھم مساء إلى 
الفندق، وعدت لھم في الیوم التالي لأخطب ابنتھم.

لم أصدق نفسي أخطب ابنتھم وأنا أعرف سلفاً أنني لن أتزوجھا. لكن لم یكن لدي خیار آخر. كنت غیر قادر 
على تركھا ومغادرة البلاد. لا أرید أن أجرح مشاعرھا. ماذا أقول لھا؟ 

ھل أقول: "أعتذر، فقد كنت بالصورة أجمل"؟ اللعنة على الصورة.. لقد خدعتني. لا أعرف كیف صدقت 
الصورة. الآن عرفت لماذا تبدو الممثلات جمیلات! ربما لو رأیتھن على حقیقتھن لغیرت رأیي بكثیر منھن.

ً من الذھب والألماس  خطبتھا من أھلھا، وذھبت معھا إلى السوق في الیوم التالي، واشتریت لھا خاتما
بحوالي ألف دولار، وقضیت معھا سھرة جمیلة في أحد مطاعم البلد. أحمد الله أن تذكرة سفري كانت لمدة 



أسبوع فقط. حضّرت نفسي للعودة بعد أن وعدتھا أن أعود بعد شھر للزواج، وبعد أن أقوم بجمیع 
الإجراءات اللازمة لأخذھا معي حیث أقیم.

ودّعتھا بعد أن عانقتھا، وتركت معھا الكامیرا كي نلتقط أجمل الصور في شھر العسل!



لیلة التوبة

لم یكن لحسان خیار آخر سوى الموافقة على قطع رجلھ الیسرى بعد أن أعلمھ الطبیب أن ساقھ لم تعد 
صالحة لأن (الغرغرینا) قد استفحلت فیھا.

آخر ما كان یتوقعھ أن تكون نھایتھ المأساویة بھذا الشكل.
سیقطعون رجلي؟! لن یكون بإمكاني السیر علیھا.. لن یكون بإمكاني العمل. سأصبح عاطلاً.

كان حسان وحیداً في غرفة العملیات. لم یزره أحد منذ دخل المستشفى سوى زوجتھ التي عادت إلى البیت 
كي تكون بجانب الصغار. سیواجھ مصیره بنفسھ.

الممرضات حولھ یحاولن تھدئتھ والتقلیل من مخاوفھ:
- خلِّ إیمانك با� قویاً. إن شاء الله ستكون بخیر.

بعد دقائق كان حسان في غیبوبة تحت تأثیر المخدر، وبعد أن بدأ یستیقظ من تأثیره كانت رجلھ قد قطعت 
إلى الأبد. نقل إلى غرفة فیھا بعض المرضى الآخرین الذین یئنوّن من المرض. لم یكن حولھ أحد من 

أقاربھ، فقد برروا غیابھم عنھ بانشغالھم في ذلك الیوم، ووعدوا بزیارتھ فیما بعد.
ً وحسرة. في تلك  ما أسوأ أن یصحو المریض من المخدر فلا یرى أحداً حولھ. إنھا لحظات تزیده ألما
اللحظة یرى الإنسان مَن حولھ على حقیقتھم، بألوانھم الطبیعیة، فیعرف أیھم الذي یتمتع بجمال الطبیعة 

وأیھم المزیف.
بدأ حسان یتحسس رجلھ، الآن تأكد أنھا لم تعد موجودة. 

ستة شھور مرت على حسان وھو جالس في البیت بدون عمل، فقد فصل من عملھ السابق، مع شركة 
النقلیات التي كان یعمل بھا، وضاع المبلغ الذي منحوه إیاه تعویضاً عن سنوات خدمتھ.

حاول أن یشد من عزیمة أولاده الصغار الذین بانت على وجوھھم الكآبة بسبب وضع والدھم الصحي. كان 
لحسان أربعة أطفال؛ ولدان وبنتان، أعمارھم (عام، ثلاثة، خمسة، وسبعة أعوام).

 
طرق كل الأبواب، ولكنھ لم یحصل إلا على الفتات. كان یبحث عن عمل، ولم یوظفھ أحد.

في أحد الأیام، وبینما كان یسیر في أحد الأسواق على عكازین، شاھد شاباً یحمل ھاتفاً خلویاً یعرضھ على 
ً للدقیقة الواحدة. راقت لھ الفكرة وقال لنفسھ: إنھا فرصة للعمل دون  المارة لاستخدامھ مقابل (٧٥) قرشا

الاستعانة بأحد.



ً بعد أن استدانت زوجتھ ثمنھ من صدیقات لھا، وتعلمّ كیف یستخدمھ ویعرف  اشترى حسان جھازاً خلویا
حساب الدقائق المستخدمة، ثم بحث لھ عن مكان في أحد الشوارع التي تزدحم بالمارة، فجلس على أحد 

الأرصفة، ووضع عكازه بجانبھ، ثم علق ورقة كبیرة كتب علیھا: (الدقیقة بخمسین قرشاً).
كان بعض المارة یعطفون علیھ فیستخدمون الجھاز. بعضھم یترك لھ بعض القروش زیادة. شعر بالسعادة 
لأنھ أصبح یعود إلى البیت ببعض المال لزوجتھ لتشتري المواد الأساسیة للعائلة، ومع الأیام بدأ یتعود على 

الوضع.

تحسنت نفسیتھ، فقد صار یعمل من الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة من اللیل. ما أجمل أن یعمل الإنسان 
فلا یعود عالة على أحد! إنھ یكبر أمام زوجتھ وأولاده.. یكبر أمام جیرانھ وعائلتھ. إنھ یكبر أمام نفسھ فلا 
یعود یشعر بالإحباط والمذلة. إنھ ینظر الآن إلى الحیاة نظرة مختلفة؛ نظرة أكثر تفاؤلاً. الیوم بدأ یفكر كیف 

یؤمن مستقبل أولاده، یا لھ من مستقبل غامض یعتمد على مھنة غیر مضمونة!

ً في العشرین من عمره. حمل الخلوي  في أحد الأیام مرّ علیھ أحد المارة یطلب استخدام الھاتف. كان شابا
وبدأ یتصل:

- ألو.. أیوه یا شوقي.. أنت فین؟ فین؟ 
وبدأ الشاب یمشي بالمحمول یتلفت حولھ ویقول للشخص الآخر:

- أنا مش شایفك. أنت فین بالضبط؟ أنا واقف جنب الرجل بتاع المحمول اللي على الشارع. أنت فین؟ أنت 
لقدام خمسة محلات. طیب استنى أشوف.
 وبدأ یسیر بالمحمول. صاح علیھ حسان:

- یا عم رایح فین بالمحمول؟ 
لم ینتبھ لھ الزبون، واستمر في المشي وھو یقول: 

- أنا قربت علیك، بص أنا لابس...
فجأة ھرب الشاب بالمحمول. وقف حسان بعكازه یحاول اللحاق بھ وھو یصیح: "المحمول المحمول". لكن 
لم یستطع أحد مساعدتھ، فقد كان الشاب قد اختفى عن أعین المارة. غضب حسان وشعر بالإھانة. حینھا 

أحس أنھ عاجز تماماً.

ً لن ینساه طیلة حیاتھ. أنا حسان یحصل لي ھكذا؟ لعن الله العجز ما  آه لو كانت رجلي معي للقنتھ درسا
أسوأه! لو كنت برجلي الثانیة لما تجرأ أصلاً على فعل فعلتھ السوداء. ھكذا الناس دائماً یھاجمون الضعیف 
ً للظلم في ھذا العالم. كل الناس لھا  لأنھم لا یشعرون بانتصاراتھم إلا علیھ. الضعفاء ھم الأكثر تعرضا

مخالب تدافع عن أنفسھا إلا العجزة مثلي، فمخالبھم یكاد تسمح لھم بحك جلودھم.



جلس على الأرض، لاعناً حظھ، مستعیداً سنوات حیاتھ كلھا، باكیاً لمصیره المظلم.
كان المارة یرون دموعھ المنھمرة على خدوده، بعضھم رق لحالھ، فرموا لھ ما تیسر من القروش معتقدین 

أنھ شحاذ.
بعد ساعة تجمع لدیھ بعض المال، جمعھ لیعوض بھا خسارتھ الباھظة في ذلك الیوم.

كان متعباً، محبطاً، فظل جالساً على الأرض كأن فكرة الشحاذ راقت لھ. وبینما ھو مھموم حزین شارد البال 
توقفت امرأة تلبس نظارة سوداء كانت خارجة من أحد المحلات التجاریة القریبة، فرمت إلیھ عشرین 

جنیھاً.
نظر فوراً إلیھا وقال:

- عشرون جنیھا؟ لماذا ھذا؟ 
رفعت النظارة عن عینیھا وقالت لھ:

- إنھا لك؟ 
- لي أنا؟ 

دقق النظر في وجھھا. ارتعب منھا. اھتز بدنھ، ثم قال لھا:
- لا.. لا.. أنا لا أستحق ذلك. خذي أموالك. الله ما بیني وبینك.

ثم أعاد لھا فلوسھا. أخذت منھ النقود وغادرت المكان وھي تتعجب من ھذا الشحاذ الغریب.

ً للأول، لكنھ لم یستطع، فالأسعار ارتفعت، ولم  حاول حسان في الیوم التالي أن یشتري جھازاً جدیداً خلفا
یعد یملك ثمن جھاز جدید، فعاد إلى محطتھ القدیمة في السوق لعل أحداً یعطف علیھ كما عطفوا في الیوم 
السابق. إنھ الآن یمارس مھنة جدیدة دون أن یدري. یمارسھا خجلاً، لكنھ لم یجد بدیلاً عنھا. بعد الظھر 
مرت سیارة مرسیدس، ثم فجأة توقفت بجانبھ. نزلت منھا فتاة عشرینیة قدّمت لھ عشرین جنیھاً، ثم 

انصرفت.
لم یصدق عینیھ.

- عشرون جنیھاً.. یا إلھي! ما ھذا الذي ھبط علي من السماء؟ أشكرك یا رب.
- ألقى القبض علیھا ودسھا في جیبھ حالماً بشراء بعض الحلویات للأولاد.

في الیوم التالي عادت السیارة نفسھا. توقفت بالقرب منھ. نزلت منھا ھذه المرة امرأة في الخمسین من 
العمر؛ شخصیة جذابة من شخصیات المجتمع. تقدمت منھ وألقت إلیھ بعشرین جنیھاً. انتبھ إلیھا حسان. 
رفع عینیھ لیرى من المتبرع الجدید. دقق فیھا جیداً. ھي المرأة نفسھا التي جاءت قبل یومین بالنظارات 
السوداء. كان الصلیب یظھر على صدرھا، وعیناھا تشعان نوراً. اھتز بدنھ. ما الذي أعاد ھذه المرأة إلیھ؟ 

أھو الله؟ 
قال لھا:

- لا.. لا أستحق نقودك یا سیدة.



وقبل أن یعید لھا المبلغ كانت قد غادرت المكان.
ظل حسان متوتراً طوال النھار یفكر في إعادة المبلغ لھا. نعم.. ھو بحاجة إلى المبلغ، لكنھ یشعر أنھ لا 

یستحقھ. 
یا حسان.. إنھا ھبة السماء. أولادك أحق بھا. لا إنھا أموال لا أستحقھا. سأعیدھا لھا.. سأعیدھا لھا.

في الیوم التالي كانت المحامیة فیولا في مكتبھا عندما دخلت علیھا السكرتیرة تقول لھا:
- سیدتي.. رجل كسیح في المكتب یصر على رؤیتك، مدعیاً أنھ أمر مھم. یبدو أنھ شحاد.

انتصبت فیولا في جلستھا وأمرتھا أن تدخلھ.
دخل حسان إلیھا. بادرھا بالتحیة:

- السلام علیكم.
- وعلیكم السلام.

- ھذه نقودك یا سیدة فیولا. أرجو أن تقبلي اعتذاري. أنا بخیر والحمد �.
استغربت فیولا تصرفھ. لماذا جاء إلى المكتب یعید لھا النقود؟ ألم یأخذ المبلغ نفسھ من ابنتھا؟ سألتھ:

- لماذا أعدت المبلغ؟ لا بد أن وراء تصرفك سراً غریباً! ما الأمر؟ أرحني!
كان حسان یتفقد مكتبھا بعیونھ. ھذه صورتھا مع زوجھا الصحافي سمیر الذي كان أشھر صحافي عرفتھ 

المدینة.

الوجھ نفسھ. الملامح نفسھا. لم یترك فاسداً إلا ونشر فضائحھ، ولكن عندما بدأ ینتقد رئیس البلدیة اختفى 
عن الساحة. لا أحد یعرف أین ھو إلا الجناة الذین ارتكبوا جریمتھم. قال لھا:

- لا.. لیس ھناك سر. أنا لست شحاداً، لكن الظروف رمتني ھناك بعدما سرقوا مني المحمول الذي كنت 
أعیش منھ.

- ھل ترید العمل؟ 
- أین؟ 
- ھنا؟  

- أتسخرین مني؟ 
- كلا والله. أنا جادة في كلامي.

- وماذا سأعمل؟ 
- سترد على التلفون وتحول لي المكالمات. ستعلمك السكرتیرة ماذا تفعل.

- ھل ستطردینھا؟ 
- لا ستعمل معھا.



وافق حسان مسروراً على العرض؛ ستكون لھ وظیفة یعیش منھا بشرف، وفي الیوم التالي كان حسان في 
مكتب المحامیة فیولا یرد على الھاتف. أعاد العمل لھ كرامتھ المھدورة أمام أولاده وزوجتھ. شعر براحة 
شدیدة، وھدأت ثورتھ الدائمة على العالم. لم یكن یقلقھ سوى صورة زوجھا الصحافي المعلقة في المكتب. 

لا یدري لماذا كلما نظر إلیھ أصابتھ قشعریرة.

آه لھذا الزمان.. كیف كان زوجھا سمیر یھابھ الكل، لكنھم تآمروا علیھ وأسكتوه إلى الأبد. یا لھذا القدر؛ 
الناس الشجعان الشرفاء لا یعیشون طویلاً، لأن الفاسدین یتآمرون علیھم، ویتكالبون علیھم، ویحكمون 

أفكاكھم على رقابھم الغضة!
لماذا لا یحدث العكس؟ لماذا یا رب؟ لماذا لا یتكاتف الشرفاء على الفاسدین فیلقونھم أرضا؟ً لماذا الفاسدون 
ھم الذین یتحدون؟ الناس مثل قطعان الحیوانات الھاربة من أسد مفترس، كل منھم یرید أن ینجو بنفسھ. 
 ً ترى عشرات الغزلان، والأبقار، ھاربة من حیوان مفترس واحد. لماذا یھربون منھ؟ ألأنھم لا یملكون أنیابا
كأنیابھ، ومخالب كمخالبھ؟ ھل جربوا أن یھجموا علیھ كلھم؟ لا.. لا یریدون لأنھم قرروا أن یظلوا مشتتین، 

لا یثقون بقدرتھم وإمكاناتھم لو توحدوا ضد عدوھم.
لكنھم حیوانات لا یفكرون یا حسان!

وھل البشر أفضل حالا؟ً ماذا تفعل الملایین المستضعفة؟ 
اقترب من الصورة قلیلاً وقال متمتماً:

- كم من الجنود المساكین ینفذون قرارات رؤسائھم، ویقتلون مساكین مثلھم، دون أن یعرفوا لماذا 
قتلوھم؟!

ً لشخص مقعد مثلھ لا یحمل شھادة،  مر عام على وجود حسان في مكتب المحامیة فیولا. كان راتبھ مغریا
لھذا كان یخدمھا بإخلاص. كان یشعر أنھ مدین لھا بالكثیر، لا یعرف كیف یرد إلیھا ھذا الجمیل بغیر جده 

واجتھاده.

ھذا الأسبوع یصادف الذكرى العشرین لاختفاء زوجھا الصحافي سمیر، وقد قررت إقامة احتفال تأبیني في 
قاعة إحدى القاعات، ودعت حسان أن یحضره لأنھ سیكون یوم إجازة مدفوعة الأجر.

لم یستطع حسان الاعتذار مع أنھ لا یحب المشاركة في تلك الاحتفالات حتى لا یسجل الكبار اسمھ في 
قوائمھم بأنھ من الداعین لمحاربتھم، فھو ینظر خلفھ لیرى ماذا حل بغیره. إنھ واحد من الذین یواصلون 
الھرب حتى یصلون إلى بر الأمان. لیس لبر الأمان مكان محدد. إنھم یعرفون ذلك بحسھم الغریزي، 
فالحیوان المفترس لن یتوقف عن ملاحقتھم إلا عندما یشبع جوعھ المؤقت. بر الأمان مجرد مرحلة زمنیة 

تتغیر باستمرار.



في احتفال تأبینھ، تحدث الخطباء عن مناقب الصحافي سمیر وشجاعتھ في مواجھة الفساد، وأدانوا الجھة 
التي تقف خلف اختطافھ، وتقاعس السلطة عن اكتشاف الجناة وملاحقتھم. في كلمة لھ قال الصحافي عبد 

الله:
"لقد حقق الفاسدون انتصاراً بإسكات صوتھ، ویحققون كل یوم انتصاراً جدیدا بشراء ذمم الضعفاء الذین 
تغریھم الفلوس، فیتخلون عن واجبھم، لكن انتصارھم لن یكون أبدیاً، فلا بد لكلمة الحق أن تعلو یوماً، 

وتنتصر، وتسحق كل الطغاة!"
ھز حسان رأسھ.

ھذا ما یقولھ الضعفاء في كل زمن، لكني لا أرى إلا الصورة نفسھا؛ أسیاداً وعبیداً. تتغیر الأسماء، 
والألوان، وتبقى الحقیقة التي لا فرار منھا؛ أشخاص یركبون على أكتاف غیرھم.

أما فیولا، فقد كانت آخر المتحدثین. كانت كلمتھا مؤثرة تخاطب الوجدان والقلوب والضمائر:
"یا من خطفتم سمیر وقتلتموه لأنھ أحبكم.. دلوني على مكان جثتھ. أعدكم أنني لن أشي بكم إلى الشرطة. 
لن ألاحقكم لأن ملاحقتكم لن تعیده لي حیاً. أعیدوا جثتھ لیطمئن قلبي.. أعیدوا عظامھ لكي أكحل بھا عیوني 

قبل وفاتي، ولكي تلمسھا ابنتھ التي یتمتموھا طفلة قبل أن تستطیع لفظ كلمة بابا.
أیھا المغرر بھم الذین نفذوا جریمتھم لحساب الكبار مقابل بعض الجنیھات وفتات الموائد.. دلوني على 
مكان دفنھ لعل الرب یغفر لكم خطایاكم كما غفرھا سمیر لكم عندما كان یزورني في أحلامي. لقد ضربتموه 
على خده الأیمن فأدار لكم خده الأیسر. ترككم تنفذون جریمة أسیادكم لتقبضوا ثمن قتلھ، وتشتروا بھا 

طعاماً لأولادكم.
إنني أعلن من ھذا المنبر عن جائزة مقدارھا نصف ملیون جنیھ لمن یدلني على مكان دفنھ، وأعده أن لا 

أشي بھ، ولن ألاحقھ، لیتصل بي على مكتبي، ولیحدد طریقة إنجاز المھمة." 

كان حسان یبكي بكاء مراً لكلمة المحامیة فیولا. لقد ھاجمت الجناة في أعماقھم. قتلوه لیطعموا أولادھم من 
دمھ. نفذوا جریمتھم لحساب الكبار المتربعین في مكاتبھم، والذین لا یعرف أحد أسرارھم.

كانت الصحف في الیوم التالي تنشر خبر الاحتفال، وصورة الصحافي المفقود سمیر، والمكافأة التي حددتھا 
زوجتھ لمن یدلي عن مكان دفنھ.

ً أم میتاً، لكنھا لم تعد تتوقع أن یكون حیاً، فالمختطفون لا  المحامیة فیولا لا تعرف إن كان لا یزال حیا
مصلحة لھم في الحفاظ على حیاتھ طیلة ھذه السنوات الماضیة.

سألھا حسان:
- ألا تعتقدین أنك تدفعین مبلغاً كبیراً ما دمت تعتقدین أنھ میت؟ 

- عظامھ مقدسة لدي. لن أستریح حتى ألمسھا وأقبلھا قبل أن أواریھا التراب بیدي.
- كیف ستعرفین أنھا لھ؟ 



- بالفحص العلمي.
- یا لھذا الوفاء العظیم. لو كنت أعرف مكان دفنھ لساعدتك في الوصول إلیھ دون مقابل. لعن الله القتلة.

بعد أیام رن جرس الھاتف. رد علیھ حسان، فطلب المتحدث التحدث مع المحامیة فیولا. سألھ حسان:
- اسمك لو سمحت؟ 

- قل لھا عطیة.
- ألدیك قضیة لدیھا؟ 

- لا.. ھي التي لھا قضیة عندي.
- لم أفھم.

- بلغھا أنني سأتحدث معھا بخصوص زوجھا المختفي. أسرع، ولا تضیع الوقت.
- حاضر.. حاضر.

حوّل حسان المكالمة إلى مكتبھا فوراً دون أن یعلمھا كي لا یضیع الوقت.
- سیدة فیولا.. أنا عطیة. قرأت إعلانك عن المكافأة. إن أحببت لعقد صفقة تسلمیني المبلغ فأدلك على 
جثتھ، وإن خدعتني وبلغتِ الشرطة سوق أقتلك، وإن لم أستطع سیقتلك رجالي، وإن التزمت بالاتفاق كلّ 

منا یذھب إلى حالھ.
- أقسم أنني لن أخدعك، لكن لا تخدعني أنت وتقدم لي عظام شخص آخر. سأفحصھا.

- أنا رجل یحترم تعھداتھ. اسمعي.. اذھبي فوراً إلى مطلع الشارع حیث یقع مكتبك، ستجدین كابینة ھاتف 
عمومي. انتظري حتى اتصل بك علیھ.

ذھبت فیولا بسرعة إلى حیث أشار إلیھا. اتصل بھا فور وصولھا:
- سیدة فیولا.. احضري المبلغ غداً الساعة العاشرة صباحاً، وسأنتظرك في شارع صلاح قرب مطعم 
ً أخضر. لا تحضري معك  ً أسود وقمیصا ً بنطلونا السلام. لا تتأخري. انتظریني قرب الإشارة. سأكون لابسا

أحداً. لا تخافي. إن لم تخدعیني لن أخدعك.
أغلق الھاتف وأنھى المكالمة.

في الیوم التالي تحركت فیولا في سیارتھا تحمل في حقیبة صغیرة المبلغ المطلوب، متوجھة إلى لقاء 
عطیة، وھي لا تعرف إن كانت ستعود سالمة من لقائھا معھ. كان أخوھا مراد قد نصحھا ألا تذھب لأنھا 

تخاطر بحیاتھا، لكنھا قالت لھ:
- بعد سمیر لم أعد أخاف الموت. لعلني ألتقي بھ في العالم الآخر. لیرحمھ الرب.

وعندما طلب منھا تبلیغ الشرطة، حذرتھ بأن ذلك قد یفشل الخطة ویعرضھا للخطر. ونصحتھ ألا یتبعھا، 
لكنھا اتفقت معھ أن تظل على اتصال دائم معھ عبر ھاتفھا الخلوي كلما سنحت الفرصة.

- أنت تغامرین بنفسك.



- من أجل سمیر.
- وما یدریك؟ ربما یلحقوك بھ.

- أكون قد حققت حلمي. أوصیك یا مراد بابنتي إن لم أعد.
ودعھا وھو یبكي، ولام نفسھ بعد مغادرتھا لأنھ لم یمنعھا. ھل یبلغ الشرطة أم أن الوقت متأخر؟ 

ً من الإشارة الضوئیة، كل واحد  وصلت فیولا إلى المكان المتفق علیھ، فشاھدت ثلاثة رجال یقفون قریبا
منھم یلبس بنطلوناً أسود وقمیصاً أخضر. احتارت أیھم یا ترى؟ كیف ستعرفھ؟ لا بد أنھ قاتل محترف یجید 

التمویھ.
اقترب منھا أحدھم وقال لھا:

- والنبي ممكن تسلفیني عشرة جنیھ؟ 
استغربت سؤالھ، وتساءلت: ھل ھذا ھو یا ترى؟ سألتھ:

- أھو أنت؟ 
- ھل تعرفیني من قبل؟ 

قالت في نفسھا: یبدو أنھ لیس المقصود. ثم قالت لھ:
- اتكل على الله وشوف حد ثاني.

تقدم الثاني وقال لھا:
- الساعة كم لو سمحت؟ 

نظرت إلى الساعة ثم قالت لھ:
- الساعة العاشرة تماماً.

لا بد أنھ الثالث إذاً. تقدم الثالث. نظر إلیھا من الشباك المفتوح، فقالت لھ:
- ھل أنت عطیة؟ 

- عطیة؟ لا یا حلوة. أنا شوقي بس أعجبك.
لم تعد تستحمل، "ما ھذا العذاب یا رب؟!". ثم بدأت تتمتم: یا أبانا الذي في السماء أعني، وسھل لي أمري.

فتح الباب الخلفي ودخل إلى المقعد الخلفي رجل في الخمسینات من عمره وقال لھا:
- مصر الجدیدة إذا سمحتِ.

- ده مش تكسي یا فندم.
- اطلعي یا فیولا، بلاش تأخیر، أنا عطیة.

- عطیة؟ لكن...
- لم ألبس كما اتفقنا. لا تقلقي. الاحتیاط واجب. خلیكِ دغري، وعلى التقاطع القادم اذھبي إلى الیمین 

وتوقفي ھناك. سأسوق السیارة بدلا منك.
وبعد أن جلس مكانھا تحرك بالسیارة إلى المكان المجھول. سألھا:

- ھل أحضرت النقود؟ 



- نعم.. أحضرتھا.
- أین ھي؟ 

- في ھذه الشنطة.
- حسنا.. ھل أخبرت أحدا؟ً 

- لا.
- جید. إن خدعتني سیقتلك رجالي ویقتلون ابنتك، وان حافظت على السر بعد ساعات سیكون كل منا في 

بیتھ.
- أرجو ألا تخدعني أنت.

- عطیة لا یخدع أحداً، لكن الآن یجب أن تغلقي عیونك حتى لا تعرفي أین نحن ذاھبان.
- ھل ستعصب عیني؟ 

- لا.. سوف ینتبة المارة، لكني أحضرت معي الحل، البسي ھذه النظارة. 
وناولھا إیاھا.

كانت النظارة سوداء لا یرى المرء شیئاً من خلال زجاجھا. قالت لھ:
- إنھا سوداء قاتمة.

- حسناً.. إن خلعتھا تكوني قد أخلیِت بالاتفاق، فآخذ النقود والسیارة وأرمیك في الطریق. لا تخلعیھا حتى 
آمرك. مفھوم؟ 

- أمرك یا عطیة.
- ھل معك ھاتف خلوي.

- نعم.
- أعطني إیاه.

حملھ وأغلقھ، ونزع البطاریة عنھ، ووضعھ في السیارة.
في الطریق كانت فیولا تناجي الرب بأن یساعدھا ویعیدھا سالمة إلى ابنتھا. فجأة تجرأت وسألتھ:

- لماذا قتلت سمیر یا عطیة؟ 
فقال لھا:

- أنا لم أقتلھ.
- ھل ھو حي إذا؟ً 

- لا طبعاً. ھل أنت مجنونة؟ لم أقل لك إنھ حي. لقد قلت إنني لم أقتلھ.
- من قتلھ إذا؟ً 
- ھذا لا یعنیني.

- ھل تعرف لماذا قتلوه؟ 
- اسألي من قتلھ.

- وما دورك أنت؟ 



- أنا كلفت بإخفاء الجثة فقط. أنا الوحید الذي یعرف مكانھا، حتى الذین قتلوه لا یعرفون مكان جثتھ. توقفي 
عن الأسئلة، نحن لم نتفق على الثرثرة.

بعد ساعتین وصلا المكان المتفق علیھ. أوقف السیارة، وقال لھا: الآن انزعي النظارة. خلعتھا لترى نفسھا 
أمام جبل كبیر. خرج من السیارة وطلب منھا اللحاق بھ. صعدت معھ إلى مغارة بابھا صغیر، ومظلمة بعض 
الشيء، وشكلھا مخیف، كأنھا مكان للوحوش الضاریة. كانت دقات قلبھا تزداد بسرعة. "یا لھذا المكان 
ً من جیبھ، ثم أشار إلیھا بالنور المنبعث  ً كھربائیا المخیف! ھل دفنوك ھنا یا سمیر؟" أخرج عطیة مصباحا
ً وبقایا ملابس. عرفتھ من بقایا  من المصباح إلى جثتھ. نظرت إلیھ تدقق إن كان ھو. كان ھیكلاً عظمیا
ربطة العنق الحمراء وخاتم زواجھا الذي كان ملقى على التراب. تساءلت: "لماذا لم یسرق الجناة خاتمھ 

الذھبي؟" سألت عطیة:
- لماذا تركت خاتمھ ولم تسرقھ؟ 

- عندما كلفنا بنقلھ لإخفاء جثتھ كان داخل كیس أبیض، وطلب منا عدم فتح الكیس والتزمنا بالأوامر.

وضعت یدھا تتحسس عظامھ. حملت جمجمتھ. قبلتھا. لا زالت تتذكر آخر یوم غادر فیھ البیت إلى العمل. 
سألتھ: لماذا ربطة العنق الحمراء؟ فقال لھا: لیوافق لون أحمر الشفاه الذي تلونین بھ شفتیك الجمیلة.

اقترب منھا، وطبع قبلة على شفتیھا، ثم غادر البیت ولم یعد.
 كانت تبكي بحرارة. تتمنى لو یعود ولو للحظة تودعھ فیھا الوداع اللائق. "أبانا الذي في السماء خذني 

إلیھ باسم المسیح، خذني إلیھ، ولا تتركني وحدي بین المجرمین.
قال لھا عطیة:

- لا تضیعي الوقت یا فیولا.
استدارت إلیھ، فرأتھ یبكي. قالت لھ:

- كیف تبكي وأنت الذي جئت بھ إلى ھنا؟ 
- لا تسألیني عن شيء. كیف ستنقلین عظامھ من ھنا؟ 

- یوجد معي كیس في السیارة اذھب واحضره.
- ألا تخشین ألا أعود؟ 

- لو كنت ستتركني لتركتني في الطریق.
- قلت لك لن أخدع أحداً.

بعد عودتھا بعظامھ ووصولھا الطریق الرئیس أوقف عطیة السیارة وقال لھا:
- سأنزل الآن من السیارة ومعي شنطة النقود. بعد خمس دقائق تخلعین النظارة، وتواصلین السیر. لا 

تخلعیھا قبل ذلك.
تركھا واستقل سیارة كانت تنتظره واختفى عن الأنظار.



بعد انتظار عدة دقائق لا تدري فیولا كم كان عددھا خلعت نظارتھا، واتصلت بأخیھا لتخبره أنھا عادت 
بسمیر، وطلبت منھ انتظارھا في البیت.

- فیولا ھل أنت بخیر؟ لا أصدق! ھل سمیر معك؟ 
 قالت لھ باكیة:

- نعم.. إنھ معي في مؤخرة السیارة. سأكون في البیت لنودعھ قبل أن ننتقل بھ إلى الكنیسة. لا تقلق عليّ. 
أنا وحدي في الطریق إلى البیت.

في صباح الیوم التالي كانت عظامھ في تابوت خشبي مغلق استعداداً للقداس الجنائزي قبل نقلھ إلى مثواه 
الأخیر مرة أخرى. كان أقاربھا وأقارب زوجھا وأصدقاؤھا ومعارفھ محبوه قد حضروا بعدما سمعوا بخبر 

وصول رفاتھ.
كلھم كانوا یتساءلون: كیف وصلت إلیھ؟ كیف عرفت أنھ ھو؟ كانوا یسألونھا:

- لماذا لا تعرضیھ على الفحص الجنائي.
كانت ترد علیھم ببساطة معھودة:

- لقد ألھمني الرب أنھ سمیر؛ ربطة عنقھ الحمراء، ورائحة عظامھ، وطول جثتھ، وخاتم زواجنا. لن تخفى 
علي حتى عظامھ.

بعد انتھاء القداس، اقترب منھا أحد رجال الأمن في ثیاب مدنیة وھمس في أذنھا:
- سیدة فیولا.. نریدك في القسم لأمر مھم.

نظرت إلیھ وقالت:
- إن كنتم ستسألوني عن كیفیة الحصول على رفاتھ فلیس لدي أیة معلومات.

- لا أعرف لماذا یریدونك، لكن ثقي أنھا أخبار أكثر أھمیة.
ھزت رأسھا:

- وماذا تكون الأكثر أھمیة؟ عودتھ حیا؟ً حسناً.. سأحضر یوم الغد صباحاً.

في الیوم التالي كانت الصحف تنشر خبر الصحفي سمیر الذي أعادت زوجتھ رفاتھ بعد عشرین سنة، 
وتنتقد الحكومة لأنھا مقصرة في الكشف عن مصیر المخطوفین الآخرین.

إحدى الصحف كتبت في تعلیقھا: "كیف تستطیع المحامیة فیولا وحدھا إعادة عظام زوجھا المخطوف بعد 
عشرین سنة، وتعجز عن ذلك حكومة بمئات الآلاف من رجال الأمن السریین والعلنیین وآلاف البنادق 

وسیارات الأمن…؟"

صباح الیوم التالي كانت فیولا لدى قسم الشرطة، حیث سألھا المقدم جلال عن الشخص الذي دلھا على 
مكان الجثة، فردت علیھ:

-  ألم تغلقوا ملف سمیر منذ (١٩) سنة، فلماذا تعیدون فتحھ؟ 



سكت، ثم قال لھا:
- حسناً سأریك شخصاً تعرفینھ لعلك بعد ذلك تغیرین رأیك.

أخذھا إلى غرفة أخرى. فتح الباب، ودخلت خلفھ، فوجئت أن عطیة یجلس ھناك مقیداً.
قالت لنفسھا: یا إلھي.. كیف ألقوا القبض علیھ؟ قد یعتقد أنني وشیت بھ فیلاحقني رجالھ.

قالت للمحقق:
- لماذا أحضرتني إلى ھنا؟ 

- ألم تعرفي عطیة؟ سیدة فیولا.. إنكارك سیحمي المتھم.
لقد كشفنا عصابة كبیرة تسببت في قتل الكثیر من الأبریاء بطلھا رئیس البلدیة السابق. كلھم الآن في 

السجن.
فجأة تحدث عطیة قائلاً:

- أنا لیس لي علاقة بشيء، ولا أعرف مَن عطیة ھذا.
- والنقود التي وجدت معك، من أین جاءت إلیك؟ من السیدة فیولا طبعاً.

- كلا، إنھا نقودي.
- حسناً.. نقودك من أین؟ ألا تعرف أن أرقام النقود عندنا؟ لقد سجلناھا عندما طلبتھا فیولا من البنك.

ثم استدار لفیولا:
ً بھا إلى الشرطة لأنھ  - سیدة فیولا.. النفود التي سحبتھا من البنك لدینا أرقامھا، فقد قدم مدیر البنك كشفا
اشتبھ بسحب ھذا المبلغ الكبیر نقداً من فیولا التي لم تتعود خلال طیلة معاملتھا أن تسحب مثل ھذا المبلغ 

نقداً.
صمتت. شعرت أن لا داعي لإنكارھا فھي محامیة وتعرف القانون. سألتھ:

- كیف عرفتم عطیة؟ ھل كنتم تلاحقونني؟ لا یمكن.
ً لدیك، وعندما رآك في سیارتك تقلین عطیة حضر  - لا.. لم نلاحقك، لكن الذي لاحق سیارتك كان موظفا

بسیارة التاكسي إلینا وقدم اعترافاً بكل شيء.
- من تقصد؟ حسان؟ 

- نعم.. حسان ھو الذي ساعدنا.
- لكنھ أعرج.

- كان یستقل عربة أجرة (تاكسي) حتى صعد عطیة معك وتعرف إلیھ، وقد انتظرناه في بیتھ ما أن عاد حتى 
قبضنا علیھ.

- وماذا عرفتم غیر ذلك؟ 
- رئیس البلدیة السابق كان مَن أصدر الأمر بخطف زوجك سمیر، فقام حسان وشخص آخر معھ باختطافھ. 
وقد أصدر رئیس البلدیة السابق أمراً بقتلھ، ونفذ القرار شخص آخر مساعد لھ اسمھ خلیل، وبعد قتلھ أوكل 

إلى عبد الغفور المعروف الآن بعطیة مھمة دفن الجثة.



أصیبت بدوار. كادت تسقط. جلست على الكرسي. طلب المحقق من الشرطي نقل المتھم إلى زنزانتھ.
أفاقت فیولا واستعادت وعیھا. لم تصدق.

(حسان ھو الذي خطف سمیر؟! حسان الذي یعمل عندي. الآن عرفت لماذا كان یقول لي: "لا.. لا أستحق 
ھذه النقود"، كأنھ كان یشعر بالندم لما فعل. لكن لماذا لاحقني وسلم عطیة واعترف بما حصل؟ لماذا 

یعرض نفسھ للخطر الآن دون سبب، فلا أحد یشك بھ).
سألت المحقق:

- ھل لي برؤیة المتھم حسان.
طلب المقدم من الشرطي إحضار المتھم حسان.

دخل حسان بعكازیھ، وعندما رآھا سقط على الأرض باكیاً. 
- سامحیني یا ست فیولا، والله لم أقتلھ، ولو كنت أعرف مكان دفنھ لقلت لك. لقد كلفوني بخطفھ. قالوا لي 
إنھ یحرض على رئیس البلدیة المسلم، وإنھ مسیحي كافر، وإنھم یریدون إخافتھ حتى یتوقف عن ملاحقة 
رئیس البلدیة بمقالاتھ، وعندما اختطفناه أنا وشخص آخر مفید عبد السلام، انتھت مھمتنا، وقد عرفت 
لاحقاً أنھ قتل ودفن في مكان سري. لم أقتلھ، ولم أشارك بقتلھ ولا دفنھ، وعندما جاءك الھاتف من عطیة، 
خفت علیك أن یؤذیك، ولم أعرف أین لقاؤك بھم، فلحقت بك في سیارة أجرة صباح أمس، وعندما شاھدت 
عطیة یصعد إلى سیارتك عرفت أنھ ھو لأني أعرف أنھ من رجال رئیس البلدیة السابق، ومن شدة خوفي 

علیك توجھت فوراً إلى الشرطة واعترفت لھم بكل شيء.

كانت فیولا تستمع إلى كلماتھ، وھي تذرف الدموع على زوجھا سمیر.
- كل ھذا التآمر علیك یا سمیر یا مسكین! لماذا؟ ماذا فعل لكم؟ 

قال حسان:
- أرجوك سامحیني، لقد عاقبني الله قبل أن تعاقبني الحكومة، لقد اعترفت لھم لحمایتك. أنا مذنب، ولیس 
لي سوى أن تسامحیني. أرجوك دافعي عني. لیس عندي نقود لأوكل محامیاً. لیس لأولادي من معین. 
أعرف كم ذرفتِ الدموع من أجل سمیر. نستحق الجلد.. نستحق القتل، لكن قلبك كبیر. بحق المسیح 

وتعالیمھ السمحة سامحیني.
- الآن تتذكرون تعالیمھ السمحة؟ 

- كنت أداة طیعة أنفذ الأوامر.
قال لھ المحقق:

- حتى لو سامحتك، ستنال عقابك. قم وعد إلى زنزانتك. ساعده أیھا الشرطي.
-  لكنك وعدتني أن تساعدني.

-  ستخفف عنك المحكمة الحكم لأنك أدلیت بشھادتك كلھا ضد المجرمین.

بعد شھر استقلت فیولا سیارتھا وذھبت مع ابنتھا إلى بیت حسان. استقبلتھا زوجتھ، وسألتھا من تكون؟ 



فقالت لھا:
- أنا المحامیة فیولا التي كان یعمل لدي زوجك حسان.

- أنت زوجة الصحافي سمیر؟ الله یرحمھ.
 ثم بدأت تبكي، وتقول:

- والله العظیم لم یقتلھ. لعن الله مَن كان السبب.
قالت لھا فیولا:

- لا تبك. جففي دموعك. جئت أعطیك ما تركھ حسان لك.
 ثم ناولتھا مغلفاً. سألتھا زوجة حسان:

- ما ھذا؟ لم یقل لي حسان شیئاً. لقد زرتھ قبل یومین.
- ربما أراد أن یجعلھا مفاجأة لك.

فتحت المغلف، ثم بھتت.
- نقود!! نقود كثیرة نحن ما عندنا شيء نأكلھ! لا.. ھذا لیس من حسان. لا نستحق كل ھذا.

- اسمعي ولا تضیعي وقتي. اھتمي بأولادك، ولما تزوري حسان اشتري لھ شیئاً من الكباب. 
- أنا لا أصدق عیني. الله یجمعك مع سمیر في جنات النعیم.

في الطریق إلى البیت سألتھا ابنتھا:
- لماذا تفعلین ھذا یا أمي؟ أنت تكافئین قتلة أبي.

- لا یا ابنتي. أنا لا أكافئھم، لكني أعمل بتعالیم المسیح التي كان ینادي بھا أبوك سمیر.
- لا أستطیع أن أفھم ھذه التعالیم! أنا أؤمن بأنھم یجب أن یموتوا كلھم. یجب قتلھم كما قتلوه. یجب 

تعذیبھم كما عذبوه.

في جلسة المحكمة النھائیة، وقفت المحامیة فیولا لتعلن أمام ھیئة المحكمة:
"سیدي القاضي.. لقد زارني زوجي سمیر یوم أمس في المنام وعاتبني قائلا: "لماذا تحاكمون أعدائي؟ 
أطعموھم واسقوھم واعفوا عنھم. أنا سامحتھم. إن كانوا یریدون خدي الثاني لیصفعوه، فھا أنا أقدمھ 

لھم."
وشكرا لإصغائكم.

وقف المدعي العام یعلق على الموضوع قائلاً:
- سیدي القاضي.. ھؤلاء القتلة یجب أن ینالوا جزاءھم. لقد سامحتھم زوجة القتیل السیدة فیولا، وھي حرة 
في ذلك، فقد یغفر الله لھم عندما یحاسبھم في الآخرة. لكن في الدنیا یجب إنزال أقصى العقوبات بھم لأنھم 
أثاروا الفتنة بین أبناء الشعب الواحد، وأساءوا لدیننا الحنیف. "ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب".



سیدي القاضي.. مع مراعاة ما قدّمھ لنا السید حسان من معلومات لولاھا لما توصلت النیابة إلى قتلتھ، 
فإنني أطالب إنزال العقوبة القصوى بھم والإعدام ضد رئیس البلدیة السابق، فحیاة المواطنین مقدسة، ومن 

قتل نفسا بریئة بغیر حق كأنما قتل الناس جمیعاً".



بائع الأرض

في نھایة العام (١٩٦٨)، وفي یوم من أیام شھر كانون أول حیث البرد القارس في القدس، كان صالح 
جالساً في محلة الصغیر الذي لا تزید مساحتھ عن عشرة أمتار مربعة في باب السلسلة في القدس القدیمة، 
ما بین مدخل حوش الغزلان وطریق الھكاري، یحتسي الشاي الساخن الذي طلبھ من مقھى الرشق التي 
تبعد عنھ عدة أمتار، ویقرأ جریدة الصباح، وینتظر أول زبون یھل علیھ لیشترى أحد براویزه التي یعرضھا 

للبیع.

فجأة دخل علیھ زبون یبدو في الأربعین من عمره، یلبس بذلة أنیقة، ولحیتھ خفیفة. كان شكلھ یوحي أنھ 
یھودي، فقد تعوّد الیھود على النزول من باب السلسلة متجھین إلى معبدھم الذي یبعد عن محلة حوالي 

مائة متر. كان الیھودي یتكلم العربیة بطلاقة، فسألھ:
- أكید أنت صاحب المحل؟ 

وقف صالح ووضع الشاي على الطاولة ثم قال:
- نعم أنا. ماذا ترید؟ 

- أنا (عزرا) جئت لأعرض علیك مشروعاً یغنیك.
- یغنیني؟!

قالھا صالح بتھكم وھو یقول في قرارة نفسھ: "من أین یأتي الخیر منكم؟! سلبتم أرضنا، ووطننا، وقتلتم 
أبناءنا..."

فقال لھ عزرا بعد أن صافحھ:
- نعم یغنیك. اسمع حبیبي جیداً، وفكر في العرض بھدوء.

- ماذا عندك؟ 
- أنا تاجر ببحث عن محل في ھذا الشارع لأنھ قریب من معبدنا، وعندي استعداد أن أدفع ثمنھ مضاعفاً.

- ماذا تقول؟ أترید أن...
فقاطعھ عزرا:

- صالح لا تغضب. ھو عرض. محلك ھذا لو بعتھ لا یساوي أكثر من عشرة آلاف دولار، وأنا أعرض علیك 
مائة ألف یعني عشرة أضعاف.

- أبیع محلي للیھود؟ ألا یكفي أنكم أجبرتم الناس على الرحیل من حوش الغزلان وحوش الشاي وحارة 
الشرف؟!

- لقد دفعنا لھم تعویضاً.
- تعویضا؟ً! لقد طردتموھم بالقوة، وقلتم لھم مَن أراد تعویضاً عن بیتھ فلیأت، ومن لا یرید فلیضرب رأسھ 

بالحائط. لم تتركوا لھم خیاراً. لقد ھدمتم البیوت في حارة المغاربة على أثاث أصحابھا وممتلكاتھم.



- سید صالح.. ھذه بیوت بنیت في ساحة الھیكل. اسمع.. لماذا تضیع وقتنا في جدال لا یفید. العرض الذي 
أعرضھ علیك ھو تسلیم المحل بعد (٢٥) سنة!

- لم أفھم.. وضّح ما قلتھ؟ 
- تبیعني المحل، وتقبض ثمنھ كاملاً، ونسجل في الأوراق أنك ستسلمني المحل بعد خمسة وعشرین سنة 

من تاریخ التوقیع على الاتفاق.
ضحك صالح وقال:

- أنت متفائل جداً، ومَن یضمن لك أنني سأسلمك المحل بعد ھذه السنوات؟ 
- حسناً.. إن كنت تعتقد أننا سنرحل فھذا أفضل لك. أنا أعرض علیك مائة ألف تدفع لك كاملة فور التوقیع 
على عقد البیع، وتسلمني المحل في التاریخ المحدد. لن ترى وجھي قبل موعد التسلیم، وإن متّ سیأتیك 

أحد الورثة ومعھ صكوك البیع والشراء.
احتار صالح في العرض، وقبل أن یرد علیھ، قال لھ عزرا:

- على كل حال سأترك لك رقم ھاتفي. فكّر، فإن أحببت تتصل بي...
صمت لحظة ثم قال:

- لا تضیع الفرصة، فإن عثرت على محل غیره فلن أشتري محلك.

عاد صالح مساء إلى البیت، وحدّث زوجتھ بما حصل معھ.
فقالت لھ:

- لماذا یدفع لك ھذا المبلغ الخیالي؟ 
- یریدون طردنا بكل طریقة. في العام (١٩٤٨) طردونا من بیتنا في المالحة، غربي القدس بالقوة، 

وحولونا إلى لاجئین، والیوم یریدون طردنا بقوة المال.
فقالت لھ زوجتھ:

- ولكنھ عرض علیك التسلیم بعد (٢٥) سنة.
- ھذا ما قالھ.

- إذاً لماذا لا نأخذ النقود منھ بدل ما سلبوه منا في العام (١٩٤٨)، وبعد (٢٥) سنة لن نسلمھ المحل.
- كیف؟ سنوقع على أوراق. أنسیت أنھم یحكمون البلد الآن؟ 

- یا صالح.. وھل تتوقع أن نظل تحت حكمھم (٢٥) سنة؟!
- لا أدري.. ربما.

- لا..لا، خلِّ إیمانك با� قویاً. ستطردھم الجیوش العربیة.
- الجیوش؟! ألم یھزمونا قبل سنة؟ 

- إنھا نكسة، ولن تتكرر.

- یا فتحیة.. ھذه مقامرة.



- یا صالح.. لقد خدعونا دائماً، فلماذا لا نخدعھم الآن؟ أنسیت قبل عشرین سنة، عندما ھجموا علینا 
وأجبرونا على ترك بیتنا بما فیھ ونھرب إلى البلدة القدیمة؟ ماذا أخذنا سوى بطاقة اللاجئین، وكیس 

الطحین الشھري وحلیب البودرة؟! آخ یا صالح!
- یا فتحیة.. لا تذكریني دخیلك. لقد حكیت لك ما حصل لتشجعیني على رفض العرض، فإذا بك تقنعیني 

بالموافقة.
- أنا لا أنصحك بالبیع، فكل ملایینھم لا تساوي حجراً في القدس، لكني أحببت أن تستغل شرط أن التسلیم 
بعد (٢٥) سنة. بھذا المبلغ نشتري قطعة أرض في ضاحیة البرید ونبني علیھا بیتاً، فالأولاد یكبرون، وغداً 

یحتاج كل منھم إلى غرفة خاصة.
- وماذا لو مرت السنوات وجاء یطلب تسلیم المحل؟!

- خلال ھذه المدة ستكون "إسرائیل" قد انھزمت، وعادت القدس إلى العرب. لن یطول احتلالھم، ولا تغتر 
بقوتھم. لو ھجم العرب علیھم بالعصي والسكاكین سیھمونھم.

ضحك صالح وقال لھا:
ً ممتلكاتھ للیھود،  - والله حیرتني. أتمنى أن یكون كلامك صحیحاً، وإلا سأصبح في نظر الناس بائعا

وسیقولون عني جاسوساً، وسوف أتمنى أن تنشق الأرض وتبلعني.
- توكل على الله، واسمع كلامي ولو مرة واحدة، ولن تندم.

تنھد صالح وقال لھا:
- سأسمعھ ھذه المرة، وأرجو أن یتحقق نصر العرب كما تتوقعین.

ً مرت على عقد البیع، ولم یرحل الیھود، وزادت مستوطناتھم حول القدس، وصادروا الكثیر  عشرون عاما
من بیوتھا ومحلاتھا. شعر صالح أن موعد تسلیم المحل آت لا محالة. بقي خمس سنوات على الموعد.

انطلقت الانتفاضة الأولى، واستمرت بشكل متصاعد فتأمل خیراً، لعلھا ساعة تحریر الوطن، وتحرره من 
الھم الذي ینتظره. كان یعد الشھور ثم السنوات، وعندما ھل العام (١٩٩٣) كان یحمل كل ھم الدنیا على 

كتفیھ. لا أحد یعرف سر الصفقة سوى زوجتھ، قال لھا:
- ھا قد اقترب موعد تسلیم المحل. لم یبق سوى شھور، ماذا سنفعل؟ سأصبح خائناً، جاسوساً. سیبصق 

علي الناس. سیفاجأ الأولاد بما فعلت. سأقتل نفسي.
- بعید الشر یا زوجي. اصبر لعل الله یرسل حلاً من عنده.

- ھل تھذین؟ من أین سیرسل حلا؟ً كانت ھذه مشورتك. الحق علي لأنتي استمعت إلى اقتراحك. أعوذ با� 
من الشیطان الرجیم.

في شھر أیلول (١٩٩٣) كانت الصحافة ومحطات التلفزة تنقل خبر اتفاق أوسلو ولقاء عرفات ورابین في 
البیت الأبیض الأمریكي. قالت فتحیة لزوجھا:



- أرأیت؟ لقد جاء الحل.
- أي حل؟ 

- ألم تسمع بالاتفاق؟ أكید غداً سینسحب الیھود من القدس.
- یا فتحیة.. إنھم یقولون غزة وأریحا.

- اسمع.. لا  تعقدھا. لماذا لا تلتقي مع عزرا وتقول لھ إن الاتفاق یعني أنھم سینسحبون من القدس، 
وتعرض علیھ ما دفعھ لك مقابل إلغاء البیع. قل لھ إنك تعرض علیھ ذلك من حسن نیة حتى لا یخسر نقوده.

- فكرة معقولة، ولكن ھذا عزرا الیھودي. إنھم أبالسة.
- جرب ولن تخسر شیئاً.

اتصل صالح بعزرا وطلب الاجتماع بھ.

جاءه عزرا بعد انقطاع أكثر من عشرین سنھ لم یره فیھا حتى كاد ینساه. كانت لحیتھ قد طالت، وابیض 
شعره، وأصبح یلبس نظارات، ویضع على رأسھ طاقیة صغیرة (كوفع). قال لھ صالح:

- سید عزرا لا شك أنك سمعت باتفاق أوسلو بین عرفات ورابین.
- طبعاً، نرید السلام معكم.

- وتعلم أنكم ستنسحبون من القدس؟ 
ضحك عزرا وقال لھ:

- لا.. لا تصدق ذلك. الاتفاق لم یتطرق إلى القدس.
- یوماً ما ستنسحبون، لھذا أنا ھنا أعرض علیك إلغاء صفقة بیع المحل وإعادة ما دفعتھ لي حتى لا تخسر 

نقودك.
ابتسم عزرا یخبث وقال لھ:

- تعرض عليّ إعادة ما دفعتھ لك قبل (٢٥) سنة؟! ھل أنت مجنون. ھذا المبلغ لو شغلتھ في البنك لأصبح 
أكثر من ملیون دولار.

- سأدفع لك أرباحاً علیھ.
- ولا حتى ملیون دولار.
- لكنك قد تخسر المحل.

- لا یا حبیبي، سأكون ھنا في موعد التسلیم صدقني، سأستلم المحل في الموعد المحدد. إذا كنت لا ترید أن 
یراك أحد، فلا تحضر ذلك الیوم. سألتقي بك في مكان ما وتقدم لي المفاتیح. حتى لو لم تسلمني المفاتیح، 
سأكسر الأقفال وأركّب باباً جدیداً وقفلاً جدیداً. یجب ترمیم المحل، وتركیب (مازوزا) (الوصایا العشر) على 

باب المحل مع نقش لنجمة داوود أعلى الباب. 
   

أحس صالح بشوكة في حلقة. لم تنجح محاولتھ، وغادر عزرا المحل رافضاً كل العروض.



قبل موعد التسلیم بشھر مرض صالح، ولم یفتح المحل، وقرر ألا یفتحھ نھائیاً. اشتد مرضھ، وعندما زاره 
أبناؤه للاطمئنان علیھ قال لھم:

- أشعر أن نھایتي قد اقتربت، سامحوني إن أخطأت بحقكم.

أحس صالح بالسعادة بوجود أبنائھ حولھ. كان یود أن یخبرھم بسره، لكن فتحیة منعتھ من ذلك.
- لماذا یا فتحیة؟ غداً سیعلمون من الناس.

- سأشرح لھم الموقف في حینھ. لقد اعتقدنا أن الیھود سیرحلون، لكنھم بقوا على صدورنا. سیطروا على 
ثلث البلدة القدیمة بیتاً بیتاً.

- أنا المجرم، أنا المذنب. استمعت لاقتراحاتك الھدامة. أنا المسؤول. لیتني لم أفعل. قبل (٤٥) سنة أخذوا 
بیتنا بالقوه. طردونا بالسلاح. تركنا كل ما نملك وھربنا بملابسنا، وغداً سیستلمون محلنا، اشتروه منا 
بالمال. خدعونا لطمعنا. لقد طمعنا، لقد حسبناھا غلط. أین سأذھب من ربي؟! من الناس، من أولادي. لا 

أرید أن أراھم بعد الیوم. اللھم أرحني، أرحني من تلك الساعة.

بعد یومین رن جرس الھاتف:
- ألو.. أبو علي.

- أھلا جاري (أبو حلمي).
- الحقْ، المستوطنون الیھود كسروا محلك مع الجیش وسیطروا علیھ.

- ماذا تقول؟ 
- كما سمعت. یجب حضورك بسرعة.

- أنا قادم.

أغلق صالح الخط، وصار یبكي وینوح كالأطفال.
جاءت فتحیة تسألھ ما الأمر؟ 

- سیطروا على المحل. كسروا الباب واستلموه. جاري أبو حلمي یطلب مني أن أحضر لأحمي محلي منھم. 
لا یعرف أنني بعتھ لعزرا قبل خمس وعشرین سنة.

بدأت الرائحة تفوح یا فتحیة. آه.. أشعر بضیق.. أشعر بالبرد. غطیني.. غطیني.
- ھل أنقلك إلى المستشفى؟ 

- لا.. لا أرید أن یراني أحد. أرید أن... أموت... ھنا... ف... ي... البیت.

شھق صالح شھقة.. اثنتین.. ثلاث شھقات، ثم انتقل إلى العالم الآخر.



صرخت فتحیة، وبدأت تلطم وتشق ملابسھا. انكبت علیھ تقبل رأسھ، وتنادیھ:
- صالح.. صالح.. أنا السبب.. أنا السبب. ھذه مشورتي. لقد ظلمتك. لقد حمّلتك عاراً إلى الأبد.

لماذا لم یحرروا فلسطین؟ لماذا لم یستعیدوا القدس؟! 

یا خسارتك یا صالح.. یا عارك یا فتحیة.

التلفون والجریمة

في رحلتھ الأخیرة إلى ألمانیا لحضور معرض دولي للتكنولوجیا، كان سمیح یحاول توقیع عقد لشراء كمیة 
من الھواتف النقالة (المحمول) لصالح الشركة التي یعمل بھا في مصر. لفت انتباھھ في إحدى أجنحة 
ً للأدوات الأمنیة التي تباع للحكومات والشركات الكبیرة التي تسمح لھا دولھا  ً خاصا المعرض جناحا
ً یعمل كھاتف، ویستخدم في الوقت نفسھ كجھاز  باستخدامھا. إحدى الأدوات المعروضة كان جھازاً خلویا
إرسال، ولدیھ جھاز آخر تابع لھ یمكنك من خلالھ (الجھاز المستقبل) التصنت على المكالمة التي یجریھا 
المتكلم في الجھاز الأول، وسماع ما یدور معھ أو حولھ من أصوات وحدیث دون الحاجة إلى أي جھد من 
جانبھ. كل ما علیك عملھ ھو الضغط على زر في جھاز الاستقبال لتسمع كل شيء، والجھاز یعمل حتى 

مسافة بعیدة.

فكر سمیح بھذا الجھاز العجیب وقال في نفسھ:



- فكرة أن أشتري جھازاً لأجربھ، فإن نجح یمكن بیعھ. سیتھافت الناس على شرائھ.
اشترى سمیح الجھاز، وقرأ طریقة استخدامھ، ولم یبلع أحداً بسره حتى یكتشفھ بنفسھ.

ً محمولاً جدیداً. انظري إنھ جمیل وعجیب، یمكنك  بعد عودتھ إلى بلده قال لزوجتھ: لقد أحضرت لك ھاتفا
الاتصال بھ مع الشبكة العنكبوتیة أینما كنت. إنھ أكثر تطوراً من الجھاز الجدید المسمى "آیفون".

شكرت نادیة زوجھا على ھدیتھ اللطیفة، وطبعت قبلة حارة على شفتیھ. نقلت الشریحة إلى ھاتفھا الجدید، 
وبدأت تتباھى بھ أمام زمیلاتھا في العمل، حیث تعمل محاسبة في إحدى الشركات الكبیرة.

صار سمیح بین الفینة والأخرى یتصنت علیھا، فیسمع مَن حولھا وھم یتحدثون إلیھا. لم یكن یرغب 
بالتجسس على زوجتھ، لكنھ فجأة أصبح كأنھ یراقب حركاتھا. كان یرید الاطمئنان على أن الجھاز یعمل كما 
سمع عنھ، لكنھ أصبح مشدوداً لأحادیث النساء على الھاتف، فصدیقاتھا یتحدثن معھا عن أسرارھن 

وعلاقاتھن مع أزواجھن، وأحیاناً كانت إحداھن تتحدث على الجنس، وقدرة الرجال، ...

ً یقضي الساعات یستمع للثرثرات النسائیة حتى أدمن علیھا، ولم یستیقظ إلا  أحادیث جذبتھ. أصبح أحیانا
على صوت مدیر الشركة التي تعمل فیھا زوجتھ نادیة یقول لھا:

- بعد الدوام مناسب یا نانا؟ 
- مناسب جداً.

فقال لھا:
- لا تنسي الموعد.

فكر سمیح في الموعد، وتساءل أي موعد بعد ساعات الدوام.
لم یھتم كثیراً، فربما ھناك لقاء عمل، لكنھ قلق جداً عندما اتصلت بھ زوجتھ وقالت لھ:

- حبیبي سأذھب اللیلة إلى بیت أختي على العشاء وقد دعتك معي. ما رأیك أن تذھب إلى البیت مساء 
وتحضر معك الأولاد لنسھر عند أختي، فأمي أیضاً ستأتي إلى ھناك وأخي أحمد.

- ما ھذه السھرات المفاجئة یا نادیة؟ لا أستطیع الحضور، سأكون مشغولاً في البیت بتحضیر بعض 
الأوراق.

- حسناً.. سأراك اللیلة، إلى اللقاء حبیبي.

في المساء عند الساعة السابعة تقریباً، كان سمیح في البیت یراجع عبر حاسوبھ بعض الطلبات الخاصة 
بالشركة، فقرر أن یستمع لھاتف زوجتھ، لعلھا الآن تحاور أختھا وأمھا، فقد كان والدھا قد توفي منذ 
سنتین، بینما كان ابنھ سامح، 17 سنة، وابنتھ سمیحة 16 سنة، في الغرفة الأخرى یشاھدون مسلسلاً 



تلفازیاً. فوجئ سمیح بصوت ینبعث من الجھاز. ھز رأسھ، ووضع إصبعھ في أذنھ، لم یصدق. إنھا تأوھات 
امرأة مع زوجھا في قمة الانفعال.

عاد یتذكر ما حصل الیوم: "ما رأیك بعد الدوام یا نانا؟". "حبیبي ما رأیك أن نسھر عند بیت أختي".
فجأة سمع صوت رجل یقول لھا:

- ما أروعك! ما ألذ الجنس معك! لیتك تأتي كل یوم.
اھتز بدنھ وبدأ یھذي:  ما الذي أسمعھ؟ 

جن جنونھ! ھل ھذه نادیة؟ معقول؟ لكني لم أمیز صوتھا تماماً، كل ما أسمعھ تأوھاتھا وأنینھا، لكنھ صوت 
أنینھا، تختلف بعض الشيء، مَن یدري ربما شعورھا ھناك یختلف.

فجأة سأل نفسھ:
- ھل یمكن لھذا الجھاز أن ینقل لي صوت جھاز آخر لشخص آخر اشترى جھازاً مشابھا؟ً لا أصدق أن 

نادیة تعملھا! تزوجتھا منذ عشرین سنة، لكن من یدري لربما كنت المغفل.
أراد أن یغلق الجھاز لئلا یسمع شیئاً، لكنھ ظل مشدوداً لتأوھات قادمة عبره. فجأة سمع التأوھات الأخیرة 

ولم یعد یسمع سوى صوت القبلات، كأنھما وصلا إلى الرعشة الأخیرة.

 ً ضرب الطاولة بیده، وأغلق الجھاز، لا یرید أن یسمع. اتصل بھا على ھاتفھا، فلم ترد. الجھاز مغلق. طبعا
مغلق لأنھا في قمة اللذة. تفوه.

لم یعد سمیح یركز بشيء. بعد لحظات اتصل إلى بیت أختھا، فردت علیھ أختھا:
- أھلاً سمیح، أین أنت یا زوج أختي؟ تمنینا أن تشاركنا العشاء مع الأولاد.

لم یرد قال لھا:
- ھل نادیة عندكم؟ 

- طبعاً.
- ھل ممكن التحدث إلیھا؟ 

- لو سمحت اتصل بعد عشر دقائق، فھي في الحمام.
أغلق الخط. لم یصدق ما قالتھ أختھا.

- في الحمام؟ طبعاً في حمام الھنا. ھل یمكن أن تكون أختھا تغطي على عیوبھا؟ لكن من أین ستحضر خلال 
عشر دقائق؟ 

عاد یفكر بمدیر الشركة، وتذكر أنھ یسكن في منطقة قریبة من بیت أختھا نادیة. یبدو أنھا ھناك، وتحتاج 
لعشر دقائق لوصولھا إلى البیت! لكن الرجل متزوج ولدیھ أولاد، إذاً ربما في فندق، فندق من؟ إنھ فندق 

"بیرامیزا"، ھذا فندق قریب جداً من بیت أختھا نادیة، إذاً ھو.

فتح الجھاز لیستمع، فلم یسمع شیئاً. بعد ثوان صدر صوت منبھّ سیارة. یبدو أنھا في طریق العودة.



الخائنة، سأقتلھا.
بعد عشر دقائق اتصل ببیت أختھا، فردت نادیة:

- ألو..
- أنت أین یا نادیة؟ قال بانفعال.

- أنا عند أختي یا حبیبي منذ الخامسة مساء.
- من الخامسة؟ 

- نعم، ألا تصدقني؟ لم أنت غاضب؟ 
- متى ستعودین؟ 

- إن أحببت أعود الآن، لعیونك أترك كل شيء.
- لعیوني؟ 

ضحك ضحكة مصطنعة، وقال لھا:
- أنا بانتظارك. أشعر بالتعب بعض الشيء.

- حاضر یا سمسم، سأكون عندك بعد لحظات.
أغلقت الخط.

ھز رأسھ ساخراً: سمسم!! تخونني وتقول سمسم؟!
لكن لماذا أختھا لم تقل لي إنھا خارج البیت. من غیر المعقول أن تكون أختھا على علم بما یجري، لربما 

قالت لأختھا أن تبلغني أنھا في الحمام.
أو...

لا أدري، رأسي یكاد ینفجر.

لم یشأ أن یحدثھا بالأمر أمام الأولاد، فأولاده في سن لا یسمح لھم بمثل ھذه الصدمة، ولأنھ حریص علیھم، 
ویبذل جھداً لتعلیمھم، فقد انتظر بعد وصولھا بفترة، تم طلب منھا أن تلحقھ إلى غرفة المكتب، وھناك بدأ 

یمطرھا بالأسئلة:
- متى ذھبت إلى بیت أختك؟ وأین كنت عندما اتصلت بك؟ ولماذا لم تردي على الھاتف عندما اتصلت بك؟ 

لم تتحمل نادیة أسئلتھ المتلاحقة، فقالت لھ غاضبة:
- ما ھذه الأسئلة یا سمیح، أفصح عما تریده، فشكلك غاضب من شيء وتبحث لھ عن مبرر.

- مبرر؟ طبعاً. وھل ما فعلتھ الیوم یحتاج إلى مبرر؟ 
- فعلت؟ ماذا فعلت؟ 

ضحك بصوت خافت كي لا یسمع الأولاد ثم أجاب:
- ترتكبین الجرائم وتتظاھرین بالبراءة؟!

- لا إلھ إلا الله.
- محمد رسول الله. یا حبیبي، أیة جرائم؟ أرجوك وضّح كلامك.



- أین كنت الیوم الساعة السابعة؟ 
- قلت لك عند أختي!

- من كان عندكم؟ 
- أنا وأخي وزوجتھ وزوج أختي، وأمي ذھبت في مشوار صغیر وعادت.

- وھل ذھبت أنت في مشوار صغیر وعدت؟ 
- لا.. لم أترك البیت. ھل تحقق معي یا سمیح بعد كل ھذه السنین.

اقتربت منھ. نظرت إلیھ، وقالت:
- سمیح.. ما الذي یدور في رأسك؟ 

- حسناً.. دعیني أسمعك ھذا التسجیل؟  
أخرج من جیبھ جھاز الاستقبال، وكان قد سجل تلك الحادثة، فجھاز الاستقبال لدیھ الإمكانیة لتسجیل 

المكالمات لأكثر من ساعة كاملة.
- اسمعي یا نانا.

بدأت تخرج صوت تأوھات امرأة یضاجعھا رجل في لحظة انسجام عاطفي. فوجئت نادیة، وكأنھا عرفت ما 
یقصد.

- ھل أفھم أنك تتھمني أن ھذه أنا مع رجل آخر؟ آخر ما توقعتھ منك یا سمیح!
- ألیس ھذا صوتك؟ 

- اخرس. احفظ لسانك! إنك تطعنني في الصمیم. إن كرامتي التي جرحت لا تلتئم بعد ذلك بكلمات الصفح 
والغفران. ما ھذه التفاھات التي تتھمي بھا؟ تسجیل في جیبك تدّعي أنھ لي؟ حسناً.. من الذي تتھمني بھ 

حضرتك؟ 
- مدیر شركتك؟ 

- السید فرید؟ یا إلھي. ما ھذا الذي تقولھ؟ یبدو أنك جننت.
- اسمعي.. أنا لم أجن، سأثبت لك خیانتك دون الحاجة لنرفع أصواتنا ونقلق الأولاد. لا أرید أن أصدمھم 

بحقیقة أمھم.
- احفظ كلامك.

نظر إلیھا بغضب. كاد یھوي علیھا بقبضة یده، لكنھ تراجع عن ذلك، فلو فعل ذلك لحصل ما لا یریده أن 
یحصل.
قال لھا:

- الھاتف الذي معك، في داخلھ جھاز إرسال مرتبط بالجھاز الذي أحملھ، مثل الـ (ووكي توكي)، لكنھ باتجاه 
واحد، وأنا أستطیع بالنسخة الثانیة الموجودة معي أن أستمع لما یدور من حدیث بجانب الھاتف الذي معك، 
وسأجعلك تجربین ذلك الآن لتتأكدي، كما یمكنني سماع أیة مكالمة ھاتفیة تجرینھا، وھذا التسجیل الذي 
أسمعتك إیاه سجلتھ الیوم الساعة السابعة مساء، فإن كنت في بیت أختك كما تدعین، فكیف وصلني ھذا 

الصوت؟ ھل كانت أختك مع زوجھا في غرفة النوم وأنت في الخارج مع أمك تتفرجین على التلفاز؟ 



- سمیح.. أي جھاز وأي تسجیل؟ ھل كنت تتجسس علي؟  
- لا.. كنت أجرب الجھاز لأستورد مثلھ، لكني فجأة بدأت أكتشف أشیاء لم أعرف بھا.

فجأة قال لھا:
- انتظري لحظة.

فتح حقیبة یدھا. أخرج الھاتف، وخرج حیث الأولاد. وضع الھاتف بجانبھم وقال لھما: لا تستخدماه. وعاد 
لھا.

ضغط على إحدى الأزرار المخصصة للاستماع للجھاز الأول، فسمعا ما یدور بین ابنھما وابنتھما في الغرفة 
الأخرى، وكان صوت التلفاز واضحاً خلال سماعة الجھاز.

قال لھا وھو یحدق بھا:
- أستطیع تسجیل ذلك الصوت إن أحببت، لكني لا أرید حذف التسجیل الأول. ھكذا یا ست نانا سجلت 

الصوت الذي سمعتھ، فھل اعترفت بالجریمة؟ 

احمر وجھھا. أصیبت بدوار شدید. لم تعرف ماذا تقول. بعد لحظة صمت قالت لھ:
- حبیبي.. صدقني إن كل ما سمعتھ لا علاقة لي بھ، وإنني كنت عند أختي، ویمكنك أن تسأل زوجھا إن 
أحببت. حبیبي.. لا تتخذ قرارات متسرعة. قد تكون ھذه الأجھزة تخطئ فتنقل مكالمات خاطئة. لا تحكم على 

علاقة بنیناھا عبر سنین طویلة بالموت. لیس ھكذا تكون نھایة حب جمیل.
- حب؟ حسناً.. أعطني جواباً لما سمعت؟ 

صمتت.
- لا أعرف. صدقني لا علاقة لي بما سمعت.

نظر إلیھا وقال:
- اسمعي.. سأترك البیت، ولن أنام ھنا اللیلة، سأتركك لتفكري. مصلحة أولادنا أھم شيء عندي.

إن كان لدیك بقیة من كرامة سأحضر غداً، لأجدك راحلة من حیاتي إلى الأبد. سنبلغ الأولاد أننا اختلفنا، 
لیس حرصاً على إخفاء الحقیقة، ولكن لأنني لا أرید لأولادي أن یطأطئوا رؤوسھم إلى الأسفل.

- یكفي طعناً بأشرف أم وأنبل زوجة. أنت تقتلني قبل أن تحاكمني. لن أغفر لك إساءتك. إن كنت قد اتخذت 
قرارك، فلتتحمل مسؤولیتھ وحدك.

خرج سمیح غاضباً، لا یعرف إلى أین.
كان خلال الطریق یفكر بكلامھا: اتھامك باطل. إنك تصدر الأحكام قبل أن تتأكد!

لكن الجھاز لا یخطئ، جربتھ، والصوت یشبھ صوتھا، ربما شعورھا بالانسجام معھ غیر نبرات صوتھا. 
اللعینة، ھل اتفقت مع أختھا وزوج أختھا أنھا كانت عندھم؟ 



توجھ إلى أحد الفنادق لینام لیلتھ، لكن أنىّ لھ أن ینام؛ القلق سیطر علیھ. قرر أن یخرج لیسھر في إحدى 
الكازینوھات. ترك سیارتھ أمام الفندق واستقل تاكسي إلى إحدى الكازینوھات. ھناك جلس على طاولتھ 

وحیداً، وطلب كأساً من الفودكا، یرید أن یسكر لعلھ ینسى.
ھل السكر نسیان، أم مجرد تخدیر للعقل الباطني للحظات یفقد فیھا الإنسان توازنھ؟!

كان یھلوس كالمجانین لا یعرف ماذا یقول ولا ماذا یرید، بینما كانت زوجتھ في البیت تبكي حظھا 
المتعوس. بعد أن غادر البیت بلحظة اتصلت بأمھا وقالت لھا:

- ھل أنت في البیت؟ 
- نعم.

- انتظریني سأحضر إلى زیارتك.
- في ھذا الوقت المتأخر من اللیل؟ اللھم اجعلھ خیراً.

كان منظرھا لا یوحي بالخیر؛ وجھھا الأحمر، ودموعھا التي لم تجف على خدودھا، وشعرھا المنفوش.
سألتھا بعد أن جلست:

- ھل تشاجرت مع سمیح؟ 
- لیس المھم سمیح، المھم أرید أن أعرف اسم المحل الذي ذھبت إلیھ الیوم مساء لتبدیل الفستان منھ؟ 

تغیر شكل أمھا، وتلعثمت بالحدیث، ثم قالت:
الفستان؟ المحل؟ طبعاً. لكن لماذا؟ ھل أعجبك أنت؟ لم ترینھ بعد!

- أمي بدون مقدمات ولا لفات، أین كنت مساء الیوم، الساعة السابعة مساء؟ 
- لقد قلت لك كنت أستبدل الفستان لأن قیاسھ غیر مناسب. 

ھزت نادیة رأسھا وقالت لھا:
- اسمعي.. التلفون الذي كان معي، جھاز حدیث، وأحضره معھ سمیح في آخر رحلة عمل إلى ألمانیا، وھو 
یحتوي على جھاز إرسال، أي أن سمیح یستطیع أن یستمع من جھاز آخر معھ ما نتحدث بھ الآن لو كنت 
أحملھ. لكنني تركتھ في البیت. وأنت، عندما خرجت الساعة السادسة والنصف، قلت لي إن بطاریة ھاتفك 
على وشك أن تصبح فارغة وتحتاج إلى شحن، فاستبدلت جھازك بجھازي، ووضعت شریحتك في الھاتف 
الخاص بي، وذھبت إلى مشوارك. في تلك الفترة كان سمیح یستمع، فسمع ما لا یجب أن یسمعھ، وقد 

أسمعني إیاه فلم أصدق. أمي دعك من الإنكار، فالتسجیل موجود لدیھ. 
تغیر وجھ الأم، وأجھشت بالبكاء.

- لقد توفي والدك منذ سنوات، وأنا وحیدة، أنام وحیدة لا أحد معي. لا أحد بجانبي. أنا إنسانة...
- أمي! ولكن تعلمت منك إنھ زنى...

- نعم إنھ زنى.
- فلماذا تمارسینھ؟ 

- الشیطان.
- الشیطان؟ أي شیطان؟ إنھ أنت، أنت التي ارتكبت الجریمة، ولیس الشیطان.



صمتت الأم.
- وھل ستعترفین لھ بذلك؟ 

- لا أعرف، أنا بین نارین، إما أنا أو أنت. الأمر سیان عندي. لكن المأساة أن من أحب یتھمني بخیانتھ وأنا 
التي ضحیت من أجلھ، وأحببتھ حباً أعظم من حب لیلي لقیس. أنت السبب یا أمي، أنت السبب! إنك تقتلین 

ابنتك بیدیك.
تركتھا وعادت إلى بیتھا لا تعرف ماذا ستفعل.

الصدمة أكبر مما توقعت، وأوسع مما یمكن تضمیده!

ً إلى الفندق، وھناك اتصل بالشركة  في الصباح، عندما أشرقت الشمس، غادر سمیح الكازینو متوجھا
یعلمھم أنھ سوف یتغیب عن العمل لأمر مھم. وضع رأسھ على المخدة، وذھب في سبات عمیق.

بعد الظھر اتصل بھ ابنھ سامح یخبره أن أمھ حملت حقیبتھا وقالت لھما إنھا ذاھبة إلى بیت أمھا لعدة أیام.
- أبي.. لماذا تشاجرت مع أمي؟ 

- لا.. لم نتشاجر...
- أبي.. أنا لست طفلاً. ھناك مشكلة ومن حقي أن أعرف.

- حسناً.. عندما أحضر بعد قلیل سنتحدث معاً.
خرج سمیع من الفندق باتجاه البیت، وفي الطریق رن جرس الھاتف، ضغط على الزر، كان المتصل زوج 

أختھا.
- سمیح أین أنت یا باشا؟ 

- أنا في الطریق إلى البیت.
- حسناً.. أنا قادم لزیارتك ھناك!

- أھلاً وسھلا. خیر یا عاصم؟ 
- عندما أصل سنتحدث.

ً أن یعرف عاصم بخروج نادیة من البیت، فقد أخبرت سمیحة ابنة خالتھا التي أخبرت  لم یكن مفاجئا
زوجھا، وقد طلبت منھا خالتھا ألا تنقل الخبر لعماتھا أو أعمامھا. أسرار الآباء یجب أن یحافظ علیھا 

الأبناء مفھوم؟!
- أمرك یا خالتي.

حاول عاصم أن یعرف من سمیح سبب خلافھ مع نادیة، لكنھ لم یستطع الوصول إلى الحقیقة، كل ما سمعھ 
أن الخلاف بسیط، وأنھا ھي التي تركت البیت لتریح رأسھا بعض الوقت. أما نادیة فقد استسلمت لقدرھا، 
وقالت لأختھا إنھا لا تستطیع العیش مع سامح، لكن أختھا لم تتركھا حائرة، فقد ظلت وراءھا تسألھا حتى 

عرفت الحقیقة فصعقت ولم تصدق!



- أمي.. أمي ابنة الستین سنة! لا لن أصدق ذلك، أي فضیحة جلبتھا لنا، وأي عار. ماذا لو عرف أخونا؟ 
سیقتلھا. لا تخبریھ. یكفي إلى ھنا. لكن لماذا علیك أن تتركي سامح من أجل جریمة أنت لم ترتكبیھا؟ 

- وماذا أفعل؟ ھل أخبره حقیقة أمي؟ ھل أغطي على فضیحة لأكشف غیرھا؟ 

فشلت كل الجھود بإصلاح ذات البین بین نادیة وزوجھا.
 

في أحد الأیام حمل سمیح تلفون زوجتھ الذي سبب كل المصائب، فقد تركتھ زوجتھ عندما غادرت البیت 
وأخذت الشریحة فقط، وضع بھ شریحتھ، وتوجھ إلى العمل في الشركة، خلال العمل اقترب منھ صدیقھ 
أحمد وقال لھ إن بطاریة ھاتفھ قد توقفت، ولا یرید شحنھا في الشركة حیث ھذا مخالف للقوانین، وھو 
بانتظار مكالمة مھمة، لذلك طلب منھ أن یقرضھ ھاتفھ لبعض الوقت لیضع بھ شریحتھ. أخرج سمیح 

الھاتف من جیبھ، وأخرج شریحتھ منھ، وأعطاه لصدیقھ.

في المساء كان ابنھ سامح عابس الوجھ على غیر عادتھ. لعلھ اشتاق لأمھ. سألھ أبوه مداعباً:
- ما لي أراك عابساً یا سامح؟ 

نظر سامح في وجھ أبیھ، ولأول مرة خاطبھ كالرجال، قال لھ:
- أبي.. ھل أستطیع التحدث إلیك منفردا؟ً 

- طبعاً.
انفرد سمیح بسامح في مكتبھ وسألھ:

- لماذا ترید الاجتماع بي؟ ھل وحشتك أمك؟ 
- أكید، ولكن أرید أن أعترف لك بأمر!

- أمر؟! ما ھو؟ قل ولا تخف.
- كنت أتفقد ھذا الجھاز، وضغطت على أحد الأزرار فسمعت صوت رجل یخاطب امرأة واتفق معھا على 
موعد الیوم مساء، لم یكن صوتك، لكن كان الصوت كأنھ محادثة تلفونیة، بعد ذلك سمعتك تتحدث مع الرجل 

نفسھ كأنك تعرفھ. ھذا جھاز رائع.
ھز رأسھ سمیح وسألھ: 

- وماذا سمعت أیضا؟ً 
- فقط ھذا ما سمعتھ.

فتح سمیح الجرار وأخرج الجھاز. وسأل ابنھ:
- ألم أعلمك یا سامح أن لا تعبث بأغراض أبیك؟ 

- لم أقصد، لكنھ كان یشبھ الھاتف، وشكلھ غریب، فأحببت أن القي نظرة علیھ.
- حسناً.. لا تقلق.

- لكن من ھذا الذي كان یتحدث مع المرأة؟ لقد كان یتحدث بأمور... على الھاتف.



- وماذا سمعت؟ 
- كان یقول لھا أحبك، لا أستطیع العیش بدونك.

- كفى.. كفي یا بني. ھذا شخص من الشركة طلب مني استعمال ھاتفي لإجراء مكالمة لھ. لم أعرف ماذا 
قال.

جلس سمیح یفكر بما حدث. صدیقھ أحمد یلاحق امرأة غیر زوجتھ!
صمت، وأطلق العنان لتفكیره وتساؤلاتھ:

- ھل یمكن؟ لا.. لا.. لمَ لا؟ 
فجأة اتصل بعاصم، وبعد أن اطمأن على أخباره سألھ:

- عاصم.. ھل تذكر لیلة كانت نادیة عندكم؟ 
- وكیف أنسى؟ 

- ھل تذكر أن استخدم أحد ھاتفھا؟ 
- لا.. لا أذكر، لكن لماذا تسأل؟ 

- بصراحة التلفون مكسور، ولا أعرف إن كسرتھ ھي أم كسره أحد الأولاد؟ 
- كل ما أذكره یا سمیح أن أمھا ذھبت تستبدل فستانھا، وأخذت ھاتف نادیة لتستخدمھ مع شریحتھا لأن 

ھاتفھا كان لا یعمل بسبب البطاریة. وعندما عادت أعطتھا الھاتف، وكان سلیماً على ما أظن.
- ھل تذكر متى؟ 

- قبل السابعة بقلیل، حوالي السادسة والنصف.
- لكن ما علاقة الوقت بالتلفون؟ یبدو أن ھناك شیئاً آخر ترید الوصول إلیھ.

- لا شيء تحدیداً، لكني سأتصل بك فیما بعد.

أطرق سمیح رأسھ، وأصبح في حیرة؛ زوجتھ بریئة من كل الاتھامات، أھانھا واتھمھا بخیانتھ. أمھا في 
قفص الاتھام لكن من یدري فقد تكون أمھا بریئة مثلا؟ً أحمد صدیقھ یخون زوجتھ. ابنھ سامح یكتشف 

خیانة صدیق أبیھ!
ربما اعتقد سامح أن أباه یخون أمھ مثل أحمد، فالناس على شاكلة أصدقائھم! ھل الجھاز السبب؟ أم الناس 

وحبھا للتلصص؟!
ولكن بعد كل ما جرى، ما العمل؟ كیف أستعید نادیة إلى البیت؟ ھل أكشف لھا جریمة أمھا؟ أم أنھا تعرف 
ذلك الآن؟ ربما تعرف قبلي ورأت أن تستر فضیحة أمھا، إنھا أمھا، لكن ما ذنبھا؟ ما ذنب الأولاد؟ ھل 

ستعود عندما أذھب إلیھا؟ ھل ستصفح عني بعد كل الإساءات التي وجھتھا لھا؟ 



في الیوم التالي حمل سمیح باقة ورد وتوجھ مع أولاده سامح وسمیحة إلى بیت جدتھم. رن جرس فتحت 
نادیة الباب، نظرت إلیھم جمیعا، فوجئت بحضور سمیح مع سامح وسمیحة. نظر سمیح إلیھا، وقدم لھا 

باقة الورد مع ابتسامة عتاب، قال لھا:
- نادیة! كلنا نریدك.

بكت. لم تصدق. لم تتحمل المفاجأة. أصیبت بدوار. أمسكت بالباب كي لا تسقط على الأرض. كانت أمھا في 
الداخل تسألھا:

- من بالباب یا نادیة؟ 
أعطى سمیح الورد لابنتھ سمیحة، وفوراً تلقف نادیة. حملھا بین ذراعیھ ودخل بھا إلى البیت.

ألقى بھا على السریر. كان الأولاد قلقین ینادون: أمي.. أمي، والأم تصیح: نادیة.. نادیة..
ثم ذھبت تحضر بعض الماء لترشھ علیھا. وضع یده على وجھھا. تحسس یدھا، ثم مسد شعرھا وقال لھا:

- نادیة.. سامحیني.
أفاقت نادیة من غیبوبتھا. نظرت إلى زوجھا وأولادھا. لم تعرف ماذا تقول.

نعم تحبھ، ویحبھا، لكنھ جرحھا، أھانھا، لكن فضیحة أمھا تجبرھا على التنازل عن كل كبریاء.
كانت تتساءل وھي تنظر إلیھ: ھل ترى عرف السر؟ لا یمكن أن یأتي إلا إذا عرف أنني بریئة، لكن ھل 

یعرف صوت من كانت تلك المرأة؟ قطع علیھا حبل تفكیرھا وقال:
- نادیة.. جئنا نأخذك إلى البیت.

- إلى البیت؟ أنا؟  
دخلت أمھا تحمل إبریق الماء. وقفت بعد أن شاھدتھا تقف، أما سمیح فقال لھا مقاطعاً:

- لم نأت نسألك العودة، بل جئنا نحملك إلى البیت.
اقترب منھا. أمسك بیدیھا. نظر إلیھا وقال لھا:

- ھل یصلح الورد ما أفسده الشوك؟ 
احمر وجھ أمھا، فخرجت لتتركھما وحدھما، وسحبت الأولاد معھا.

نظرت إلیھ، كأنھا بثت في عیونھا رحلة عتاب طویلة. قال لھا: 
- لا تقولي أي شيء. عرفت السبب؛ إنھ الھاتف اللعین، إنھ تشابك خطوط، سأكسره بعد عودتي. لا.. أرید 

بیعھ حتى لا یقع الناس في مشاكل مع شركاء حیاتھم.

ابتسمت. عرفت أنھ عرف السر، لكنھ لا یرید أن یذكرھا بجرح أمھا، فكتم الأسرار نوع من الحب. ھل ھو 
سر؟ إنھا جریمة، لكن بعض الجرائم لا یعالج بعصبیة. إنھا مثل الجرح الذي یحتاج الطبیب إلى تضمیده 

بعض الھدوء.
اقترب منھا أكثر. عانقھا. شدھا إلى صدره. ألقت برأسھا على كتفھ، وبدأت تجھش بالبكاء.



ذات المعطف الأحمر

لم یدر بدیع كیف خطرت لھ تلك الفكرة، ولا كیف سیطرت على تفكیره. جلس وحیداً في سیارتھ یفكر فیما 
ً بكف، یحاول جاھداً أن یجد حلاً لتلك المشكلة الكبیرة التي ورط نفسھ فیھا،  أقدم علیھ. كان یضرب كفا
والتي ستغیر مجرى حیاتھ كلھا. كان یخاطب نفسھ كالمجانین فالصدمة كبیرة، والنتائج آخر ما كان یتوقعھ.

لو كانت تحبني لما أقدمت على خیانتي. لماذا استجابت لدعوتھ للتعارف؟ لماذا قبلت أن تقابلھ الیوم خلال 
وجودي في العمل؟ ترید مقابلة رجل لم تره من قبل؟ ما الذي تكرھھ بي؟ ألست وسیما؟ً ألم تقل لي صباح 
مساء: "أنت أجمل رجل رأیتھ؟" ألم...؟ لا.. لا.. ھذه لیست ھند التي أعرفھا. ھذه لیست زوجتي. ھذه... یا 

إلھي.. ما ھذه الورطة التي ورطت نفسي بھا؟ 

ً وسعیداً معھا حتى تعرفت إلى ذلك المدعو إسحاق لعنھ الله. ظل یوسوس لي كیف یكتشف  كنت مرتاحا
الرجل وفاء زوجتھ عبر الشبكة حتى وقعت في المصیدة، فبدأت أراسل زوجتي من برید إلكتروني جدید، 
منتحلاً اسماً آخر، وشارحاً حبي لھا ورغبتي في التعرف إلیھا ومقابلتھا. لم أترك كلمھ حب إلا كتبتھا لھا. 

في البدایة لم ترد، بعد ذلك بدأت ترد مرة كل أسبوع، وفي النھایة انھارت أمام رسائلي المنھمرة مثل المطر 
علیھا، والیوم موعد لقائي بھا، أو لقائھا بحبیبھا الثاني، ألیس ھذا ما ھیأت نفسھا لھ؟ الخائنة لم تقل لي 
شیئاً. لم ألمس تغیراً في ملامحھا، كأنھا أتقنت الخیانة منذ طفولتھا! ھل أتحمل مسؤولیة ھذا الانزلاق؟ 
ألست من دفعھا إلى ذلك؟ أم على المرأة أن تدافع عن شرفھا ووفائھا؟ لا لست مسؤولاً عن شيء. لقد 
وضعتھا في الامتحان وھي التي اختارت إجابتھا، إما أن ترسب أو تنجح بامتیاز. ترى كیف أحدد النتائج 
الآن؟ ھل أنتظر حضورھا إلى الموعد؟ ھل أذھب لأعاتبھا الآن؟ ھل أطلقّھا؟ ھل أقتلھا؟ ھل أضربھا؟ ماذا 
لو كانت بریئة؟ ماذا لو كانت تعرف أنني وراء كل ذلك وأنھا جاءت إلى الموعد لتكشف سخافتي؟ ماذا 

سأقول لھا حینھا؟ 

ً إسحاق على ھذه  كان بدیع یھذي وعلامات الغضب تملأ وجھھ، ثم بدأ یضرب مقود السیارة أمامھ، لاعنا
الفكرة التي ورطتھ وجعلتھ یعیش أیاماً فاقداً رباطة جأشھ. صار یشك بكل حركة لزوجتھ. یشك بكل شخص 
یتصل بھا. یراقب حركاتھا واتصالاتھا، لكنھ لم یستطع أن یلقي القبض على أیة ھفوة أو غلطة، إما أنھا 



أحسنت اللعبة، ومارست خیانتھا بذكاء لم یعھده، وإما أنھ یعیش في أوھامھ التي صنعھا بنفسھ، وھا ھو 
یقطف ثمارھا.

"الیوم سأرى النتائج.. الیوم ستظھر الحقیقة". ھكذا كان یردد بدیع، لكنھ ما زال یفكر بالطریقة التي تشفي 
غلیلھ.

فجأه انفرجت أساریره. لقد وجد الحل. قال لنفسھ:
- الحل عند شریف؛ ھو الوحید الذي سینقذني من حیرتي، فھو صدیق یحظى بثقتي وبسمعة طیبة، ولا 

یعرف زوجتي فلم یرھا من قبل، فھو شاب أعزب، تعرفت إلیھ بعد زواجنا.

اتصل بدیع بشریف من ھاتفھ الخلوي طالباً منھ اللقاء بأسرع وقت لأمر مھم، وبعد ساعة كان بدیع یشرح 
لشریف المھمة التي سیوكلھا إلیھ. لم یقل لھ الحقیقة، فحتى شریف لم یعرف بالضبط الحكایة كاملة. قال لھ 

بدیع:
- اسمع یا شریف.. لقد تعرفت إلى فتاة من خلال الشبكة، وسألتقي الیوم بھا في مطعم (النھر الخالد) 
الساعة الرابعة بعد الظھر. الحقیقة أنني لم أكن أعرف أنھا ستوافق، وخجلت من الاعتذار، وأخاف إن 

قابلتھا أن أكون قد أسأت لنفسي ولزوجتي، وأخشى إن لم أحضر أن تفسر غیابي بعدم إعجابي بھا، أو...
سألھ شریف:

- وما المطلوب مني؟ 
- أن تقابلھا بدلاً مني، وتبدي إعجابك بھا وحبك...

قاطعھ شریف:
- ماذا؟ إعجابي؟ حبي؟ لم أرھا بعد، فكیف سأحبھا؟ 

- لا تقلق. إنھا جمیلة.
- ولماذا لا تتركھا وشأنھا؟ لا بد أن أمراً مھماً وراء ذلك؟ 

- بصراحة نعم.
- وما ھو؟ 

قال لھ بعد تفكیر كأنھ اكتشف الحل:
- إنني أكتب روایة أصنع أبطالھا على أرض الواقع.

- روایة؟ لم أعرف أنك روائي.
- لقد بدأت من جدید.. أرجوك لا تضیع الوقت. لا تنس أن اسمك أحمد، أحمد الشرقاوي.

- حسناً ما دامت جمیلة، لكن كیف سأعرفھا؟ ألدیك صورتھا؟ 
- لا، لكنھا ستأتي بمعطف أحمر، وعندما تدخل المطعم تقف أنت، وبیدك ورده حمراء، ستعرفك من الوردة 

الحمراء، وتتجھ فورا نحوك حیث تجلس، فترحب بھا والبقیة عندك.



- ومن أین لي وردة حمراء الآن؟ 
- موجودة معي بالسیارة.

- یا إلھي.. لم أعرف أنك عبقري إلى ھذا الحد. ھل ھناك حدود لحدیثي معھا؟ 
- ماذا تقصد؟ 

- ھل أستطیع أن ألمس یدھا مثلاً، أقبلھا…؟ 
ھنا استشاط بدیع غضباً، وبدأ الدم یعلو وجھھ، لكنھ مضطر أن یكمل المسرحیة حتى إسدال الستار.

تمتم فجأة ثم قال لشریف:
- إن قبلت فھي لك، حاول لكن بلطف.

الساعھ الرابعة إلا عشرة دقائق بعد الظھر، جلس شریف في إحدى زوایا المطعم الفاخر یراقب من واجھة 
ً في الجھة المقابلة للمطعم بعیداً عن  المطعم الزجاجیة السیارات القادمة، بینما كان بدیع یجلس متخفیا

سیارتھ التي أوقفھا بعیداً عن المطعم حتى لا تلاحظھا زوجتھ.

فجأة وقفت سیارة أجرة أمام (النھر الخالد). تسابق العاملون في باب المطعم إلى فتح باب السیارة الخلفي. 
ً أحمر، وتلبس نظارة سوداء تغطي نصف وجھھا، وكان شعرھا یتدلى  خرجت امرأة جمیلة ترتدي معطفا

على جانبي الرأس بحیث لم یبق من الوجھ سوى الأنف والشفتین وأعلى الجبھة.

بدأ بدیع یتمتم لنفسھ: اللعینة تعرف كیف تخفي ملامحھا! حسناً.. اكتشفتك قبل أن أرزق بأولاد. سیكون 
قصاصي منك عادلاً.

ً لھا بالوردة الحمراء. سارت باتجاھھ، بخطى  كانت عیناه تلاحقانھا من بعید. ھا ھو شریف یقف ملوحا
ً ویساراً. العیون بدأت تتجھ إلیھا. استشاط غضباً. كاد ینفجر. بدأ یسأل نفسھ: یبدو أنك  بطیئة تتمایل یمینا

ستودع ھذا الدلال كلھ الیوم. الخائنة.. سأشرب من دمھا. تفوه علیھا.

سلم شریف علیھا. رفع یدھا إلیھ مقبلاً بعد أن بھره جمالھا، وخفة دمھا. ھاج بدیع في الشارع، فضرب 
رأسھ بیده...

إن كان تقبیل الیدین البدایة فكیف ستكون النھایة؟ ھل أدخل فأضرب الاثنین؟ 
لا.. لا تتھور یا بدیع. أنت السبب في كل ما جرى. أنت الذي ورطت نفسك، وورطت صدیقك. ماذا ستقول 

لھ الآن؟ ھل ستعترف لھ أنھا كانت زوجتك؟ ماذا لو أحبھا وطلب یدھا؟ أتكون قد قدمت لھ زوجتك ھدیة؟ 

لم یستطع بدیع تحمل الصدمة، فقد أثار بتصرفاتھ المارین بالشارع، فآثر الانسحاب بعد أن قرر التخلص 
من زوجتھ بعد أن تعود من لقاء حبیبھا. قرر تلقینھا درساً لن تنساه.



استقل سیارتھ من مكانھا القریب من المطعم وتوجھ إلى البیت، وھو بحالة عصبیة غریبة، لم یعرف كیف 
استطاع تحمل ذلك. كان في أسوأ حالة نفسیة مر بھا في حیاتھ. شعر أن سنوات الحب الجمیلة التي عاشھا 
مع زوجتھ قد انھارت بعد رسائل إلكترونیة. اللعنة على الشبكة العنكبوتیة.. اللعنة على إسحاق، بل اللعنة 

علیھا، فلولا أنھا خائنة لم تفعل ذلك.

في الطریق إلى البیت اتصل بوالد زوجتھ:
- عمي (أبو حسان) ھناك مشاكل كبیرة مع ھند، أرجو حضورك إلى بیتنا لتحل في وجودك.

- یا بدیع.. ألم تتعود بعد كیف تحل مشاكلك مع زوجتك وحدك؟ ألم تعدني أنك لن تتصل بي إذا اختلفت 
معھا؟ 

- لكن المشكلة التي تواجھني كبیرة. لیست خلافاً. ھناك جریمة أریدك أن تسمعھا بنفسك.
- یا ستار یا رب. خوفتني یا رجل. سأحضر بعد قلیل...

وأخیرا قرر بدیع أن یضع أباھا بصورة خیانتھا، لیحطم كبریاءھا أمام أھلھا، لكن علیھ الآن الوصول إلى 
البیت لیسحب من خزانتھا كل ما قدمھ لھا من ھدایا لم تعد تستحقھا.

وصل بدیع إلى البیت، وبعد أن فتح الباب توجھ على الفور إلى غرفة الجلوس لیستلقي على أحد المقاعد 
الكبیرة، متعباً، لا یعرف ماذا یفعل. بدأ یدقق النظر في الصورة المعلقة على الحائط، صورة بحجم كبیر 

(بدیع وھند). كان یجلس في الصورة على الكرسي وھند تقف خلفھ، ویداھا تطوقانھ.

اقترب من الصورة لیكسرھا، لكنھ تراجع قلیلاً وعاد إلى الوراء. جلس على كرسي قریب منھ، وسرح في 
البعید. فجأة كانت یدان ناعمتان تطوقانھ. أفاق من ذھولھ.

- أنا في البیت منذ الصباح ولم أغادره.

ارتبك أمام جوابھا، لقد تركھا ھناك وعاد قبلھا، فكیف وصلت قبلھ، قبل أن یرد علیھا، اتصل فوراً بشریف:
- ألو.. شریف، ھل ھي عندك؟ 

رد علیھ شریف:
- نعم.. شكراً لك. أنت قدمت لي خدمھ العمر...

لم یتركھ یكمل. أغلق الخط، ولم یتابع الحدیث، لكنھ ھدأ بعض الشيء.



ھي عنده، وھند ھنا، فمن كانت إذاً صاحبة المعطف الأحمر؟ إنھ معطف زوجتھ. دخل على الفور إلى غرفة 
نومھا، وفتح الخزانة، وبدأ یبحث عن المعطف الأحمر الذي اشتراه لھا منذ سنھ تقریباً. لم یجده. قالت لھ 

بعد أن شعرت أن شیئاً یقلقھ:
- ما الذي تبحث عنھ  لكي أساعدك.

- معطفك الأحمر.. أین معطفك الأحمر؟ 
- لقد استعارتھ مني الیوم أختي حنان.

ھز رأسھ، فقد عرف الآن الحكایة أو خیل إلیھ أنھ حل اللغز. تمتم في سره: إذاً ھي التي أرسلت أختھا 
مكانھا، لكن لو كان ذلك صحیحاً لعادت أختھا بعد لقائھا بشریف.

لم یعد بدیع مھتماً إن كانت تعرف أنھ ھو من كان یراسلھا، بل كان اھتمامھ الأكبر الآن ھل تآمرت ھند مع 
أختھا حنان علیھ أم أنھ أمام لغز جدید علیھ حلھ؟ 

ً أن كل أوھامھ تبخرت بعد أن عرف أن ھنداً لیست ذات المعطف  جلس على المقعد یعید حساباتھ؛ یقینا
الأحمر، بینما ذھبت ھند تحضر فنجان القھوة لبدیع لعلھ یھدأ، ویتماسك قلیلاً كي تستطیع التحدث إلیھ. 

عادت إلیھ بفنجان القھوة. نظر إلیھا، وسألھا بعد أن استعاد رباطة جأشھ:
- ھل تعرفین أین حنان؟ 

- لا یا حبیبي، لكن لم ھذا الاھتمام بأختي حنان؟ 
- لأطمئن على معطفك الأحمر.

- ألیس الأفضل أن تھتم بي بعد حطمت أعصابي بغضبك وانفعالك؟ 
قال لھا وھو یتساءل في قرارة نفسھ إن كانت تعرف ما یدور حولھا:

- لكن كیف عرفت حنان موعد (النھر الخالد)؟ 
- النھر الخالد؟ موعد؟ لم أفھم شیئاً. عمّ تتحدث؟ أفصح. ھل شاھدت حنان مع أحد ھناك؟ ألم تكن في 

العمل؟ لم عدت مبكراً أصلا؟ً 

استفزتھ ھذه الأسئلة، كأنھا لا تعرف شیئاً.

عاد إلى الھذیان من جدید.. إن كانت لا تعرف شیئاً فكیف عرفت حنان الموعد؟ لقد أرسلت رسائلي إلى برید 
ھند ولیس حنان.

صمت بدیع ثم قال لھند:
- ھناك لغز یحیرني، إن لم أحلھ اللیلة فسأموت غیظاً.

- بعید الشر عنك، لا أریدك أن تموت، أتتركني وحیده؟ 



قال متھكماً:
- ستتزوجین بعدي.

- لن أقبل بغیرك كل رجال العالم.

شعر براحھ، ثم قال:
- ولا حتى نور الشریف؟!

-  ولا حسین فھمي.
-  ولا أحمد الشرقاوي؟ 

- وھل ھذا ممثل أیضا؟ً أم مطرب جدید؟ لا أقبل بدیلاً عنك ملائكة الجنة، لكن ما اللغز الذي ترید إیجاد حل 
لھ؟ 

- یبدو أن الجواب لدى حنان.

ترك بدیع البیت متوجھاً إلى بیت حمیھ بعد أن بلغ زوجتھ أن أباھا سیحضر إلى البیت لأنھ دعاه لأمر مھم، 
ووعد زوجتھ أن یعود في أسرع وقت.

ً من بیت حمیھ (أبو حسان) عندما عادت حنان من موعدھا مع أحمد  كان بدیع یقف بسیارتھ قریبا
الشرقاوي، فناداھا وطلب منھا الصعود إلى السیارة لأمر مھم. شغل سیارتھ، وبدأ یسیر باتجاه بیتھ. سألھا 

بعد ثوانٍ:
- كیف كان لقاؤك مع أحمد؟ 

استغربت سؤالھ، كأن أحمد (شریف) أخبره بكل شيء. ردت علیھ:
- ھل اتصل بك شریف على الفور؟ 

- إذاً صرتما أصدقاء بھذه السرعة، وعرفت اسمھ أیضاً. أكید عرف أنك أخت زوجتي ھند.
- ولماذا أنت خائف من ذلك، ألیس صدیقك؟ 

- وماذا عرفت أیضاً منھ؟ 
- وماذا سأعرف منھ عنك أكثر مما أعرف أنا؟ بعد اتصالك بھ سألتھ من المتصل؟ فقال لي: إنھ بدیع. فقلت 

لھ: إنك زوج أختي، وتحدثتا قلیلاً عنك.
- ھل حدثك شیئاً عن الروایة؟ 

- لا، لم نتحدث عن أیة روایة، فھذا لقاؤنا الأول.
-  وھل سیكون ھناك لقاءات أخرى؟ 

- بدیع.. ألھذا جئتني؟ 
- أنت تواعدین رجلاً غریباً دون معرفة أھلك!

- ألم تلتق سراً بھند قبل زواجكما؟ 



- وھل تلتقین بشریف للزواج منھ؟ 
- قال لي إنھ سیحدثك بھذا الأمر.

- بھذه السرعة؟ 
- ألا تؤمن بالحب من أول نظرة؟ 

تماسك أعصابھ، ثم بادرھا بسؤالھ الرئیس:
- حنان.. كیف كنت تراسلین أحمد الشرقاوي؟ 

- عبر البرید الإلكتروني.
- أعرف ذلك، لكن من أي برید؟ ھل كان یراسلك على بریدك أم...

بدأت حنان تتُأَتئ في الحدیث، فقد شعرت أن خطتھا كشفت. قالت في سرھا:
- یبدو أن ھنداً كشفت اللعبة، لھذا أرسلت بدیعاً لیحضرني إلیھا.

نظرت إلیھ لترد على سؤالھ، وقالت: 
- أحیاناً عبر الماسنجر كنا نتبادل الرسائل القصیرة.

ضحك وكأنھ لا یعرف التفاصیل. قال لھا:
- اقتربنا من البیت. ھل تعرفین مَن ضیفنا اللیلة؟  

- مَن؟  
- أبوك. لقد دعوتھ لأمر مھم.

- دخیلك. ھل ستحدثھ عن موعد (النھر الخالد)؟ شریف صدیقك وقصدي شریف. أنت تعرف ذلك تماماً.
ً شافیاً. كیف كنت تراسلینھ من برید أختك ھند. أریدك أن تحلي ھذا  - لا تسھبي في الحدیث. أرید جوابا

اللغز.
- ھل تعدني بعدم إفشاء سر لقائي بشریف؟ 

- إنْ حللت اللغز.
- حسناً.. اسمع یا بدیع. كنت قبل شھرین أتسلى على الحاسوب، وفجأة خطرت لي فكرة اقتحام برید ھند 
للتسلیة فقط. قلت في نفسي: ترُى ما ھي كلمھ السر إلى بریدھا على الـ (جوجل)؟ وضعت عدة افتراضات 
منھا (badiiloveyou) لأنھا تحبك كثیراً وتموت فیك، وبالفعل دخلت بریدھا، فقد كانت ھذه كلمھ السر، 
وبعد أن تسلیت في بریدھا لفتت انتباھي رسالة وصلتھا من شخص اسمھ أحمد الشرقاوي یعرض علیھا 
التعارف، وكانت قد حذفت الرسالة ھناك، لكنھا نسیت أن تفرع سلة المھملات، فظلت الرسالة في سلة 
مھملات بریدھا. قمت أنا بالرد علیھ باسم وھمي طبعاً، ولكن خفت أن أعطیھ بریدي الإلكتروني حتى لا 

یكون من الشباب السیئین، وتركتھ یراسلني على عنوان ھند.
- وطبعاً كنت كل یوم تدخلین إلى برید ھند؟ 



- لا، فقد قمت ببرمجة برید ھند من الـ (وب میل) في (جوجل) بحیث یتم تحویل الرسائل التي تصل من عند 
أحمد الشرقاوي إلي دون أن یترك أي نسخھ في بریدھا، ولأنھا لیست خبیرة فلن تلاحظ ذلك.

- كل ھذا حصل منك یا حنان؟ حسناً، وكیف كنت تراسلینھ من بریدھا؟ 
- لم أكن أراسلھ من بریدھا بل من بریدي، ولكن كنت أستخدم عنوان بریدھا وكأن الرسالة صادرة منھا، 

أنسیت أنني خبیرة حاسوب.
ھز رأسھ بعد سماع القصة من حنان، وقال لھا:

- لقد عجز إبلیس عن دھائك! ھل تعرفین أن أعمالك ھذه كادت أن تقضي على أجمل قصھ حب؟ 
شعرت بغلطتھا فلم تجب. احمر خداھا، وسألتھ:

- ھل عرفت أختي بالحكایة؟ 
- لیس بعد، لكني كنت على وشك أن أخبرھا.

- ماذا تقول؟ اللعنة عليّ أنا السبب، لكن كیف عرفت؟ كنت تتجسس على بریدھا مثلي؟ 
- أنا زوجھا.

سكت، ثم أكمل بعد لحظھ:
- لعنك الله یا إسحق، أنت سبب كل المصائب.

سألتھ حنان:
- من إسحق ھذا؟ 

فقال لھا:
- ھذا سبب لقائك بشریف.

- لا بد أنھ رجل طیب، إذاً فلا تلعنھ.
ضحك، ثم قال:

- لیس بأطیب منك یا حنان!



خذ حاسوبك وارحل

منذ أواخر تسعینیات القرن العشرین یحاول ابني البكر إقناعي بشراء حاسوب شخصي، وتعھد بتعلیمي 
ً أتھرب من اقتراحھ، فلم أستخدم ھذا الجھاز اللعین من  كیف أتصفح الشبكة العنكبوتیة، لكنني كنت دائما

قبل، ولا أعرف شیئاً عنھ.

لم یھدأ ولدي، وظل یغریني بفوائد الحاسوب المتنقل (المحمول)، ویشرح لي كیف أستخدمھ. وأخیراً في 
عید میلادي السبعین فوجئت بھ یھدیني حاسوباً شخصیاً، ویفتح لي اشتراكا بالشبكة العنكبوتیة، وحفظ لي 

في قسم (بوك مارك) الصحف التي أحب قراءتھا فسھل علي الموضوع.

ً استخدام زر البحث للتسلیة لأرى ماذا  وبالفعل بدأت كل یوم أتابع ما تنشره مواقع الأخبار، وأحیانا
یعرضون علي، وصرت كلما خطر على بالي شيء كتبتھ في زر البحث وضغطت على زر الإدخال. ھكذا مع 

الأیام أصبحت لدي بعض المعلومات باستخدامھ، وصرت شغوفاً بھ ما أثار زوجتي التي قالت لولدنا: 
- ماذا أحضرت لوالدك لتشغلھ عني؟ خذ حاسوبك معك.

كان ابننا سعید یضحك ویحاول إقناع والدتي بأن تحذو حذوي، لكنھا كانت ترد علیھ بقولھا المشھور:
- بعد ما شاب ودّوه على الكتاب. 

مرت شھور، ثم سنوات، أصبحت فیھا ملماً بالبرید الإلكتروني، وأعجبتني الفكرة، فاتصلت ببعض أصدقائي 
وأقاربي وجیلي طبعاً، وعرضت علیھم الفكرة، وصرنا نتراسل من خلال الحاسوب، وكنت كلما صعبت علي 
مسألة أسأل أحفادي الذین كانوا یتسابقون لتعلیمي، وكنت أفاجأ بذكائھم باستخدام الحاسوب على الرغم من 



صغرھم، فیما ھم یتغامزون على جدھم المتخلف تكنولوجیاً، وكنت محتاراً بینھم، فھذا یحاول إقناعي أن 
أنتقل إلى برید الـ (ھوتمیل)، وآخر إلى (یاھو) وھكذا، لكن ابني سعید شجعني أن أستمر في (جوجل)، وقال 
لي: لا تغیر بریدك فھذا أسھل الموجود. وفعلاً رأیتھ أفضل لأنھ لا یعرض علي إعلانات كثیرة وأنا أكره 

الإعلانات.

في أحد الأیام فوجئت بكثرة الرسائل التي تصلني من مجموعات بریدیة ومواقع للدردشة، فسألت أحفادي 
أن ینجدوني، فأخبروني أنھم أضافوا اسمي إلى تلك المجموعات.

- لماذا یا جدي؟ 
- حتى تشارك في الحوار والمناقشة.

- یا فرحة جدتك، لو سمعت ما تقول لوبختك.

لم أكن أشارك بالحوارات، وكنت أحذف كل الرسائل التي تصل من المجموعة دون أن أخبر أحفادي كي لا 
یغضبوا، وفي إحدى المرات عرض علي أحدھم اسم موقع للدردشة والتسلیة قال إنھ مشوق، فسجلت بھ، 
وبدأت أدخل إلیھ لأرى رجالاً ونساء یشاركون في الحوار. أعجبني مشاركة النسوان، فقلت لنفسي: فرصة 

للتسلیة بعیداً عن زوجتي العجوز.

كانت دردشات تلك المجموعة غیر منضبطة، فھي تبدأ بالسلام والكلام، وتنتھي بالإیحاءات الجنسیة، وعلى 
الرغم من ذلك لم ینسحب أحد من النساء من الحوار، بل یشاركن بھ ویقھقھن كأنھن كن یستعذبن ذلك.

شجعني ذلك على المتابعة، ولكني لم أستطع المشاركة في الحدیث كي لا تسمعني زوجتي التي لم تكن تسمع 
ما یقولون لأنني أضع الـ (ھدفون) على أذني.

في أحد المرات قلت لھا: سنذھب اللیلة للسھر عند سعید، اسبقیني وسوف ألحق بك. وبعد ساعة من 
ذھابھا قلت لھا عبر الھاتف: أشعر بالإرھاق والنعاس، لذلك لن أحضر.

استغلیت غیابھا وبدأت بالدردشة، وھكذا أصبح لي بعد فترة صدیقات على الشبكة، كانت إحداھن من لبنان 
عرضت علي زیارة لبنان ورحبت بي. سررت بذلك، وقلت لنفسي: إنھا فرصة لتغیر جو، فأنا تجاوزت 

السبعین من عمري، وبحاجة إلى الراحة والاستجمام.

سافرت إلى بلد الصدیقة الجدیدة، والتقیت بھا. كانت امرأة في الأربعینیات من عمرھا جمیلة متوسطة 
الطول، ممتلئة الجسم. استقبلتني في المطار، وأخذتني إلى الفندق، ومنذ تلك اللحظة تكررت زیارتي إلى 
لبنان حاملاً الھدایا للعشیقة الجدیدة حتى صرفت كل مدخرات عمري الذي قضیتھ بالتدریس، فتوقفت عن 

زیارتھا وشراء الھدایا لھا، فانقطعت علاقتي بھا.



فجأة صحوت على نفسي لأجد بأنني لم أعد أملك شیئاً، ولم یعد راتبي التقاعدي یكفیني بعد الانھیار 
الاقتصادي العالمي العام (2008). وعندما طلبت مني زوجتي بعض النقود لشراء ملابس لھا فوجئت 

برفضي. لم تصدق أنني صرفت كل النقود، وقالت لي ھازئة: صرفتھا على السھر وشمات الھوا؟ 
حاولت أن أشرح لھا أنني لم أكن أسافر لشمات الھواء، لكنھا لم تقتنع، فساءت العلاقة بیننا.

شعرت بحجم المصیبة التي أنا بھا، وأصابني الإحباط. لم أعرف ماذا أفعل. لكنني بعد فترة اھتدیت إلى 
الحل.

عندما جاءنا سعید للزیارة قلت لھ:
- قبل أن تخرج احمل ھذا الصندوق معك.

- ما ھذا یا والدي؟ 
- إنھ جھاز الحاسوب الذي أھدیتني إیاه.

- ماذا تقول؟ ما الذي جرى؟ 
بعد تفكیر قلت لھ:

- الحاسوب أخذ وقتي من أمك، ولم أعد أسھر معھا كالسابق.
- وھل یجب أن تقضي وقتك على الحاسوب؟ 

- صدقت، لكني قررت ولن أتراجع عن قراري. إنھ إدمان مثل المخدرات.
- یا والدي الحاسوب علم وثقافة، ولیس فقط دردشة وتسلیة...

قاطعتھ:
- یا ولدي، أنا لست من جیل حاسوبك. دعني وجیلي. أنا من جیل أمك.

حمل سعید الحاسوب مرغماً، وغادر فیما بقیت أنا وزوجتي وحیدین، وجھي بوجھھا. قالت:
- الحمد � الذي أراحنا من حاسوبك، صرنا نراك على الأقل.

ضحكت وقلت لھا:
- ما رأیك أن نذھب اللیلة إلى السینما؟ 

- سینما؟ بعد ھذا العمر؟ 
- طبعاً سینما، ألا تریدین أن تستعیدي سنوات الشباب عندما كنا نذھب معاً بعیداً عن أعین آبائنا.

ضحكت وقالت:
- وماذا سنحضر اللیلة؟ 

- سنبحث عن فیلم رومانسي، نستعید فیھ رحلة الحب القدیمة.



رفاق الأمس

ً أمضاھا أسیراً خلف القضبان في السجون الصھیونیة. كان یحلم بالحریة ولا یعلم متى  ستة عشر عاما
ً بالسجن المؤبد من قبل محكمة  سیتحرر من السجن. التحرر كان أمنیة لھ ولرفاق الأسر، فقد كان محكوما

عسكریة صھیونیة. 

لم یتوقع في بدایة الأسر أن یطول اعتقالھ. كان أملھ بالثورة كبیراً جداً، لكن الأمل بقدرتھا على تحریرھم 
تضاءل مع الزمن.استبشر خیرا في حرب (١٩٧٣)، وكان ینتظر تحریره مع رفاق دربھ على أیدي الجیش 
المصري أو السوري الذي كان یصفق خلف الأسوار لانتصاراتھم، لكن خاب أملھ، فلا الجیش المصري 

حرره، ولا الجیش السوري ضمھ لقائمة الأسرى الذین تم تبادلھم بین الجانبین.

على الرغم من ذلك لم ییأس، ولم تھن عزیمتھ، بل ظلت قویة قوة الشمس في وضح النھار.
وعندما سمع أن صفقة على الأبواب لتبادل الأسرى مع المنظمات الفلسطینیة العام (١٩٨٥) فرح كثیراً. 

كان یشعر بالسعادة تغمره، وعندما حصلت المفاجأة وكان أحد المحررین كانت سعادتھ لا توصف. 



ھا ھو الآن في شوارع القدس بعد غیاب طویل لم یرھا فیھ ولا حتى في الصور. الشوارع تغیرت، والناس 
تغیروا. كلما مر من أحد الشوارع یسمع الشبان یتھامسون علیھ: ھذا البطل كان من المحررین من الأسر.

شعر بالفخر أمام ھذا التقدیر، وكان یرد علیھم بابتسامة ملوحاً لھم بیدیھ.

وبعد استراحة المحارب، بدأت مصاعب الحیاة المالیة والمسؤولیة تواجھھ مرة واحدة. فعندما اعتقل قبل 
ستة عشر عاماً كان طالبا بالمدرسة، أما الیوم فھو رجل یخجل أن یطلب مصروفھ من والده، خصوصاً وأن 
والده یعمل في محل لصناعة الحلویات ویكاد راتبھ یكفي العائلة، فتوجھ على الفور إلى أحد المسؤولین في 
القدس، وسألھ إن كانت ثمة مساعدات مالیة للأسرى المحررین، فرد علیھ وقد عرف أنھ لم یعد عضواً في 

الحزب قائلاً:
- الثورة لیست شؤوناً اجتماعیة.. الثورة كفاح ونضال وتضحیة.

لم یناقشھ بالموضوع، لكنھ یسمع من آخرین یثق بھم تحرروا من الأسر بأنھ صرفت لھم مساعدات مالیة 
تساعدھم على الانخراط في المجتمع. أحد الأصدقاء ھمس لھ قائلاً:

- المساعدات لن تشملك لأنك خارج التنظیم.
- ولكني لا أبحث عن راتب أو مكافأة حزبیة، بل عن مساعدات للأسرى بغض النظر عن التزامھم بالحزب 

بعد الأسر.
لم یسمع أحد كلامھ، وأھملھ الجمیع. طرق أبواب الأحزاب الأخرى فصار كل منھم یحاول استمالتھ لطرفھ.

شرح لھم دون فائدة، أنھ لن یتخلى عن وطنھ، ولا عن مساعدة أبناء شعبھ، لكنھ لا یرید البقاء عضواً في 
أي حزب، یرید أن یتخذ قراره بمفرده دون عائق.

كتب في دفتر مذكراتھ الذي كان یسجل بھ أحداث الأسر:
"بعد فشلي الذریع في استمالة أحد لمساعدتي بدأت أبحث عن عمل مناسب، فلیس في یدي شھادة جامعیة، 
ولا أعرف أیة مھنة أو حرفة. توجھت إلى إحدى المؤسسات التابعة لإحدى القوى السیاسیة فاعتذروا بأنھم 
ً على تنظیم آخر،  بغیر حاجة لعمال، ولكني عرفت فیما بعد أنھم لم یوظفوني لأنني كنت أسیراً محسوبا
فبدأت أتنقل من محل إلى آخر. بعضھم خاف من توظیفي حتى لا تتردد علیھ المخابرات الإسرائیلیة لأنني 
من الأسرى المحررین والخطرین. قال لي أحدھم بصراحة ولم یكذب علي: نتمنى أن نشغلك عندنا، ولكن 

اعذرني فوجودك ھنا قد یعرضنا لمضایقات المخابرات.
 ثم عرض علي مائة دینار، فسألتھ: لم ھذه؟ فقال إنھا تبرع لي. شعرت بالإھانة، ورفضت أخذھا، وذھبت 

إلى آخر. كان سعیدا برؤیتي، ورحب بي، وعندما علم أنني أبحث عن عمل لم یصدق. قال لي:
- أنت تبحث عن عمل؟ 

- نعم، وما الغریب؟ 
بدأ یتأتئ بالحدیث وقال:

ً في الأسر وتبحث عن عمل عندنا؟ أین المؤسسات الوطنیة  - لكنك... زعیم وطني... ستة عشر عاما
لتوظیفك لدیھا؟ 



ضحكت وقلت لھ:
- لقد توجھت إلى أكثر من مؤسسة فاعتذروا.

بھت من كلامي وقال:
- ھذا غیر ممكن! لا أصدق أن یتركوك ھكذا بدون عمل. إنھا إھانة بشرف الثورة. لماذا لا تذھب إلى جریدة 

الفجر وتسألھم عن عمل، سیرحبون بك.
- وماذا سأعمل ھناك؟ لست صحافیاً.

- اعمل أي شيء، وھل تعتقد أن العاملین ھناك أفضل منك؟ معظمھم یقضون وقتھم في طق الحنك لا 
یفقھون بالصحافة شیئاً.

ھززت رأسي وشكرتھ، وخرجت لأتوجھ في الیوم التالي إلى صحیفة الفجر. سألت عن المسؤول عن 
التوظیف، فأرسلوني إلى شخص یجلس خلف مكتب عریض. كان أمامھ عشرات الأوراق والتقاریر. رحب 

بي بعد أن عرفني، وطلب لي فنجاناً من الشاي، وشكرني على صمودي في الأسر، وقال لي مجاملاً:
- نحن مھما قدمنا لكم لن نكافئكم على صمودكم وتضحیاتكم البطولیة. لقد كنتم الوجھ الأكثر إشراقاً للثورة 

الفلسطینیة. 
خجلت من مدیحھ لي وقلت لھ:

- لقد جئتك في أمر مھم أرجو أن لا تردني خائباً.
فقال لي:

- ولو یا رجل أنت تأمر وأنا أنفذ.
قلت لھ:

- أشكرك على تواضعك. في الحقیقة أنا أبحث عن عمل لأستطیع أن أفتح بیتاً وأعیش كما الآخرین.
صمت لحظة وقال:

- اسمح لي بسؤالك ولو أنھ لیس من اختصاصي، لماذا لا یجد رفاقك عملاً لك في مؤسساتھم؟ 
ابتسمت لھ بسخریة وقلت:

- لأنني لست ملتزماً مع أحد. أنا مع الوطن كلھ.
ابتسم ابتسامة عریضة كأنھ لم یتوقع ما سمع مني وقال:

- متى سنرحب بك لدینا؟ 
فقلت لھ:

- لا أفكر بالانضمام لأي حزب. أفضل أن أكون صدیقاً للجمیع.
غیر من تقاطیع وجھھ وقال:

- نرحب بك كصدیق.
وقبل أن یتابع حدیثھ قلت لھ:
- ھا ھل سأجد عملاً عندكم؟ 

فرد علي قائلاً:



ً لك وسأتصل بك في أیة فرصة نحتاج فیھا  ً لا یوجد وظیفة شاغرة. أعطني رقم ھاتفك أو عنوانا - حالیا
لموظف. لكن ماذا ستفعل؟ 

- أي شيء.
- أي شيء؟ لا.. لا أقبل لك ذلك.

- حسنا ماذا تقترح؟ 
ً دائماً.  - لو كنت أسیراً من تنظیمنا لن یتركك الإخوة بدون عمل، فقد یجدون لك عملاً داخل التنظیم وراتبا

غریب أن رفاق دربك تركوك بھذه السھولة. نحن لا نترك إخوتنا.
ھززت رأسي وأنا أحدث نفسي قائلاً: كذاب، لو كنت من حزبكم وتركتھ ستصبون غضبكم علي كما حصل 

مع آخرین أعرفھم.
قطع علي حبل تفكیري قائلاً:

- على كل حال عندما تغیر رأیك اتصل بي، وھذا رقمي الخاص بالمكتب.
حملت الورقة التي قدمھا لي، ودسستھا في جیبي، وسلمت علیھ واعداً إیاه بلقاء آخر.

غادرت المكتب وأنا ألعن الأحزاب والحزبیین كلھم."

عاد إلى البیت غاضباً. اسودت الدنیا بوجھھ، وصارت شوارع القدس الجمیلة سوداء.
والداه أحسّا بما ھو فیھ. قال لھ أبوه:

- یا بني ھذه مسیرة طویلة، أنت اخترتھا لا لیكافئك الناس، ولكن لأنك مقتنع بھا.
- ولكن...

- لا تكمل. أعرف أحاسیسك ومشاعرك. لا تقلق. لماذا لا تبحث عن عمل في أحد المصانع الإسرائیلیة؟ 
- مصانع إسرائیلیة؟ بعد ستة عشر عاماً في الأسر؟ 

- ولكنك بدون عمل، وأمامك بیت وزواج ومستقبل؟ فماذا تفعل، وأنا لا أملك أن أقدم لك شیئاً.
- لا تقلق، سأتابع الأمر.

خرج من البیت إلى باب العامود، وھناك جلس في مقھى ادكیدك قرب محطة الباصات، ومن ھناك صار 
یراقب البسطات التي تملأ جوانب الشارع، فھذا یبیع الكعك، وذلك یبیع الملابس، وھذا یبیع الألعاب... إلخ. 

بدأ یحدث نفسھ وھو یحتسي الشاي: لماذا لا أعمل مثلھم؟ 
- أعمل في الشارع؟ 

- لمَ لا؟ أحسن من الجلوس في البیت.
- وماذا سیقول الناس؟ بعد ستة عشر عاماً في الأسر یعمل في الشارع؟ 

- لیقولوا ما یقولون، بعد شھر سیتعودون على الوضع.



بعد أسبوع كانت لھ بسطة في باب العامود قریبة من الباب. كان  یبیع الكلسات الرجالیة والولادیة 
وللأطفال، وكان ینادي كالآخرین ویحث الناس المارین على الشراء.

في البدایة تغلب مع الزبائن، فمھما طلب منھم یعرضون علیھ سعراً أقل، فلو قال لھم عشرة، یقولون سبعة 
تكفي، وإن یطلب سبعة یعرضون خمسة، فصار یطلب أعلى ثم یتنازل في السعر. 

 تعلم فن الكذب، وعرف أن الزبائن لا یحبون الصدق، ومھما صدق لن یصدقونھ. لم یكن عملھ سھلاً أبداً.

كتب في دفتر مذكراتھ بعد عودتھ من العمل:
"أصحاب المحلات المجاورة كانوا یتضایقون منا لأننا نعطل علیھم عملھم، ونسلبھم بعض تجارتھم، مع 
ً كانوا یتذمرون منا لأننا نأخذ حیزاً من الشارع الضیق  ً یقولون: الرزق على الله. والمارة أحیانا أنھم دائما
أصلاً والمزدحم بالمارة أبداً، وموظفو البلدیة كانوا یلاحقوننا لأننا غیر مرخصین للتجارة بالشوارع. كنا 
نعرف كیف نواجھ ھؤلاء، ونتحمل تعلیقات المارة، ونھرب من موظفي البلدیة عندما یھاجموننا، ما أن 

یراھم أحد الباعة حتى یحمل بضاعتھ ویھرب وینذر البقیة صارخا: "البلدیة یا شباب".

ً بالجیش الصھیوني لملاحقتنا فقد كنا باعة كثر، ربما لقلة الأشغال،  موظفو البلدیة كانوا یستعینون أحیانا
وربما لأنھا تجارة أسھل لدى بعضنا. كان عملنا ھذا محصوراً في أشھر الصیف وبعض أشھر الربیع، أما 

فصل الشتاء والبرد والریح فلم یكن یجرؤ أحد منا على بسط بضاعتھ.

سارت الأمور معي لعدة أشھر، وأصبح لدي عمل أعتمد علیھ ولو أنني كنت لا أحبھ. كان زملائي من 
الأسرى المحررین أو القدامى یلومونني لاختیاري تلك المھنة ویتساءلون: "أنت ھنا؟" كنت أجیبھم: إنني 
لم أجد عملاً آخر. بعضھم كان یحزن لحالي وینتقد الثورة وأحزابھا التي تتخلى عن أبنائھا عندما یتوقفون 

عن الالتزام الحزبي.

لم أعد أھتم بالتعلیقات ولا بالانتقادات، فلم یعد الوطن عندي مجرد انتماء حزبي، بل انتماء إلى الشعب 
والأرض. كثیرون مثلي لم یجدوا عملاً فھاجروا من الوطن بعضھم للعمل في دول الخلیج، وآخرون إلى 
أوروبا وأمریكا وأسترالیا وكندا. سمعت أن بعضھم قدم للجوء سیاسي. بعض أولئك كانوا یوماً ما في قیادة 
أحزابھم. لا أفھم لماذا یھاجر المناضلون أوطانھم عندما یستریحون من النضال؟ لمن كانوا یناضلون؟ كان 
ً عن غیرھا. رفضت كل المغریات التي  الوطن لدیھم وظیفة ما أن یتركونھا حتى یھاجروا إلى بلد آخر بحثا
ً لمنظمة التحریر الفلسطینیة. ھنا سأبقى  قدمت لي للھجرة من وطني. لا لن أترك الوطن ولو عینت رئیسا
وسأموت. ھنا سأشرب كأس وطني كما شرب درید لحام كأس وطنھ في مسرحیة (كاسك یا وطن). أنا لا 
أختلف عنھ بشيء، ستة عشر عاماً في الأسر لأنني أرید للوطن أن یتحرر، لا لأھجره بحثاً عن بریق ماليّ 

مزیف حول البحار."



في أحد الأیام بینما كان مشغولاً مع أحد الزبائن داھمھ موظفو البلدیة مع بعض أفراد الجیش، وقبل أن یلم 
بضاعتھ ویھرب ألقوا القبض علیھ، وصادروا منھ كل البضاعة التي قدرھا بحوالي ألف شیكل، وقیدوه 
ً ما قبل أكثر من ستة عشر عاماً. لم تتغیر  وحملوه في سیارتھم إلى سجن المسكوبیة التي سجن بھا یوما
الغرف كثیراً، لكن وجوه السجانین كلھا تغیرت. بدأ یستعید ذكریات الأمس البعید، فیما كان الجنائیون 

الیھود یسألوه: "لماذا أنت ھنا؟" وعندما عرفوا أنھ لیس من المعتقلین السیاسیین تركوه بحالھ.

في الصباح عرضوه على القاضي، فحكم علیھ دفع غرامة مقدارھا ألف شیكل، فقال للقاضي: لقد صادروا 
بضاعتي التي اشتریتھا بنقودي. فردّ القاضي الیھودي بأنھ مسؤول عن ذلك لأنھ تاجر بدون رخصة. 
موظف البلدیة قال للقاضي بأنھ كان أسیراً سابقاً فزاد حقده علیھ، وعندما أخبره أنھ لا یستطیع دفع المبلغ 
لأن كل نقوده كان قد اشترى بھا البضائع التي صادرتھا البلدیة، أمر بسجنھ لمدة شھر حتى یدفع أحد من 

الأھل عنھ المبلغ.
كان والده في المحكمة في ذلك الیوم، وقد شعر بالمرارة لقرار القاضي وعجزه عن الدفع، لكنھ ودّع ابنھ 

أمام بوابة السجن قائلاً:
- سأطرق كل الأبواب، وستخرج قریباً إن شاء الله.

توجھ والده إلى رفاق دربھ الذین أمضى نصف عمره مناضلاً معھم فقالوا لھ: إنھم لا یدفعون غرامات 
للبلدیة عن أحد.

ً في غرفة السجن یفكر بحظھ في ھذه الدنیا، فإذا بالسجان على باب الغرفة یفتح  بعد یومین، كان جالسا
الباب وینادي علیھ، فقفز على الفور ورد علیھ:

- نعم أنا ھو.
فقال لھ:

- الحقْ بي.. إفراج.
- إفراج؟ 

- نعم.

 ً كانت أجمل لحظات حیاتھ، ربما أجمل من التحرر بعد ستة عشر عاماً من الأسر، لھذا أفرد لھا فصلاً خاصا
في دفتر مذكراتھ. كتب یقول:

ً لا یمكن أن ینساني أحد فھُم  "طرت من الفرح. قلت في نفسي: لا بد أن أحد رفاقي دفع عني الكفالة. طبعا
رفاق الدرب، رفاق الأسر، رفاق الزنزانة، رفاق النضال. لن یتخلوا عني. ماذا لو تقاعدت عن الالتزام 

الحزبي فأنا ما زلت الابن البار لھذا الوطن المقدس.



بعد أن وقعت على الأوراق اللازمة، وحملت أماناتي التي أخذوھا مني عندما أدخلوني السجن (ساعة ید، 
قلم، بطاقة الھویة، بعض النقود... الخ)، فتح السجان الباب الحدیدي الرئیس الذي یؤدي إلى عدة درجات 
لأجد نفسي في ساحة المسكوبیة الخارجیة ووالدي ینتظرني ھناك مع أمي ومعھم شخص ثالث لم أعرفھ 

في البدایة.

ترى من یكون ھذا؟ أھو مسؤول كبیر في الحزب جاء یستقبلني؟! لا.. لا یمكن أن یأتي ھنا قیادي في 
الحزب لئلا یعتقلونھ. من یكون یا ترى؟ 

ھجم علي والدي یعانقني ثم تبعتھ أمي، قالا لي:
- الحمد � على السلامة، مش مھم النقود، بالمال ولا بالعیال.

بعد ذلك تقدم الرجل لمصافحتي ومعانقتي قائلاً لي:
- الحمد � على سلامتك یا بطل. نورت فلسطین. مثلك مكانھ لیس في السجن، بل في بیت العز والكرم.

كنت أنتظر أن یعرفني علیھ والدي، لكنھ كان یعتقد أنني أعرفھ. رحبت بھ وعانقتھ طویلاً. حاولت أن أتذكر 
ً عليّ، فمن یكون؟ لم أجد جواباً، فتجرأت  شكلھ، لكن ذاكرتي خانتني. قلت لنفسي: ھذا الصوت لیس غریبا

وسألت والدي:
- لم تعرفني على الأخ الكریم؟ 

فقال لي مستغرباً:
- ألم تعرفھ بعد؟ 

وسألني الرجل معاتباً:
- أنسیتني بھذه السرعة وأنا الذي ما زلت أحتفظ بصورتك معي في بیتي أتفاخر فیھا بین أولادي بأنك 

صدیقي؟ 
- یا إلھي!

ضربت یدي على رأسي. اقتربت من تذكره. نعم إنھ ھو زمیلي أیام الدراسة. ترى ما اسمھ؟ ما اسمھ؟ یا 
ربي كیف نسیتھ؟ كیف أتذكر كل رفاق الأسر ونسیت زمیلاً كھذا درس معي.

فقال لي مذكراً:
- شارع الزھراء، مدرسة المأمونیة، نادیة.

ً في الصباح، فنمرّ من أمام مدرسة المأمونیة للبنات لعلني  أوه تذكرت. نعم تذكرتھ. كنت أذھب معھ أحیانا
أرى نادیة التي كنت أحبھا لأقدم لھا رسالة غرام، كنت قد كتبتھا لھا. إنھ زمیل قدیم، لكنھ لم یكن یھتم 
بالنضال ولا بالمنظمات. كان والده موسراً وكان مرفھا، وكل ھمھ كان إنھاء دراستھ والالتحاق بتجارة 

والده. قلت بصوت عال:
- أنت عماد؟ 

- أنا ھو.
- لقد تغیرت كثیراً، لا تؤاخذني. لم أرك منذ أكثر من عشرین عاماً! أین كنت وما أخبارك؟ 



- انتقلت بعد المدرسة للعمل في الأردن في أحد مشاریع والدي وبقیت ھناك، وقد جئت لزیارة الأھل ھنا منذ 
أیام، فقررت رؤیتك بعد الإفراج عنك، وعندما أخبرني والدك بما حصل معك جئت بنفسي لأستقبلك مع أنني 

كان یجب أن أستقبلك عندما تحررت.
فقال لي والدي:

- یا بني لقد دفع عنك الغرامة، وأقسم أنھ لن یستردھا منا.
- لا.. لا ھذا كثیر. إن شاء الله بعد أن أشتغل سأردھا لھ.

- عیب یا صدیقي ھذا أقل ما نقدمھ لمناضل مثلك. لقد قدمت ما یكفي من عمرك للوطن. 
حاولت أن أبتسم فعجزت. قلت لھ:

- ھیا بنا إلى البیت فلا بد أن أمي حضرت لنا بعض الغذاء، أنا جائع.
- لا تقلق أنتم مدعوون معي.

- إلى أین؟ 
- إلى مطعم البتراء.

- وأكل أمي؟ 
- لقد أخبرت والدك من قبل فلم تعد أمك شیئاً.

قال والدي:
- لقد أصر الأخ عماد على أن یدعونا للمطعم وحجز طاولة لنا ھناك.

قلت لھ:
- أنا عاجز عن شكرك.

فقال لي ضاحكاً:
- ھذا غیر مقبول منك. أتشكرني لأنني حظیت بشرف ضیافتك؟ أنا الذي أشكرك، فأنت من ناضل عنا، 

وضحّى عنا، وأمضى ستة عشر عاماً من عمره خلف القضبان متحدیاً جلادي الاحتلال.
وأخیراً وجدت من یقدّرني، ویھتم بي ویسأل عني.

شعرت ببعض الراحة. لم أصدق أن عماد الذي كان لا یشارك في أیة مسیرة وطنیة أو مظاھرة أو أي تحرك 
طلابي ھو الذي یأتي ویدفع كفالتي فیما كل الذین طرق والدي أبوابھم من رفاق الأمس سدوا الباب بوجھھ، 

ولم یفكروا حتى في توجیھھ إلى الجھة التي یمكن أن تساعده.
كان الغذاء دسماً، والأكل كثیراً، حتى أننا سألناه لم كل ھذا؟ فقال مبتسماً:

- ولو یا صدیقي ھذا من خیرك. أنسیت أنك صدیقي، وھناك مثل یقول (رب أخ لك لم تلده أمك)، عدني 
أخیك، فأنت وحید أبویك وبحاجة لأخ یقاسمك ھمومك.

خلال الغذاء دار بیننا أحادیث كثیرة كان أھمھا سؤالھ لي:
- ما رأیك أن تعمل سكرتیراً في مكتب للسیاحة والسفر في شارع صلاح الدین؟ 

- مكتب للسیاحة والسفر؟ وماذا بإمكاني العمل ھناك؟ 
- بسیطة.. ترد على الھاتف، وتسجل المواعید، وتتابع المھمات التي توكل إلیك.



- أي مكتب تقصد؟ 
- مكتب (ألتالیا) مقابل شركة كھرباء القدس.

- وھل تعرف المسؤول ھناك؟ 
- إنھ أخي.

- وھل ھو بحاجة لموظف؟ 
- وھل تعتقد أننا سنوظفك بدون عمل؟ 

شعرت أن الدنیا بدأت تبتسم لي عن طریق ھذا الصدیق. ھل أضیع الفرصة بالتفكیر؟ ھل أوافق على الفور؟ 
قلت لھ بعد ثوان:

- موافق. ھل الراتب مناسب؟ 
ً في العمل، وإن شعرت بالغبن بلغّني، فأنا دائم الزیارات للقدس، وسوف  - لن یظلمك أحد. ستكون مرتاحا

أوقفھ عند حده.
- أنا عاجز عن شكرك یا عماد.

قالت أمي:
- الله یستر علیك دنیا وآخرة، لولاك لم نعرف ماذا نفعل.

فقال لھا:
- أستغفر الله یا حاجة. ھذا من خیر الله. أنت أم أحد أبطالنا الذین نعتز بھم ونفخر ونرفع رأسنا عالیاً.

بعد الغذاء نقلني مع والدي بسیارتھ إلى بیتنا في رأس العامود، وھناك ودّعني على أمل أن یراني مرة 
أخرى قبل عودتھ إلى الأردن.



ساعة امرأة

في أحد الأیام وجدت نفسي في أحد المطاعم لتناول طعام الغذاء. لا أعرف لماذا اخترت ذلك المطعم بالذات، 
مع أنني لا أحب الأكل فیھ. جلست على أحد الكراسي، وبدأت أتفقد ھاتفي النقال، فقد أصبح الھاتف أكبر 

إدمان للكبار والصغار.

طلبت ما تیسر من الغداء من النادل، ورحت أنتظر إحضاره منشغلاً بالھاتف.

فجأة لمحت امرأة تدخل المطعم في قمة أناقتھا كأنھا على موعد مع حبیب، أو عاشق. كان شعرھا طویلاً 
یغطي كتفیھا، والبسمة لا تفارق شفتیھا. ظلت تسیر تبحث عن طاولة مناسبة فلم یعجبھا سوى الطاولة 
التي تقع أمام طاولتي. جلست في وضع مقابل لي، فالتقت عیناھا بعیني كأنھا أرادت أن تستفزني. رائحة 
عطورھا تسللت إلى أنفي فخدّرتني. دققت النظر في وجھھا، وعندما التقت عیناي بعینیھا مرة أخرى 

ابتسمت لھا، فردت علي بابتسامة مماثلة وأومأت برأسھا، فبلعت ریقي غیر مصدق.

قالت للنادل أنھا ترید فنجان قھوة وبعض الوقت لتفكر في نوع الغداء الذي ستتناولھ.

بعد لحظات رأیتھا تدقق النظر في ساعتھا وتعبث بھا كأنھا تحاول الھرب من عیني، وعندما رفعت عینیھا 
عن ساعتھا قلت لھا:

- مرحباً.
صمتت للحظة، ثم سمعتھا تقول دون أن تنظر إلي كأنھا في قمة الخجل:

- أھلاً.. كیف حالك؟ 
فرحت لردھا. إذاً لأتابع ھجومي:

- أنا بخیر، وأنت؟ 



ضحكت ثم قالت:
- نص على نص.

تشجعت على متابعة الحدیث:
- ھل تقبلین عزومتي على الغداء؟ 
- وھل أستطیع أن أرفض لك طلبا؟ً!

قالتھا وھي تنظر لساعتھا.
یا لھذه الساعة!!

لماذا كلما سألتھا شیئاً تدقق في الساعة؟ أتخجل مني؟ كیف تقبل عزومتي وتخجل مني؟ 
حسناً.. یجب استغلال الموقف قبل أن تغیر رأیھا، فالنساء یغیرن آراءھن ألف مرة بالساعة.

قلت لھا:
- یمكنك تغییر الطاولة. أھلاً وسھلاً بك ھنا.

ضحكت بصوت انتبھ إلیھ بعض الزبائن ثم قالت:
- أنا بانتظارك.

إذاً ھي تدعوني أن أنتقل أنا إلى طاولتھا. ترید أن تفرض رأیھا عليّ. لا مانع، فذلك لا یھمني. المھم أن 
تقبل دعوتي لتناول الغذاء معاً.

حملت أغراضي وانتقلت إلى طاولتھا.
جلست أمامھا مبتسماً وقلت لھا:

- شكراً لدعوتك لي. أنا سعید بالتعرف إلیك.
نظرت إلي بعد أن توقفت عن النظر للساعة. تغیر لون وجھھا، ثم سألتني بصرامة:

- ماذا ترید؟ 
استغربت سؤالھا وحسبتھا تمزح:

- ألم تقبلي دعوتي للغداء؟ 
- غداء؟ دعوة؟ ماذا تقول؟ 

نظرت لساعتھا بسرعة ثم قالت: 
- رجل یعاكسني.

قلت لھا:
- ماذا؟ رجل یعاكسك؟ مع من تتحدثین؟ 

ألم أدعوك للغداء وقلت لي: "أنا بانتظارك"؟ 
- أنا لم أكن أتحدث إلیك أصلاً.

- ومع كنت تتحدثین إذا؟ً 
- مع خطیبي.

- خطیبك؟ ولكني لم أرك تحملین ھاتفاً، ولم أره أمامك.



ضحكت وقد عرفت ما لم أعرفھ بعد.
ثم قالت لي بعد أن رفعت ساعتھا:

- ھذا ھاتفي انظر.
- ھذه الساعة؟ 

- نعم ألم ترھا من قبل؟ 
دققت النظر بھا وإذا ھي فعلاً ھاتف صغیر كساعة ید تماماً، ویمكنك بشاشتھ أن ترى الشخص الآخر 

أمامك. كان ینظر إلینا فیما نحن ننظر إلیھ.
قلت لھا:

- ولكن كیف كنت تسمعینھ؟ 
فرفعت شعرھا عن أذنھا لأشاھد سماعة صغیرة تعمل لاسلكیاً مع الساعة.

یا إلھي.. ھذه أدوات رجال المخابرات.
- من أین لك كل ھذه الأدوات؟ 

 فردت علي قائلة:
- خطیبي یعمل بقسم التحقیقات السیاسیة.

- تحقیقات؟ 
تغیر وجھي وقلت لھا على الفور:

- أعتذر فقد حدث سوء فھم بیننا. ھل تقبلین اعتذاري؟ 
قالت لي وقد لاحظت انزعاجي:

- لا تقلق. كل شيء على ما یرام.
وقفت وتوجھت لدفع الحساب، وأقسمت الیمین ألا أعود إلى ذلك المطعم أبداً.

الجاسوس

ً على قیام أحد المستوطنین بإطلاق النار قرب قبة الصخرة المشرفة، كان  عندما ھبت المظاھرات احتجاجا
أحد المتظاھرین الذین رفعوا العلم الفلسطیني على الرغم من أنھ لم یكن من جیل الشبان الذین یقومون 

دائماً بھذه الأعمال. كان الحدث عنیفاً، ھز الشارع الفلسطیني. 



مستوطن یقتحم ساحة الحرم ویطلق النار. كیف دخل الحرم بالسلاح؟ ألم یره أحد؟ ألم یفتشھ أحد؟ لا بد أنھ 
دخل من الباب الذي یسیطر علیھ أفراد الجیش الإسرائیلي الواقع في الجھة نفسھا التي یقیمون فیھا 

طقوسھم، والذي یسمیھ المسلمون باب المغاربة.

بعد یومین كان فرید معتقلاً لدى المخابرات الإسرائیلیة. اتھموه بأنھ یحرض على الإرھاب والكراھیة، وأنھ 
سبب جرح أحد الجنود.

- أنا؟ 
- نعم أنت. أنت قذفت حجراً باتجاه الجنود.

- أنا لم ألقِ حجراً على الجیش.
- بلى لدینا الشھود، ولدینا صورتك وأنت ترفع العلم الفلسطیني. انظر في ھذه الصورة، ھذا أنت.

لم یصدق فرید أن صورتھ لدیھم، فلم یكن في المكان صحافیون. قال لھم:
- نحن تظاھرنا احتجاجاً على ما فعلھ المستوطن. لماذا سمحتم لھ بالدخول؟ 

- اخرس. ھذا مواطن مختل عقلیاً. نحن لم نسمح لھ بالدخول، ثم إن مھمة الأمن مھمتنا ولیس مھمتك.

كانوا عدة أفراد من رجال المخابرات استغلوا كبر سنھ وقلة معلوماتھ، فقد كان فرید في نھایة الأربعین من 
عمره ولدیھ خمسة أولاد وبنتان.

نظر مسؤولھم إلیھ جمیعاً، ثم بدؤوا واحداً واحداً یھاجمونھ بالأسئلة:
- إلى أي تنظیم تتبع؟ 
- أین تخبئ القنابل؟ 

- من دفعك لارتكاب الجریمة؟ 
- إنھ مخرب، لدینا كل الإثباتات ضده.

- سیدخل السجن.
- سنحكمھ عشر سنوات.

- سیظل أولاده دون أكل ویموتون دون أن یسأل عنھم أحد.
- ستفتش زوجتھ عن رجل آخر. ھل ستنتظره عشر سنوات؟ 

- سیخرج عقیماً.
- لن یستطیع أن یعاشر امرأة.

- ھذا إن خرج.
- الكلب سنلقنھ درساً. أعطني القیود؟ 



ً على رأسھ  ً وأخرج قیداً (كلبشات) قیده بھا. جعل یدیھ إلى الخلف. تقدم آخر ووضع كیسا فتح أحدھم دُرجا
فلم یعد یرى شیئاً، ثم بدؤوا یركلونھ وقد سیطر علیھ الخوف من كل الاتجاھات. لم یعد یعرف بماذا یفكر. 

من أین أتت علیھ كل ھذه المصائب؟ 
عشر سنوات سجن لأنھ اشترك لأول مرة في مظاھرة؟!

ً على اقتحام مسجدك من أحد المستوطنین وإطلاق النار. أھذا  - یا رب أین أنت؟ لقد تظاھرت احتجاجا
جزائي؟ لعن الله الیھود، وأعد لھم جھنم.

عشر سنوات. من سیطعم أولادي الخمسة وزوجتي؟ 

بدأ یحلف لھم الأیمان أنھ بريء، وأنھ اشترك في مسیرة فقط، ولیس لھ علاقة بالإرھاب، فتدخل أحد 
المحققین وقال بصوت یبدو علیھ الرحمة:

- یمكن أن نعطیك فرصة، إذا وافقت على شروطنا.
- ما شروطكم؟ 
- تشتغل معنا.

- جاسوس یعني؟ 
- لا.. لا تسمیھا جاسوسیة.

- وماذا إذا؟ً 
- سنرسلك في مھمة بسیطة لتنفذھا.

- وما ھي؟ 
- ستذھب إلى نقابة العمال بصفتك عاملاً في مخبز وتسجل ھناك كعضو، وتزور النقابة كل یوم تخبرنا عن 

النشاطات التي تقوم بھا نقابة العمال وعن أیة تحركات عمالیة، سیاسیة ھناك.
- وماذا بعد؟ 

- إذا سمعت أحد الناس یتحدث عن الإرھاب تبلغنا.

 تردد فرید في الموافقة، فقال أحد رجال المخابرات لزملائھ: 
- ھذا فرید لا یصلح لھذه المھمة، لنسجنھ عشر سنوات، ونرسل غیره لیأتینا بالأخبار. كیف نعفو عنھ 

مقابل خدمة تافھة؟! سیأكلھ الدود في السجن. سیموت أولاده جوعاً فیما الزعماء یعیشون في قصور.

حسم فرید أمره ووافق على طلبھم. عشر سنوات سجن ستكون كارثة علیھ.

فك أحدھم قیوده، فیما رفع الثاني الكیس عن عینیھ، فشعر كأنھ عاد إلى الحیاة من جدید.
بقي معھ محققان وخرج الباقي.



سمح لھ بالجلوس على الكرسي. أحضر أحدھما لھ كأسا من عصیر اللیمون، فیما قدم لھ الآخر سیجارة، 
وقال:

- سید فرید، لقد اخترت الطریق الصحیح، لا تترك التطرف یسیطر علیك، نحن مھمتنا الحفاظ على الأمن. 
ً برقم ھاتف سأعطیك إیاه من أي ھاتف  سنفرج عنك الآن، وعلیك تنفیذ ما طلبناه منك بدقة. ستتصل یومیا

عمومي وتتحدث معي، وتنقل لي الأخبار المطلوبة، وسأكلفك بالتوجیھات أولاً بأول.
صمت قلیلاً، فقال الثاني:

- حتى لا یخدعنا علیھ التوقیع الآن على ورقة بخط یده.
قدم ورقة فارغة وقلماً وأملى علیھ أن یكتب:

أنا الموقع أدناه ......... حامل ھویة رقم ......... أوافق على العمل لصالح المخابرات الإسرائیلیة وسأنفذ 
التعلیمات بدقة.

التاریخ:                                                                   التوقیع:

قال لھ المحقق الأول:
- ھذه الورقة إذا خالفت أوامرنا سننشرھا للناس حتى یقتلوك.

أحس فرید أنھ ورط نفسھ، فإما التجسس وإما السجن عشر سنوات.
خرج مسرعاً إلى زوجتھ وأولاده، عانقھم جمیعاً، وبكى فرحاً بعودتھ سالماً. كان یعتقد أنھ لن یراھم أبداً.

كان فرید لا یتردد بنقل الأخبار أولاً بأول، فإذا سمع عن ندوة، أو محاضرة، أو احتفال نقل الخبر، وكان 
یحظى بتشجیع مسؤول المخابرات، فیما فرید یشعر أنھ یغرق كل یوم في الوحل أكثر وأكثر. وكلما أراد أن 

یتوقف عن تقدیم المعلومات ھدّدوه بتلك الورقة التي وقع علیھا فیتراجع، ویذعن للأوامر.

"ما أصعب الخیانة، وما أسھل الوقوع بھا! إنھا مثل إبرة (حقنة) المخدر، تشعر بالألم الناتج عن اختراق 
الإبرة للجلد، وما أن یستقر المخدر في جسمك حتى تفقد السیطرة على نفسك، تصبح ملكھم. یفعلون بك ما 

شاءوا.
لا أحد یملك رفع ھذا السیف المسلط على رقبتك. أنت مجرد آلة تتحرك وھم یوجھونھا. لماذا یا رب حصل 

ھذا معي؟ أنا رجل مسكین، ما لي وللسیاسة.

ً في أحد  أخرجني أبي من المدرسة وعمري عشر سنوات. أكاد أعرف كتابة اسمي. أرسلني للعمل فرانا
المخابز، ومنذ ذلك التاریخ وأنا فران، أعمل لیل نھار لإطعام أولادي."



بعد شھور، كان فرید یعرف جمیع أعضاء النقابة وصدیقاً لبعض النشطاء ھناك. أحد الشباب المقربین منھ 
كان یدعوه لزیارتھ في البیت ویحاوره في شؤون الحیاة، وبعد أن ارتاح لھ صدیقھ الجدید جمال عرض 
علیھ العمل في إحدى المنظمات الفلسطینیة. تردد فرید في الموافقة، فكیف یعمل معھم وھو یتجسس 

علیھم؟ 

احتار في أمر صدیقھ جمال، فعلاقتھ معھ جیدة. ھل یخبر المخابرات بما عرضھ علیھ أم یتجاھل الأمر؟ 
بدأت الوساوس تھاجمھ: "ماذا لو كانوا ھم الذین أرسلوه، وعرفوا أنني لم أبلغ عنھ، ستكون مصیبة."

حسم فرید تردده وأبلغ المخابرات بما عرضھ علیھ جمال، فطلبوا منھ انتظارھم في مكان حددوه لھ، وھناك 
جاءت سیارة تحمل المحقق المسؤول (روني) الذي طلب منھ الصعود إلى السیارة، وأخذه إلى مطعم في 
القدس الغربیة، وطلب منھ الموافقة على عرض جمال، ولكن علیھ في البدایة أن یتردد حتى لا یشك جمال 

بأمره.

وبالفعل نفذ فرید الأوامر بدقة، وبعد فترة كان عضواً بالتنظیم. وبعد اطلاعھ على سیاسة التنظیم وأھدافھ 
وجد فرید نفسھ في خلیة حزبیة مع أربعة من العمال الآخرین الذین كانت مھمتھم تنظیم العمال وتوعیتھم 
وإشراكھم في العمل السیاسي ضد الاحتلال الإسرائیلي. كانوا یجتمعون أسبوعیاً، یناقشون بعض الأمور 

وقرارات القیادة العلیا، وجزءاً من برنامج التنظیم السیاسي، ویوزعون المھمات على بعضھم.

كان المحقق روني سعیداً بإنجازات فرید، لقد أصبح یعرف ما یدور في داخل التنظیم، ولدیھ كافة المعلومات 
عن أیة تحركات قریبة.

بعد سنة من الحادث أصبح فرید موضع ثقة أكبر لدى جمال، فطلب منھ نقل رسائل سریة من التنظیم في 
فلسطین إلى القیادة في الأردن، فوافق فرید على ذلك، وتكررت زیارتھ إلى الأردن، فأعجب المسؤولون 
بالأردن من شجاعتھ، وبعد فترة بدأ فرید ینقل الرسائل بالاتجاھین، فقررت المخابرات ھنا إنھاء مھمة 
جاسوسھا، وفتح الرسائل التي یعود بھا من عمان، وحتى لا تكشف أمره اعتقلتھ على جسر أریحا وھو في 

طریق عودتھ إلى القدس حاملاً معھ كمیة كبیرة من الرسائل في جوفھ.

فرید في السجن. صعق جمال من الخبر، فھو بانتظار الرسائل التي یحملھا. 
(لا بد أنھ سیتلفھا الآن، لا لن یسمح لھم بالوصول إلیھا).

كانت المعلومات بالرسائل غنیمة لدى المخابرات، فاعتقلوا عدداً من المسؤولین ومنھم جمال إذ حولوه إلى 
الاعتقال الإداري. أما فرید فقد حكموا علیھ بالسجن لمدة عامین حتى لا یكشفوا أمره ولیتابعوا معھ 

التجسس داخل السجن.



لكن جمال لم یصدق ما جرى، وبعد نقاش مع زملائھ في التنظیم اقتنع أن فریداً كان جاسوساً علیھم.
(فرید جاسوس؟! كیف قبَلَِ أن یلطخ شرفھ وسمعتھ؟ كیف سیواجھ أولاده الوضع أمام زملائھ الطلبة في 
المدارس؟ ابنھ سعید طالب بالثانویة وھذه سنتھ الأخیرة، إنھ أحد نشطاء الطلبة الوطنیین. أما ابنتھ فھي 
في الصف العاشر، والأولى في المدرسة باستمرار. كیف ستواجھ الخبر الآن؟ لیت الآباء یفكرون في 

مشاعر أبنائھم وھم یرتكبون جرائمھم).

أنكر فرید تھمة التجسس عندما حقق معھ رفاق دربھ في السجن، لكنھ بعد أیام اعترف بما نسب إلیھ. وقدم 
تقریراً كاملاً عن كافة نشاطاتھ. عندما اعترف بكى بشدة، بكى بصدق، بحرارة. لأول مرة یشعر أنھ یبكي 
بكل جوانحھ.. لأول مرة یشعر بالخزي والعار.. لأول مرة یشعر أنھ آن أوان التخلص من الإدمان الذي تعود 

علیھ. كان كالسكران الذي یتمنى أن یصفعھ أحدھم لیذھب أثر الخمر من رأسھ، فیصحو من جدید.

نعم أنا خنتكم. تجسست علیكم. خدعوني، وبعد أن ورطوني لم أعد أستطیع المقاومة. فقدت القدرة على 
الرفض كنت كآلة في یدھم تتحرك حسب أوامرھم. ھددوني بالسجن عشر سنوات. صدقتھم، فسلكت 

الطریق الذي یكره كل فلسطیني شریف أن یسیر بھ.

أنا مجرم، سافل، افعلوا بي ما تشاؤون، لكن أرجوكم لا تظلموا أولادي، لا تقتلوا تلك الورود بأیدیكم كما 
قتلتھا أنا.

كان المسؤولون في التنظیم یدركون أن أولاده سیكونون ضحیة أفعالھ، وعندما انتشر خبر أنھ كان 
جاسوساً، أصیب أولاده بصدمة، لم یصدقوا الخبر، لكنھم عندما زاروه آخر مرة قرؤوا في عیونھ اعترافھ. 

بكى أمامھم، وقال لھم:
- سامحوني. لیتني سجنت عشر سنوات على أن أضعكم في ھذا الموقف. لقد أخطأت. سأكفر عن خطئي. لا 

تعاقبوني مرتین، افسحوا لي مجالاً للتوبة.

بعد الإفراج عنھ، قرر فرید الانتقال للعیش في الأردن لیكون بعیداً عن مسرح الجریمة، فعلى الرغم من 
إعلانھ التوبة لكن نظرة الناس إلیھ لم تتغیر. ولأن أولاده سوف یواجھون في نظرات الناس لھم ألف عقاب 
كل یوم. وبعد عامین من انتقالھ إلى لأردن، وعندما اطمأن أن ابنتھ تزوجت وابنھ سعید یعمل لدى إحدى 

الشركات وجدوه میتاً في الیوم التالي.
- ھل انتحر؟ ھل انتھى أجلھ؟ 

لم یعرف أحد السبب.
قال سعید لإخوتھ وأمھ:



- بموتھ انتھت حقبة من حیاتنا. لیرحمھ الله على إساءتھ لشعبھ ولنا. لقد قضى على وجودنا في فلسطین، 
ولطخ شرفنا بالعار.

فقالت أم سعید وھي تبكي:
- لقد خدعوه یا بني. أبوك كان ضحیة من ضحایاھم. كان في حالھ طوال عمره، لم یؤذ أحداً، ولم یعتد على 
أحد، یحب كل الناس، یحبھ كل جیرانھ، وقع في مصیدتھم، خاف منھم، لم یستطع تحمل تھدیداتھم فانھار. 

الله یرحمھ ویسامحھ ویغفر لھ.
فقال ابنھا الثاني محمد:

- یجب أن نعود إلى القدس. نحن بوجودنا ھنا نحقق أحلام الیھود. أبونا ضحیة من ضحایاھم ونحن كذلك. 
إنھم فرحون بھجرتنا. الأردن وطننا الثاني، أحبھ وأحب شعبھ، ولكن مكاننا ھناك في القدس.

فقال لھ أخوه:
- كیف سنعود وسمعة أبینا على لسان أقاربنا ومعارفنا وأصدقائنا؟ 

- سنغیرھا.
- كیف؟ 

- الناس یجب أن لا یعاقبوا الأبناء بجریمة الآباء.
- ولكنھم لا یفعلون ذلك.

- فھل نستسلم لھم؟ 



من یحب لا یكذب

فوجئت سعاد الیوم برسالة جدیدة في بریدھا الإلكتروني یعرض علیھا صاحبھا التعارف.
- التعارف!! لكن من أین لھ بریدي الإلكتروني؟ 

سعاد طالبة مدرسة في السنة الأخیرة. لدیھا بریدان إلكترونیان أحدھما خاص لا یعرفھ سوى المقربین 
والثاني عام لجمیع من ھب ودب، وھذه الرسالة وصلتھا إلى بریدھا الخاص، فكیف استطاع ذلك الشاب 

اقتحام عالمھا الخاص والوصول إلیھا؟ 
آه من ھؤلاء الشباب! یتفنون في اصطیاد عناوین البنات كأنھا مباراة بینھم أیھم الأسبق.

قرأت سعاد رسالتھ مرة أخرى وقررت إلغائھا، فلیس لدیھا الوقت للتعارف على شاب لم تره بعد.

بعد أسبوع وصلتھا رسالة أخرى منھ. یبدو أنھ شاب لا یمل. یؤمن بنظریة المحاولات. ھذه المرة أرسل لھا 
صورتھ ومعلومات وافیة عنھ. اسمھ أشرف الصیاد، طالب جامعي سنة أولى في جامعة القاھرة، كلیة 

الھندسة.....
ً إنھ شاب وسیم، یبدو من صورة وجھھ بأنھ مرح. ترددت في حذف رسالتھ، فصورتھ جذابة، كذلك  حقا

كلماتھ. یبدو أنھ مھندس كلمات لا مھندس عمارات. قال لھا:
"أعتذر أنني أقتحم علیك خلوتك ومحرابك. أعرف أنني تجاوزت حدودي، لكني لا أقتحم علیك خلوتك 
ً بمحاولتك  ً وبھاء، ثم أنسحب بھدوء مكتفیا لأفسدھا، وإنما لأقدم لك فیھا باقة ورد تزید بستانك رونقا
استنشاق الورود التي سأتركھا لك، فباستنشاقھا إنما تعیدین إلي الحیاة لأنني قطفتھا لك من حدیقة قلبي 

الصغیر".

یبدو أنھ لطیف! لكن كیف یرسل لي كل ھذه الكلمات وھو لم یعرفني؟! أتراه یتسلى بي كعادة كثیر من 
الشبان الذین یحلفون الأیمان لكل فتاة أنھم یعشقونھا ویذوبون في ھواھا؟ 

ابتسمت وتابعت تساؤلاتھا وھي تعید قراءة رسالتھ.



على الرغم من كل ذلك، فالفتاة تحب سماع كلمات جمیلة. إنھا خمرتھا التي تسكرھا. الكلمات الرقیقة 
تسحر الفتاة، تدغدغ مشاعرھا. إنھا الخطوة الأولى نحو قلبھا... كلمات لا تحملھا ولا تضجر منھا، بل تغفو 
على سماعھا. ما أجمل أن یتغزل العشاق بعشیقاتھن! ھل تكره الفتاة أن یتغزل بھا أكثر من شخص؟! نعم.. 
تحب أن تكون مثار إعجاب الجمیع. إن ھذا الإعجاب والجري خلفھا یشعرھا بأنوثتھا، بجمالھا، إنھ یرضى 

غرورھا.

بعد لحظة تأملٍ قررت سعاد الرد علیھ برسالة قصیرة:
"شكراً لك على رسالتك اللطیفة. لكن كیف عرفت اسمي وبریدي یا أشرف؟"

ورد علیھا في الیوم التالي:
"عزیزتي سعاد..

لم أتوقع الرد على رسائلي إلیك، فكل ما كنت أطمعھ أن تقرئیھا، لأن قراءتك لھا تثیر لدي الشعور بالأمل 
والحنین. لقد اكتفیت من العقد بما یوضع حول العنق، أما وأنك أتحفتني بالرد علیھا، فھذا وسام شرف لي 

لكأنني الیوم أصبحت أشرفین لا أشرف واحداً."

أعجبتھا رسالتھ. لم تصدق أنھ طالب في سنتھ الجامعیة الأولى. من یدري لعلھ أستاذ فیھا.
أذھب وأسأل عنھ ھناك؟ أم ألتقي بھ لأكشف عنھ القناع؟ 

منذ تلك الرسالة استمرت في مراسلتھ، لكن دون أن تعطیھ رقم ھاتفھا، أو تمنحھ الأمل باللقاء. كان یرسل 
ً حبھ لھا. إنھ یعرفھا. یراھا من بعید. معجب بھا. یتمنى لو توافق أن تكون  لھا قصائده الشعریة واصفا
زوجة لھ. لقد عثر على بریدھا بطریقة عفویة لم یتوقعھا، فقد كانت قد تركت عنوانھا الخاص في أحد 

المنتدیات التي كتبت فیھا تعلیقاً على نص أدبي قرأه، وھا ھو یعرض علیھا أن یلتقي بھا. 
ھل آن أوان اللقاء؟ لمَ لا؟ لا بد أنھ شاب رائع. من یدري ربما یكون فارس أحلامي.

سألتھ:
- أین سنلتقي؟ 

 بعد تفكیر رد علیھا:
- في "جروبي" الأربعاء القادم، الساعة الثانیة بعد الظھر.

وصلت سعاد جروبي قبل الوقت بربع ساعة. جلست تحمل معھا صورتھ التي طبعتھا على ورقة عن 
الحاسوب. كانت تراقب الشباب الداخلین إلى المحل وتقارن بینھم وبین الصورة. حان الوقت المحدد للقاء 

ولم یظھر أشرف.
اللھم اجعلھ خیراً.



اقترب منھا رجل یبدو أنھ في الثلاثین من عمره، ضخم الجثة، كرشھ یتدلى أمامھ كعلاء ولي الدین، یحمل 
معھ جریده الأھرام. ابتسم لھا وقال:

- مساء الخیر آنسھ سعاد.
فوجئت بھ، وسألتھ:
- أھلاً بك. من أنت؟ 

- أنا أشرف.
تغیر وجھھا، قطبت حاجبیھا، ثم سألتھ:

- أشرف الصیاد؟ 
- نعم، أنا بذاتھ، صورتي لدیك قدیمة بعض الشيء. 

نظرت إلى الصورة، لم تر شیئا فیھا یشبھھ. أتراه كان یستعیر صوراً من الشبكة؟!
جلس مقابلھا، وقطع علیھا حبل تفكیرھا.

- آنسة سعاد.. اسمحي لي أن أشرح لك الموقف. أعترف أنني أرسلت لك صورة أخي الصغیر فقط لكي 
أحظى بفرصة لقائك. أنا متأكد أنك لا تھتمین بالشكل فقط لكن بالجوھر...

قاطعتھ:
- ترسل لي صورة أخیك على أنھا أنت؟ وھل كان أحد یكتب لك رسائلك؟ 

- كلا أقسم إنھا كلماتي وأشعاري. أنا شاعر أنشر قصائدي في مواقع كثیرة على الشبكة. اذھبي إلى 
موقع....

- ما الذي جعلك ترسل صورة غیر صورتك؟ 
احمر وجھھ خجلاً، وتمنى لو انشقت الأرض وبلعتھ. قال:

- لأن شكلي ضخم. الفتیات یھربن مني. أقسم أنني سأعمل على تخفیض وزني.
صمت ثم تابع:

- جئت لأعترف لك بحبي، فلا تحرمیني من تلك الفرصة.
- أتحبني فعلا؟ً 

- نعم، وازداد حباً لك الآن.
- ولم كذبت علي؟ 
- قصدي شریف...

قاطعتھ:
- أنت أشرف، ولیس شریف.

وقفت، ثم حملت حقیبتھا بعد أن تركت صورتھ على الطاولة وخرجت من المكان.
لحق بھا وھو یقول لھا:

- سعاد.. أعطیني فرصھ أرجوك.
سعاد تشیر بیدھا إلى تاكسي قریب.



- تكسي...
تفتح الباب الخلفي وتجلس علیھ، بینما ھو یرجوھا أن تعطیھ فرصة لیشرح لھا.

- سعاد أرجوك، دعیني أصحح غلطي.
قالت لھ قبل أن تغلق الباب:

- من یحب لا یكذب یا أشرف.

انطلق التاكسي تاركاً أشرف وحده یلعن تلك الفكرة الجھنمیة التي عششت في رأسھ.
اللعنة.. اللعنة عليّ. لقد انقلب كل شيء على رأسي. یا لھذه الفكرة الفاشلة! لماذا أرسلت لھا صورة أخي؟ 
لكن ھل كانت وافقت على لقائي لو أرسلت لھا صورتي بھذا الكرش الذي یقف أمامي كالحامل في شھرھا 

التاسع؟ من التي ستقبل بي؟ كل ما أكتبھ من أشعار ومقالات أدبیة لا یغیر من نظراتھن إلي.
سار أشرف في أحد الشوارع لا یعرف إلى أین. كان سارحاً یفكر في مصیبتھ.

لقد انھار حلمي الأخیر. بنیتھ على أوھام. أستحق ما حصل لي. علي الاقتناع بقدري والقبول بمصیري...
بینما كان سارحاً، یقلب الأفكار في رأسھ، اقتربت منھ شابة یبدو أنھا في منتصف العشرینیات من عمرھا 

وسألتھ:
- ألست الشاعر أشرف الصیاد؟ 

استیقظ من سرحانھ. نظر إلیھا. تساءل قبل أن یجیبھا (ھل تسألني أنا؟). رد علیھا:
- أنا بذاتھ، أشرف الصیاد، ھل تعرفینني؟ 

- تشرفنا یا أشرف. أنا نادیة، نادیة شومان. لقد قرأت لك الكثیر من القصائد على الشبكة العنكبوتیة، ولم 
تسمح الظروف أن أعلق علیھا. ھل تسمح لي ببعض وقتك لأطلعك على محاولاتي الأدبیة؟ 

فوجئ بھا. نسي كل ما حصل مع سعاد. صمت قلیلاً، فلم یتوقع أن یوقفھ أحد في الشارع لیعرف رأیھ. شعر 
ببعض الاعتزاز، من أین جاءتھ نادیھ؟! لكأن الله أرسلھا لكي تواسیھ بمصیبتھ.

ابتسم بأدب وقد استعاد رباطة جأشھ بعد أن انفرجت أساریره:
- یشرفني ذلك یا نادیة.

- ومتى تحب أن نلتقي؟ 
- لدي بعض الوقت الآن، ما رأیك بجروبي؟ 

وافقت نادیة على الفور، فكل طموحھا أن یستمع إلیھا أحد ویشجعھا، ویقدم لھا التوجیھ المناسب، وأشرف 
الصیاد یحظى برضاھا، فھو شاعر صاعد، أشعاره تحظى برضا النقاد. لیس مشھوراً كأحمد عبد المعطي 

حجازي، أو حلمي سالم، أو محمود درویش، لكنھ في الطریق إلى القمة.



سار أشرف مع نادیة إلى جروبي. لماذا جروبي بعد الذي حصل؟ لا بد من استعادة بعض كرامتھ، 
فالجرسون الذي لاحظ كیف تركتھ سعاد وغادرت المحل وقف باھتاً عندما رآه یدخل المحل بعد فتره قصیرة 

مع امرأة أخرى. ھز النادل رأسھ حاسداً أشرف على حظھ، لكأنھ صیاد فعلاً، صیاد نساء.

طلب كل منھما كأس عصیر برتقال، قدمت لھ نماذج من أشعارھا، قرأھا. أعجب بھا. قدّم لھا رأیھ 
بصراحة. لم یكذب. أعجبت بصراحتھ ورأیھ. قرأت لھ بصوت خافت إحدى قصائدھا. أسكره صوتھا. تبادلا 
وجھات النظر في الشعر والأدب. بعد فتره تركا الشعر جانباً. تناقشا في أمور الحیاة، العمل. تبادلا البسمات 
والضحكات كأنھما یعرفان بعضھما بعضاً منذ سنین. تواعدا للقاء آخر قریب، وقبل أن یودعھا حرص على 

تبادل البرید الإلكتروني معھا وأرقام الھاتف، ووعدھا بمفاجأة في اللقاء القادم.

تركتھ نادیة وھو سعیدة لھذا للقاء الجمیل، كانت تتساءل طوال الطریق إلى البیت: ماذا ستكون المفاجأة؟ 
أتكون قصیده شعر یھدیھا إلي؟ لیتھ یفعل، سأكون في قمة السعادة.

أما ھو فقد كان یشعر بالراحة لنھایة مأساتھ الأولى. شعر بتأنیب الضمیر، فقد أنستھ نادیة كل جرح 
وأعادتھ إلى صوابھ. لكن كلمات سعاد ما زالت ترن في أذنھ. لقد علمتھ درساً في الحب.

"من یحب لا یكذب یا أشرف."



صدیقي الذي اختفى

لم تسعفني تطورات التكنولوجیا الحدیثة، ولا ثورة المعلومات، وسرعة الشبكة العنكبوتیة في معرفة مصیر 
صدیقي العزیز الذي یسكن في الدنمارك، واختفى فجأة دون سابق إنذار.

ً وأنني أعیش  كتبت لھ أكثر من رسالة إلكترونیة أستفسر فیھا عن أخباره كعادتي، وأطمئن علیھ خصوصا
بعیداً عنھ في الولایات المتحدة، ولا ألتقي بھ إلا في المناسبات ربما مرة كل سنوات طویلة، لكنھ لم یرد 
على رسائلي، ھل بدأ یھمل رسائلي؟ أم أنھ مشغول في أمر ما؟ أتراه یعد لروایة أم جاءه الإلھام الشعري 

لإبداع ملحمة تشبھ ملحمة (ھومیروس)؟ 

لم أصل إلى جواب لكل تساؤلاتي، فحاولت مراقبة دخولھ إلى الشبكة العنكبوتیة من خلال الماسنجر 
وبرنامج سكایبي الذي یجمعني بھ، لكنھ لم یظھر بتاتاً.

 قلت لنفسي: لعل رسائلي لا تظھر أمامھ وترسل إلى (المھملات) لخلل في بریده، فقمت بإنشاء برید 
إلكتروني جدید وراسلتھ من خلالھ، لكن النتیجة واحدة، ولم أستلم أي رد على رسائلي. 

لا.. لا، لن أصبر أكثر من ذلك. لماذا كل ھذه الحیرة أصلا؟ً أخیراً قررت الاتصال بھ ھاتفیاً. ھیأت نفسي 
لمكالمة طویلة، ملیئة بالعتاب، بل بالتوبیخ. توبیخ؟! ربما لدیھ أسبابھ التي لم أسمعھا بعد. لا أعرف ماذا 

سأقول لھ، لكني على الأقل سأفش خلقي بھ وكفى.

اتصلت على ھاتف بیتھ فلم یرد. ظل جرس الھاتف یرن عدة مرات، ثم فوجئت برسالة آلیة بالدنماركیة لم 
أفھم محتویاتھا اعتقدت أنھا تطلب مني أن أترك رسالة صوتیة، لكن الصوت انقطع فور انتھاء التسجیل.

كررت المحاولة والنتیجة نفسھا. بحثت في دفاتري القدیمة عن رقم آخر لھ، فوجدت رقم ھاتفھ الخلوي 
الذي كنت من النادر ما أتصل بھ علیھ، فقد منحتنا الشبكة العنكبوتیة وبرامج الھاتف الشبكیة مثل سكایبي 
فرصة الاتصال المجاني عبر الھاتف الأرضي. اتصلت على ھاتفھ الخلوي، فردت علي على الفور آلة 
التسجیل. یبدو أنھا إشارة بأن الخط مقطوع. إذاً الخط مقطوع. صدیقي لا یرد على رسائلي الإلكترونیة. ما 

الحل؟ 



ھل أصابھ مكروه؟ أین اختفى؟!
لم یبق أمامي سوى السفر إلى الدنمارك، لكن إلى أین؟ 

لا أعرف لھ عنواناً، فثورة المعلومات عبر الشبكة أضاعت العناوین البریدیة لأنھا أحلت العناوین 
الإلكترونیة محلھا، والتي ما أسرع أن تتغیر. بحثت في كل عناویني عن أحد المعارف في الدنمارك یعرف 

صدیقي المذكور فلم أوفق. ترى أین ذھبت زوجتھ وأولاده؟ ما حالھم؟ 

لا بد أنھ أصیب بمكروه، نعم ربما... لا أرید أن أقولھا... لا.. لا یمكن، فھو لا یزال في متوسط عمر 
الإنسان. 

آه لو أعرف السبب الذي جعلھ ینقطع عن مراسلتي.

عجزت عن الوصول إلى حل، فاستسلمت ولو مؤقتاً إلى قدري، وقلت لا بد أن یفتقدني كعادتھ ویتصل بي.

شھور مرت، لم أسمع عنھ شیئاً. ھل أسأت لھ بشيء فقرر مقاطعتي؟! أخیراً خطرت على بالي فكرة أن 
أبحث خلال الشبكة عن مقالاتھ لعل عنواناً جدیداً لھ منشوراً مع إحدى تلك المقالات.

استعنت بآلات بحث كثیرة من جوجل إلى یاھو، إلى مایكروسوفت إلى...، وحصلت على روابط لمنشوراتھ 
في مواقع كثیرة على الشبكة. راجعت كل ھذه المقالات فلم أجد نصاً جدیداً، كلھا مقالات قدیمة تحمل عنوانھ 

نفسھ المسجل لدي. إذاً ما الذي حصل؟!

جلست وحیداً في أحد الأیام أستعرض صوره أمامي. كانت بسمتھ لا تفارقھ إحدى الصور جمعتني بھ ومع 
الصدیق الدكتور جورج قندلفت المشرف التقني في دیوان العرب والصدیق الصحفي أشرف شھاب نائب 

رئیس تحریر دیوان العرب في القاھرة.
آخ لو كنا في بلد واحد لكنت أستطیع البحث عنھ، لكنھا الغربة، إنھ المنفى، بل المنافي التي تشتتنا بھا 
وأصبحنا فیھا غرباء، نستعین بأجھزة إرسال تكنولوجیة لتبحث عنا. ما أصعب أن تعیش في المنفى! كل 
صدیق لك أو قریب في بلد بعید عنك، وربما في قارة أخرى، كل أصدقائي الذین یعرفونھ أكدوا لي أنھم لم 

یستلموا منھ أیة رسالة خلال شھور طویلة.

ھل فقدت الأمل؟! الآن فقط أشعر بأبناء شعبنا الذین فقدوا أولادھم خلال نكبة (1948)، أو حرب حزیران 
العام (١٩٦٧)، وما زالوا یبحثون عنھم لأنھم لم یعثروا على أي أثر لھم. كأن القدر قد كتب لي أن أخسر 

صدیقاً أحببتھ كما خسرت أصدقاء الدراسة حیث فرقتنا الأیام، ولم أعد أعرف عنواناً لأي منھم.

بعد أكثر من عام كامل اتصلت بي مدیرة تحریر دیوان العرب تخبرني أن صدیقي الذي أبحث عنھ أرسل 
قصیدة شعر للنشر في موقع دیوان العرب.



- معقول؟ 
- نعم معقول.

ً مستفسراً عن أحوالھ وسبب انقطاعھ الطویل، فرد علي  وحولت لي رسالتھ، فأرسلت لھ رسالة سریعا
معتذراً بأنھ عاد إلى لبنان وانقطع عن الشبكة العنكبوتیة لفترة طویلة لأنھ كان مریضاً.

سلامتك یا صدیقي ألف سلامة. ألم تجد ولو فرصة واحدة تطمئننا عن أخبارك؟ ألم تفتقدنا؟!
اعتذر صدیقي عن تقصیره، لكن ھل یكفي اعتذاره بعد كل ما سببھ لي من قلق؟ 

اتصلت بصدیقي جورج وأخبرتھ أن صدیقنا المفقود عاد من جدید.
- الحمد � على السلامة، أین كان؟ 

فأخبرتھ بما علمت.
فرح صدیقي للخبر، لكنھ قال لي مازحاً:

- كیف یجد وقتاً لكتابة قصیدة وإرسالھا للنشر قبل أن یفكر بالاتصال بنا بعد ھذا الانقطاع الطویل؟ أتمنى أن 
أراه ولو مرة واحدة.

- وماذا ستفعل؟ (قلت لھ ضاحكاً).
- سـأھجم علیھ وأضربھ عدة لكمات.

- ولماذا؟ 
- حتى یعلم أن لأصدقائھ علیھ حقاً، وأن قلقنا علیھ كان أكبر من المرض الذي ألم بھ.





الأرض وما علیھا

بعد غیاب طویل عدت إلى أرض الوطن لزیارة الأھل والأقارب. عشرون سنة مرت منذ زیارتي الأخیرة لرام 
الله. كنت كلما عزمت على الزیارة تراجعت بسبب الأحداث التي تمر بھا بلادنا. بعد وصولي بأیام حیث 
استقبلني الأقارب بحفاوة بالغة ركبت سیارة الأجرة التي استأجرتھا خلال إقامتي القصیرة، وخرجت أتابع 

التغییرات التي حصلت في شوارع الوطن.

ً على عقب. ارتفعت البنایات الضخمة، وازدادت  تغیر كل شيء فیھا. عشرون سنة قلبت كل شيء رأسا
الشوارع ازدحاماً، ولأول مرة صرت أشاھد رجال أمن فلسطینیین یجولون الشوارع. شعرت بالسعادة على 
الرغم من معرفتي أنھم لا یستطیعون منع دوریة إسرائیلیة من دخول المدینة بسبب الاتفاقات السیاسیة 

التي وقعھا قادتھم.

بعد تجوالي الطویل في كل شوارع رام الله ومناطقھا، قررت زیارة منطقة تل الھوى لأتفقد أرضي ھناك، 
تلك الأرض التي ورثتھا عن والدي (رحمھ الله) الذي توفي منذ خمسینیات القرن العشرین دون أن یخلف 

أحداً سواي.

عندما وصلت تل الھوى، فوجئت بالتغییرات التي حصلت ھناك، فبعدما كانت تضم عدداً متناثراً من البیوت، 
أصبحت تشكل مدینة صغیرة، بشوارع تصل إلى كل بقعة في المنطقة. لم أمیز أین قطعة الأرض التي 

أملكھا، فالبنایات الكثیرة غیرت معالم المنطقة.

سرت بسیارتي من شارع إلى شارع، وسألت بعض المارة حتى اھتدیت إلى مكانھا. وقفت أمامھا مبھوتاً، 
ھل ھذه أرضي؟ أم أني أخطأت العنوان؟ ما الذي حصل؟ ما ھذه البنایة التي ترتفع علیھا؟ 

قلت لنفسي: لعل أحد أقاربي استغل غیابي وبنى علیھا بنایة یسكن فیھا، لكنھا بنایة كبیرة، أربعة طوابق لم 
یكتمل بناؤھا بعد. اقتربت من أحد العمال ھناك وسألتھ:

- لمن ھذه العمارة لو سمحت؟ 
فقال لي:

- ھذه ملك سمیر...
- سمیر...؟ من یكون؟ 

- إنھ أحد التجار.



تركت العامل، وركبت السیارة، وعدت إلى البیت لأجمع بعض أقاربي وأخبرھم بما رأیت.
سألني أحدھم مستغرباً:

- ھل أنت متأكد؟ مستحیل؟ كیف یمكن لأحد أن یبني عمارة على أرضك؟ 
قال آخر:

- لا بد أنك لم تتعرف على الأرض بعد التغییرات التي طرأت على رام الله.
سألتھم:

- منذ متى زرتم الأرض آخر مرة؟ 
سكتوا جمیعاً. قال أحدھم:

- في الحقیقة نحن لا نزورھا بشكل متواصل لأنھا قطعة أرض لا تنقل ولا تسرق.
- ھل تذكر آخر مرة زرتھا؟ 

- منذ سنة تقریباً، كنت أمر من المنطقة.
- حسناً.. ما رأیكم أن تأتوا معي الآن؟ 

ذھبنا جمیعاً، وعندما وصلنا إلى المكان، بھتوا جمیعاً وتساءلوا:
- ما الذي یحدث ھنا؟ 

قال أحدھم:
- سنجمع الشباب ونھاجم الذي یدعى ملكیتھا، سنكسر رأسھ.

قال آخر:
- سنقتلھ. سنشرب من دمھ.

كثر الحدیث دون فائدة. قلت لھم بھدوء:
- حسناً.. كل ھذا ممكن ومشكورون علیھ، لكن نرید ضمان ملكیة الأرض بشكل قانوني حتى لا تضیع 

حقوقنا. 

ھذه الأرض من رحمة والدي لن أبیعھا بكل نقود الدنیا. وكنت أفكر بالعودة إلى أرض الوطن لأبني علیھا 
بیتاً حدیثاً أعیش فیھ مع أولادي.

قال أحد أقاربي:
- لدي صدیق مسؤول في السلطة، دعنا نزوره ونعرض علیھ الأمر.

لم أتردد في الموافقة، وبالفعل حددنا موعداً مع المسؤول، وشرحنا لھ القصة، فاستغرب ما سمع، لكنھ أكد 
أن لا حق یضیع، وطالبنا بتحضیر كل أوراق ملكیة الأرض، لكنھ ذكرنا في نھایة اللقاء معھ أن علینا إكرامھ 

ودفع أتعابھ.



توجھت في الیوم التالي وجمعت كل الأوراق والمستندات والشھود التي تثبت ملكیتي لقطعة الأرض، فیما 
استدعى مسؤول الأمن السید سمیر الذي قدم لھ كل الأوراق الرسمیة والقانونیة التي تثبت أنھ اشترى 

قطعة الأرض من رجل یدعى سمیح من القدس بمبلغ مائتي ألف دولار.
حوّل المسؤول القضیة إلى المحكمة لتبت في الموضوع، واستدعى السید سمیح الذي ادعى أنھ اشتراھا 
مني مع أنني لم أعرف ذلك الرجل، ولم ألتق بھ في حیاتي، كما أنني لم أزر فلسطین منذ اندلاع الانتفاضة 

الأولى العام (1987).

 قدمت كل أوراقي صحیحة لا یشوبھا أي غبار، فحكم القاضي بعودة الأرض إلى مالكھا الأصلي، أي لي، 
ولم یعترف بادعاءات الخصوم، وأجبر سمیح على إعادة المبلغ إلى السید سمیر، وحكم علیھ القاضي 
بالسجن ستة أشھر، لكنھ ھرب من رام الله، ولم یعد إلیھا، واستغل سیطرة إسرائیل على القدس، وعدم 

قدرة السلطة على الوصول إلیھا حسب اتفاقات أوسلو.

ثارت ثائرة سمیر، فمبلغ (٢٠٠) ألف دولار یعرف كیف یستردھا من سمیح بالقوة، لكن ماذا عن عمارتھ 
التي بناھا؟ 

بدأ سمیر یطالبني أن أعوضھ عن البنایة التي بناھا على أرضي، لكنني رفضت ذلك لأنني لم أطلب من أحد 
البناء على أرضي، فقررنا الاحتكام إلى القاضي من جدید الذي قال قولتھ المشھورة لھم:

- الأرض وما علیھا وما تحتھا ملك صاحبھا.



قصة من الخیال العلمي

ثورة الفضاء

حزیران ٢١٤٩

 ً كان حسن عبد السلام یجلس في بیتھ مع زوجتھ یشاھد التفاز عندما قرر التنقل من قناة إلى أخرى باحثا
عن برنامج یعجبھ. فجأة توقف أمام إحدى القنوات التي كانت تعرض حواراً تلفازیا مع أحد علماء الفضاء 

الجدد الذي أذھل العالم باختراع جدید أحدث ثورة علمیة تشبھ ثورة الحاسوب في نھایة القرن العشرین.

كان العالم أحمد النبیل یشرح كیف یعمل اختراعھ الجدید الذي نجح مع زملاء لھ في المھنة في استعادة 
الأصوات من الماضي، وكان المذیع یثیر العالمِ بأسئلتھ، ویطالب الجمھور الاتصال للاستفسار من العالم 

أحمد فیما یخص الاختراع الجدید.

- المذیع: سیدي أحمد.. أنت تدعي أنك تستطیع استعادة الأصوات التي مر زمن علیھا، ھل ھذا سحر؟ كیف 
یمكنك استعادة حدیث مر علیھ مائة سنة مثلا؟ً وكیف تثبت أنھ حدیث فلان مع فلان؟ 

ابتسم العالم الذي بدا علیھ الكبر. كان یلبس نظارة طبیة، أصلع إلا من شعرات بیضاء حول رأسھ من 
الجانبین والخلف. قال للمذیع:

- المسألة بسیطة، ولا تحتاج إلى تعقید. لقد أثبتنا بالتجارب الملموسة، أن الأصوات التي تخرج من أفواھنا 
أو أصوات الحیوانات أو أیة أصوات كالموسیقى... إلخ عبارة عن موجات كھرومغناطیسیة تتحرك في الجو 



في شكل دائري بیضاوي، وتظل تبتعد حتى تصل إلى مقرھا النھائي في الغلاف الجوي الذي یحیط بالأرض 
وتمنع الجاذبیة من ابتعاده عن تأثیرھا، بمعنى أنھا تظل مرتبطة بالكوكب الذي نعیش علیھ.

- كأنك تقول إن الغلاف الجوي الأرضي یعمل مثل شریط تسجیل لكل ما في الأرض؟ 
- تماماً، لكنھ شریط إلكتروني غیر ملموس بالید. دعني أشبھھ بالھواء، أو الماء، یمكنك نقلھ من مكان إلى 

آخر.
- جمیل جداً.. جمیل جداً. كیف استطعتم استعادة تلك الأصوات؟ 

- لقد اخترعنا جھازاً یشبھ الحاسوب، قمنا بإجراء تجارب عدیدة لإثبات قدرتھ على التقاط تلك الموجات، 
وبعد تجارب كثیرة توصلنا إلى طریقة یمكننا خلالھا استعادة الأصوات من الماضي.

- ھل باستطاعتنا الاستماع إلى أصوات أجدادنا قبل ألف سنة؟ 
- نعم، ولكن...

- وضّح ولكن ھذه؟ 
- الأصوات القدیمة لا نستطیع تحدید ھویتھا أو أسماء أصحابھا، ھذه مھمة المؤرخین ولیس العلماء. نحن 

نستطیع استعادة الصوت، تحدید مكانھ على الخریطة، وزمنھ حسب التقویم الشمسي.
- ھل یمكن إذاً سماع أصوات الصحابة؟ 

- بكل تأكید، وربما من خلال الحوار نكتشف أسماءھم.
- إنھ اكتشاف رائع سیعید كتابة التاریخ، لكن ھل ھناك نسبة ولو واحد بالمائة خطأ.

- حتى الآن لا، ولا نعتقد ذلك.

نظر حسن إلى زوجتھ وقال لھا:
- ما ھذه الخرافات التي یقولھا ھذا الرجل؟ یبدو أنھ مجنون.

فقالت لھ زوجتھ:
- لماذا مجنون؟ ألم تسمع عن اختراعھ العظیم؟ 

- إن ھذا تدخل في شؤون الخالق.
- إن كان الله لا یریدھم اكتشاف ذلك سیعطل اختراعھم بالتأكید، ولكنھم نجحوا.

ھز رأسھ ثم انتقل إلى محطة أخرى قائلاً:
- لا أصدق كلامھ، یبدو أنھ خرفان.

نظرت إلیھ مبتسمة وقالت:
- حسن؟ 

- ماذا تریدین.. قولي؟ 
- ھل تعتقد أن باستطاعة ھؤلاء العلماء استعادة أصواتنا باللیل؟ 

- ماذا تقصدین؟ 
- ألم تفھم بعد؟  



ضحك، ثم قال لھا: 
- تعتقدین أنھ یمكن استعادة أصواتنا في غرفة النوم أثناء...

لم یخطر على بالي، لكن لا أعتقد أنھ سیضیع وقتھ بذلك.
- لماذا؟ الناس یحبون التجسس على كل ما ھو ممنوع وسري.

- ألم أقل لك إنھ تدخل في شؤون الخالق؟ ھذا عالم كافر یجب قتلھ وإراحة الناس من اكتشافھ الجدید.
ھزت رأسھا وقالت:

- لیتني أملك ھذا الجھاز یوماً واحداً.
- وماذا ستفعلین یا ترى؟ 

- أرید الاستماع إلى حدیث جارتنا التي لا ینقطع عنھا الزوار الرجال لیل نھار.
- آخ من أفكارك.

صمتت وقالت لنفسھا:
- وكي أستعید صوتك قبل یومین عندما عدت لي قبل الفجر بقلیل.

كان الاختراع العلمي الجدید مثار جدل في الشارع والعالم، فكل إنسان یناقشھ من منظاره، ماذا یستفید منھ، 
وماذا یتضرر، رجال القانون، القضاة، المحققون، المؤرخون، العلماء، العشاق، الأزواج، كلھم یناقشون 

الاختراع الجدید. الصحافة تكتب عنھ كل یوم.

قال المحقق سلیم، للمدعي العام رأفت:
- إنھ اختراع مذھل سیساعدنا في كشف الكثیر من الجرائم. 

- كیف؟ 
- باستعادة أصوات المجرمین سنكشف عن خططھم ومؤامراتھم.

- كیف سنثبت للمحكمة أن الصوت ھو صوت المتھم فلان؟ 
- بمقارنھ الأصوات بتحدید المكان، والزمان، مثل الـ (دي إن إي).

- لكن الـ (دي إن إي)، یستند إلى أشیاء ملموسة بعد العثور علیھا في مكان الجریمة ولیس في مكان آخر.
- لا بد أن للعلماء إثباتات علمیة تؤكد علاقة الصوت بالشخص.

- لا تنس أن البرلمان عندنا لم یقر الاختراع الجدید كمستند قانوني. المسألة تحتاج لقرار مجلس الشعب، 
السلطة التشریعیة.

- لماذا إذاً لا نثیرھا في أروقة المجلس.
- إنھم حسب علمي یتجادلون حولھا، لكنھم خائفون.

- مم؟ 
- من استغلال الاختراع الجدید في التجسس على أسرار البیوت الخاصة.

- لكنا لا نتحدث عن اختراق أسرار الناس.



- أنت صادق، لكن إذا انتشر الاختراع الجدید بالعالم من یضمن أنھ لن یساء استخدامھ؟ 
- وھل یفكرون في منعھ؟ 

- لا أدري، لكن بعضھم یقترح عدم السماح بانتشاره ولا حتى في قضایا الجرائم؟ إذا منعوه سیمنعوه عن 
الجمیع.

- ھذا قمة التخلف.
- لننتظر لنرى نتائج المشاورات.

كان المحقق سلیم یصغي بانتباه إلى العالم أحمد في بیتھ حول اختراعھ الجدید، وإمكانیة الاستفادة منھ 
لخدمة العدالة. قال لھ العالم:

- الاختراع الجدید علمي في الدرجة الأولى وعلى الھیئات الرسمیة أن ترى كیف یمكن استغلالھ لخدمة 
البشریة، نحن في الحقیقة معنیون أن یساعد الاختراع الجدید إلى الكشف عن سلاسل مفقودة في التاریخ 

القدیم.
قال لھ المحقق سلیم:

- أجزم أنھ سیقلب الكثیر من النظریات رأساً على عقب. إنھ ثورة في عالم التكنولوجیا الفضائیة. لو حصل 
حوار بین شخصین، مثلاً بیننا الآن، ھل یمكن لنا استعادة ذلك الحوار بعد شھر مثلاً وتحدید أشخاصھ؟ 

- نستطیع استعادة الحوار كما تم في المكان المحدد والزمان، لكن لیس لدینا ما یثبت صاحب ھذا الصوت أو 
ذاك إلا بطریقتین.

- وھُما.
- أولاً أن نكون عارفین سلفاً أن فلاناً كان في تلك الفترة ھناك، وثانیاً مقارنة الأصوات، وأنا لا أتحدث عن 
المقارنة السمعیة ولكن المقارنة التكنولوجیة من خلال تشریح الأصوات وتحویلھا إلى موجات 
ً مثل بصمات  كھرومغناطیسیة. لقد أثبتنا خلال البحث أن كل صوت لھ موجة مختلفة عن الآخر تماما

الأصابع.
- الله أكبر... عظیم. أفھم من كلامك أنھ لو تشابھت الأصوات أصبح ممكناً تشریحھا؟ 

- تماماً، فلو حللنا صوتك مثلاً وقارناه بصوت استعدناه قبل عشرین سنة سنعرف إن كان ھو أم لا.
- إذاً الصوت یكفي لتحدید الشخص؟ 

ً ویمكن تشخیص صوتھ، ولكن ماذا لو كان میتاً، ولا تسجیل صوتي لدیھ، ماذا لو استعدنا  - إذا كان حیا
صوتا لشخصیة عاشت قبل ألف سنة؟ 

- ماذا ستفعلون؟ 
- ھذه مھمة علماء التاریخ، ولیست مھمتنا، ویجب الانتباه أن ھذا الاختراع سیكون غالي الثمن، ولیس 

باستطاعة فرد واحد أن یمتلكھ.
نظر سلیم إلى ساعتھ وقال للعالم أحمد:

- الساعة السادسة، لدي موعد مھم، سنتابع الحوار.



فیما كان مجلس الشعب یشھد حوارات جانبیة بین أعضائھ حول الاختراع الجدید الذي أذھل الجمیع، نقلت 
الفضائیات خبراً بلبل العالم.

مقتل العالم أحمد خنقاً في بیتھ.

قوات الأمن تحقق في الحادث، وتفرض حصاراً على بیتھ، وتمنع الصحافة من الاقتراب من مكان الحادث. 
الرئیس ینتقل بطائرة خاصة إلى مكان الحادث وینعى إلى الشعب والعالم العالم الجلیل الذي أحدث اختراعھ 

ثورة علمیة ستغیر وجھ التاریخ البشري.

ً قد خیم على سیر التحقیق حول مقتل العالم، وأن الحكومة  ً إعلامیا أشار المذیع في قناة الأخبار أن تعتیما
منعت المواطنین من السفر إلى خارج البلاد لمدة أسبوع، وقد رفض مدیر الشرطة التعقیب على الحادث.

قال حسن لزوجتھ، وھو یستمع للأخبار:
- أرأیت؟ لقد مات ھذا الأھبل. إنھ عقاب من رب العالمین لأنھ تعدى على الذات الإلھیة وتدخّل فیما لا یعنیھ.

- أسفي علیھ.
- كأنھ أخوك؟ 

- إنھ عالمِ، لن تفھم ماذا یعني العالمِ یا زوجي.
- اسم الله علیك، أنا متزوج عالمة تكنولوجیا دون أن أعلم؟! یا سلام، اسمعوا یا ناس.

- على الأقل لا أتمنى الموت للعلماء.
- علماء؟! ھذا واحد خرفان. ألا یقولون "خذوا الحكمة من أفواه المجانین"؟ یعني ھو مجنون.

- أولاً الحدیث یقول "خذوا الحكمة ولو من أفواه المجانین"، لكنك بلعت الواو فغیرت معناھا، یا ویلك یوم 
الحساب.

١٦ شباط ٢٠٥٠

كان حسن یغط في نوم عمیق عندما سمع وقع أقدام في بیتھ، قال لنفسھ:
- لا بد أنھم لصوص. ھب من نومھ بخفة وبدأ یفرك عینیھ. لحظات وھجم علیھ بعض الرجال كمموا فمھ، 

وقیدوه بعد تھدیده بالسلاح، وعندما استیقظت زوجتھ على صوت العراك طلبوا منھا التزام الصمت.
قالت لھم:

- أرجوكم لا تقتلونا، خذوا ما تشاؤون. 
فقال لھا أحدھم:



- اھدئي نحن لسنا لصوصاً. لن یمسھ أحد بمكروه. التزمي الصمت.
- من أنتم؟ 

- نحن من الشرطة الخاصة.
- شرطة؟ خاصة؟ لماذا؟ 

- ستعرفین فیما بعد عندما تزورین زوجك في السجن.
- لماذا ستسجنونھ؟ 

- لأنھ قاتل.
- قاتل؟ یا ویلي.. زوجي لا یقتل.

- المحكمة ستقرر ذلك.

بعد تفتیش البیت كاملاً ینتقل أفراد الشرطة مع المتھم حسن بصحبة عشرات السیارات التي تحیط بالمنطقة 
من كل اتجاه، وتوجھت إلى مقر المخابرات العامة حیث خضع حسن لاستجواب، ثم أودع في غرفة انفرادیة 

في مكان لا یصل إلیھ أحد ومنعت عنھ الزیارة.

بعد أیام كانت المحكمة قد عقدت جلستین الأولى للاستماع للاتھام الموجھ إلى حسن عبد السلام بحضور 
ً أنھا بعد ستة أشھر من التحقیق ألقت القبض  تغطیة كثیفة من وسائل الإعلام، فقد أعلنت الحكومة رسمیا

على قاتل العالم الجلیل.

كان الناس خارج القاعة یتابعون نتائج المحكمة عبر شاشات كبیرة خارج بنایة المحكمة، فیما نقلت بعض 
الفضائیات الجلسة مباشرة على الھواء.

بعد لحظات أعلن الحاجب عن دخول القضاة الخمسة فوقف كل الحضور، فجأة صعد إلى المنصة المحقق 
سلیم الذي كان قد تم ترقیتھ لیصبح مدعیاً عاماً، وتم تكلیفھ بالقضیة لاطلاعھ على ملابساتھا.

بعد اطلاع القاضي على ملف القضیة طلب من المدعي العام الحدیث.
- سیدي القاضي.. أمامكم المتھم حسن عبد السلام الذي اتھم قبل أكثر من عشر سنوات بقتل المرحوم 

عدنان السماك، لكن المحكمة في حینھ برأتھ لعدم كفایة الأدلة.
محامي الدفاع یقاطع:

- ھذه قضیة تم إغلاق ملفھا.
القاضي یأمر بمتابعة الحدیث.

المدعي العام یكمل:



ً عندما أعلن العالم المرحوم أحمد عن اختراعھ الجدید، الذي عدتھ أوساط دولیة  - بعد عشر سنین تقریبا
بأنھ ثورة تاریخیھ علمیة ستعید كتابة التاریخ، خشي المتھم حسن من انكشاف أمر الجریمة التي ارتكبھا 

قبل عشر سنوات.
المحامي یقاطع:

- ھل موكلي متھم بقتل العالم أم المرحوم عدنان السماك؟ 
المدعي العام یطالب بعدم مقاطعتھ لیرد على السؤال.

القاضي یرد علیھما:
- لیكمل المدعي العام عرضھ.

- في ١٨ تموز ٢١٤٩، في تلك اللیلة قام المتھم حسن بتنفیذ جریمتھ وقتل العالم الجلیل خوفاً من انكشاف 
أمر جریمتھ الأولى بسبب الاختراع الجدید، فتسلل لیلاً بعد منتصف اللیل إلى شقة العالم التي تقع في منطقة 

بعیدة عنھ. اسمحوا لي أن أعرض علیكم الوثیقة رقم ثمانیة كما ھي لتشرح لكم ما حصل لیلة الجریمة.
رئیس القضاة یتشاور مع مستشاریھ ثم یأمر بعرض الوثیقة رقم ثمانیة.

یتقدم أحد العاملین في المحكمة، یضيء شاشة عرض كبیرة معلقة في سقف المحكمة أمام القضاة، فیما 
أضیئت شاشة أخرى كبیرة أمام الحضور. ضغط المدعي العام على زر عرض الفلم. ظھر بیت العالم أحمد 
من الخارج في حي راق، تحیط بھ العمارات الكبیرة من كل جانب. فجأة یظھر حسن عبد السلام یلبس 
ً لا یفتح إلا من أعلى الشقة في  قفازات بیدیھ یتقدم نحو الباب الرئیس للعمارة رقم ٢٣٢. كان بابھا مغلقا

الداخل. أخرج من جیبھ جھازاً إلكترونیاً صغیراً وضعھ على الباب ففتح الباب.
فجأة أوقف المدعي العام عرض الفلم لثوان ثم قال:

-  أرجو التسجیل أن ھذا الجھاز الإلكتروني قد فقد من إحدى سیارات الشرطة عندما كان الشرطي یتناول 
طعام الغذاء قبل أسبوع من الحادث، وقد اشتراه المتھم من اللص الذي سرقھ، وھو جھاز إلكتروني لفتح 

الأبواب تستخدمھ الشرطة عندما یكون ھناك أمر بتفتیش أحد الأماكن المغلقة. 
وفي تقریر رقم ١٦١ یوضح كیف ومتى اشترى المتھم الجھاز، دعونا نتابع.

یصعد المتھم الدرج إلى الطابق الثالث (لا یستخدم المصعد)، وعندما یصل یفتح الباب بالطریقة نفسھا. 
ً من غرفة مكتب العالم. یفتح الباب  یدخل الشقة دون أن یحدث ضجة. یتقدم ببطء، فیشاھد نوراً منبعثا
ً على قراءة بعض التقاریر على مكتبھ. یوجھ حسن إلیھ جھازاً  بھدوء دون أن ینتبھ العالم الذي كان منكبا
إلكترونیاً یشبھ المسدس یقوم بتخدیر الشخص بعد إصابتھ بشعاع إلكتروني یفقده القدرة على الحركة، بعد 

ذلك یسرع نحوه، ویضع یدیھ حول عنقھ ویستمر في خنقھ حتى تأكد من وفاتھ.
بحث في أوراقھ عن شيء ما فلم یعثر على شيء، فغادر البیت كما دخل.

محامي الدفاع یسأل ھیئة المحكمة:



- ھل ھذا فلم سینمائي؟ من أین للادعاء العام كل ھذا التسجیل في الوقت الذي نفت فیھ الشرطة وجود أدلة 
تشیر إلى القاتل.

المدعي العام:
- سیدي القاضي.. بعد قتل العالم الجلیل، توجھ وفد رسمي من قبل رئیس الجمھوریة وطالب العلماء الذین 
كانوا یعاونون العالم أبحاثھ استمرار الأبحاث للوصول لاختراع الجھاز الذي یستعید الصور، والذي كان 
العالم قد بدأ بتجاربھ علیھ دون الإعلان عنھ، وقد فرضت علیھم حراسة مشددة في أماكن سكنھم وفي مقر 
ھیئة البحث العلمي التابع لجامعة مستقبل أجیالنا، وفرض تعتیم على عملھم، كما قدمت لھم كل ملفات 

وأوراق العالم الشھید.

لقد كنا عاجزین عن معرفة القاتل، لكن تكللت أبحاثھم بالنجاح، وأول إنجاز لھم كان استعادة صورة أحداث 
الجریمة، وما شاھدتموه جزء منھا. لدي تسجیلات بالصوت والصورة توضح الطریق التي سلكھا المتھم 

بعد ارتكاب الجریمة ولحظة وصولھ البیت، وتسللھ إلى الفراش بجانب زوجتھ التي استیقظت لتسألھ:
- ألم تنم؟ 

 فرد علیھا قائلاً:
- كنت أستخدم الحمام.

احمر وجھ المتھم وھب واقفاً وقال:
- ھذا غیر صحیح. أنا لم أقتل أحداً.

أضاف المدعي العام:
- ولدینا تسجیل حي لارتكابھ الجریمة الأولى قبل عشر سنوات.

محامي الدفاع:
- المحكمة برأتھ من تھمة القتل تلك.

- ولدینا تسجیلات لمغامراتھ النسائیة وخیانتھ الزوجیة. ھل تحب ھیئة المحكمة عرض أي من الوثائق؟ 
القاضي یسأل محامي الدفاع:

- ھل ترید التشاور مع موكلك فیما سمعت؟ 
- سیدي القاضي.. لم یبق إلا أن یصورونا في غرف نومنا ویسمون ذلك اختراعاً. ھذا تعدّ على حرمات 

المنازل. ھذه الوثائق لا تستند إلى مراجع قانونیة، ولم یصدر قرار بتسجیلھا.
المدعي العام: 

- إنھا اكتشاف علمي سیغیر وجھ البشریة.
المحامي:

- ھل یمكن للمدعي العام أن یقول لنا من صور ھذه الأفلام لنستجوبھ؟ فقد تكون أفلاماً مركبة، فالتكنولوجیا 
الآن قادرة على كل شيء.



القاضي:
- على المدعي العام الرد على المحامي.

- سیدي.. إنھا صور یقول العلماء إنھا اكتشاف رسمي علمي مثل اكتشاف الجینات الوراثیة. لدي في 
القاعة بعض العلماء، یمكن لعدالتكم توجیھ أسئلتكم إلیھم.

ھز القاضي رأسھ. تشاور مع مستشاریھ، ثم أمر بإحضار العالم الأول إلى منصة الشھود.
- اسمك، وسنك، وعملك؟ 

- محمد الشاھد، بروفسور في معھد الأبحاث، عمري ٧٥ سنة.
- ألم تتقاعد بعد؟ 

- من یدخل عالم الأبحاث لا یھدأ حتى یصل إلى ھدفھ، وكان ھذا حلمنا مع العالم الجلیل الذي تم قتلھ رحمھ 
الله.

- ما ھذا الاكتشاف الذي حدثنا عنھ المدعي العام؟ 
- الاكتشافات لا تصدق إلا بالبراھین، وقد برھنا علمیاً على ذلك، واستعدنا صوراً وأحداثاً حصلت قبل آلاف 

السنین.
ینظر إلیھ القضاة بتعجب فیما یعترض محامي الدفاع:

- ما الذي یجعلكم تتأكدون أنھا حصلت في ذلك التاریخ؟ 
- البرھان، عندما یتوافق الصوت مع الأحداث.

محامي الدفاع:
- حسناً.. ھل تستطیع أن تستعید لنا صورتي قبل أسبوع؟ 

- إذا سمحت ھیئة المحكمة.
القاضي: 
- تفضل.

یحضر عالم آخر صندوقاً فیھ كرة تشبھ الكرة الأرضیة من مادة تشبھ الزجاج، یوجد في أعلاھا سلك قصیر 
یعمل كلاقط إرسال، یتم ربط الكرة بالكھرباء. یحرك العالم قاعدة الكرة، ویبدأ بالضغط على الأزرار. یسأل 

العالم المحامي:
- ما عنوان المكان الذي كنت فیھ قبل أسبوع؟ 

- لماذا یجب أن أخبرك عن العنوان؟ ألم تقل أنكم اخترعتم ثورة القرن الجدید؟ 
- ھناك طریقتان لاستعادة الصور، إما عن عنوان محدد، مكان محدد، أو عبر تشابھ الأصوات والصور. 

لیسمح لنا القاضي أن نلتقط صورة للمحامي.
یحرك القاضي یده موافقاً.

یصور العالم الشاھد المحامي، ثم یربط الكامیرا بالكرة. بعد لحظات تظھر على الشاشات صورة المحامي 
لیلاً یجلس مع أولاده وزوجتھ. اقتربت منھ زوجتھ وسألتھ: 



- ألدیك جلسھ ھذا الأسبوع؟ 
- أنا مشغول بقضیة حسن عبد السلام. لا یوجد أیة إثباتات ضده، لذلك أتوقع لھ البراءة.

المحامي یقف باھتاً، ثم یقول للقاضي:
- أكتفي بھذا العرض سیدي القاضي، وأرجو تأجیل الجلسة، وإخلاء سبیل المتھم، فھذه التسجیلات غیر 
شرعیھ لأنھا تسجیلات شخصیة تمت دون أمر المحكمة، وحسب القوانین الدولیة كل تسجیل تم بطریقة 

غیر قانونیة لا یقبل كدلیل إثبات.
المدعي العام: 

- أعترض، فھذه تسجیلات لم یقم بھا أحد. إنھا تسجیلات رسمیة أوجدھا الله لتعین البشریة على اكتشاف 
المجرمین.

القاضي یتوجھ إلى العالم:
- ھل تستطیعون استعادة الصور أینما كانت؟ 

- بكل تأكید.
- حتى في غرف النوم.

- نعم، ولكن... ھذا لیس عملنا.
- وضح أكثر.

- مھمتنا علمیة، أما إساءة استخدام اختراعنا فھذا مھمة الدول، فھناك عقاقیر تستخدم للعلاج، ویمكن 
للمجرمین استخدامھا لقتل ضحایاھم فھل تمنع؟ 

المحامي یسأل:
- ولكن ما الذي یضمن أن انتشار ھذا الاختراع بعد سنوات لن یصل إلى أیدي الشركات التجاریة لتبیعھ 

وتحقق الملایین من ورائھ. إنكم تفضحون أسرار البیوت باختراعاتكم.
المدعي العام: 

- نحن الآن أمام جریمة قتل، ولیس أمام أخلاقیة الاختراع.
محامي الدفاع:

- أعترض سیدي القاضي، فھذا كلھ مترابط معاً.
المحامي یسأل العالم:

- ھل اختراعكم مسجل رسمیاً لدى ھیئة الأمم؟ 
- لیس بعد؟ 

- ھل أجازتھ الدولة قانونیاً كدلیل لإثبات الجرائم؟ 
- ھذا لیس من اختصاصي.

المدعي العام:
- الدولة لا تعترض على الاختراعات العلمیة.



- سؤالي واضح؛ ھل تعده ھیئة المحاكم العلیا مرجعاً قانونیاً مثل الـ (دي إن إي).
القاضي یرد علیھ: 
- لیس بعد لم یقر.

- إذاً أرجو عدم اعتماده حتى یقر من قبل الھیئة التشریعیة للدولة.
العالم رأفت النابلسي یرفع یده یطلب الحدیث فیسمح لھ القاضي:

- سیدي القاضي.. ھل یضمن أحد لو لم نصل إلى ھذا الاختراع أن أحداً من دولھ أخرى غیرنا لن یصل 
إلیھ؟ 

- لا طبعاً. لا أحد یضمن شیئاً.
- ماذا لو اخترعھ علماء أمریكیون وشرعوه وباعوه لدول أخرى، ھل نستطیع منعھم؟ 

- لا.
- ماذا لو صاروا یستعیدون صورنا في بیوتنا، وغرف نومنا، ھل نستطیع منعھم؟ 

محامي الدفاع: 
- ھذا تضلیل للعدالة. إنھا إعلان الحرب علینا. إنھم یخترقون خصوصیتنا. علینا حمایة أنفسنا من ھذا 

الاختراع.
- كیف؟ 

المحامي: 
- علیكم اختراع جھاز جدید یلغي ھذه التسجیلات.

- إنھا الطبیعة أقوى من البشر.

العالم یتوجھ إلى ھیئة المحكمة والمحامي والجالسین الذین كانوا یستمعون باندھاش للحوار وقال لھم:
- تصوروا عندما یصبح الناس عراة أمام بعضھم، لا شيء یخفي مشاكلھم، وأفكارھم، وأعمالھم. ألا ترون 
معي أن الجرائم ستختفي، أو ستتقلص؟ حینھا لا أحد یھرب من أحد. لا أحد سیخفي جریمتھ عن العدالة. لا 
أحد سیتخفى باللیل كي لا یراه أحد. لا أحد سیخون زوجتھ لأنھا ستعرف ذلك. لا أحد سیسطو على بنك لأنھ 

مراقب. عندما یصبح الناس عراة أمام بعضھم لن ینظر أحد إلى عورة الآخر.
محامي الدفاع:

- أعترض. ھذه دعوة إلى الانحلال. 
الناس في القاعة یتھامسون. علت أصواتھم، قام أحدھم قائلاً:

-  ھذا اختراع مشبوه!
فرد آخر: 

- ھذا ضد الدین.
 تتكاثر الأصوات. یضرب القاضي المنصة بالمطرقة، ویقرر:



- قررنا تأجیل الجلسة إلى ثلاثة أشھر، وإحالة الاختراع إلى مجلس الشعب التشریعي، لإصدار قرار یسمح 
باستخدام الاختراع الجدید كدلیل إثبات أو تحریمھ.

رفعت الجلسة.

المطلقّة

أعجبتھ من أول نظرة، فأحبھا، وتوجھ إلى أھلھا لیخطبھا، وبعد أن وافقوا، عقد قرانھ علیھا، وحدد لیلة 
الزفاف.

فوجئ في تلك اللیلة أنھا لم تكن عذراء، فأصیب بحالة ھستیریة. سألھا: من فعل ذلك؟ فقالت: لا أحد.

لم ینفع إنكارھا، فھددھا بقتلھا إن لم تعترف. خافت من تھدیده ووعیده، واعترفت لھ أن خالھا قد اغتصبھا 
قبل عشر سنوات عندما كان عمرھا (١٢) سنة، وأنھ ھددھا إن اعترفت بالقتل.

طلبت منھ أن یسامحھا، ویكتم سرھا، ویغفر لھا، لأنھا كانت طفلة تعرضت للاغتصاب، لكنھ لم یشفق 
لحالھا، ونظر لھا نظرة العاھرة التي خدعتھ.



 ً في الیوم التالي، ذھب إلى أھلھا وحكى لإخوتھا وأبیھا القصة، فثاروا علیھ، لكنھ بعد أن أسمعھم شریطا
مسجلاً بصوتھا صمتوا، ولم ینبسوا بكلمة.

أعادھا إلى بیت والدھا بعد أن طلقھا، وأعادوا لھ كل ما دفعھ من مھر وذھب وملابس. عادت حزینة إلى 
بیت والدھا والدموع تسیل على خدودھا من كل جانب.

وبعد مشاورات اتفق الإخوة على قتل خالھم خفیة، وفي الیوم التالي قتلوه لیلاً وھو نائم في فراشھ.

ثار أھل القتیل، وبعد أیام عرفوا بطریق الصدفة أن القتلة أولاد أختھم، فأعلنوا حالة الاستنفار، وطالبوا بدم 
ً نقلوا إلى المستشفى، وذھبت الأم إلى بیت  ابنھم، وفي أول اشتباك بینھم، أصیب أكثر من عشرین جریحا

أھلھا.

شعرت البنت أن المسألة لن تقف عن ھذا الحد وأنھا السبب، فالتقت بأخیھا الكبیر سراً واعترفت لھ بسر 
جدید. ذھل أخوھا أحمد، فھجم علیھا یضربھا، وقال لھا:

- قتلنا خالك بسببك، والآن تقولین إنھ لیس خالك، من یضمن لنا أن ما تقولینھ كلھ صحیحا؟ً من یدر؟ ربما 
ھناك عشیق آخر.

وقفت أمامھ تبكي. قالت لھ:
- لقد ضربني وھددني. قبل زواجي جاءني مرة أخرى وحذرني ألا أتحدث عن ذلك لأي أحد. قال لي: "قولي 

أي شيء إلا اسمي"، فقلت خالي. لم أكن أعرف أنھا ستصل حد القتل، لكنھا الحقیقة.
- ھل مستعدة لمواجھتھ؟ 

- ھل ستحمیني منھ؟ 
- سأحمیك، لكن من یحمیك من دم خالك؟ 

- أنا بریئة والله. ھو السبب.
ثار أحمد، واحمر وجھھ. رفع قبضتھ إلى الأعلى وصرخ:

- كل ھذا من تحت رأسك...؟ 

عندما واجھھا بھ أمام إخوتھ، أنكر وھجم علیھا، لكنھا قالت لھ بوجھھ:
- أنت الذي ھجمت علي في البیت عندما كنت الوحیدة معك. أنت الذي ھددتني بالسكین. أنت الذي قلت لي 
إنك أبي وإن الأب یجوز لھ مالا یجوز لغیره. أنت الذي قلت لي لا تخافي، لن تتألمي كثیرا... أنسیت عندما 

ھددتني قبل حفلة الزفاف بیوم، وطلبت مني ألا أذكر اسمك؟ 
رفع یده لیھوى علیھا، لكنھ تراجع، وضع یدیھ على وجھھ، وصار یبكي. قال لھم:

- لعن الله الشیطان.



فقال لھ ابنھ الأوسط:
- الشیطان؟ كلما ارتكب أحدنا جریمة قال الشیطان.

نظر الأخ الأصغر إلى أبیھ. بصق علیھ وغادر البیت. قال كبیر الإخوة لأبیھ:
- اسمع الآن.. نحن أمام مشكلة كبیرة. أھل خالي یطالبوننا بدمھ، وھم لن یتنازلوا حتى یأخذون بثأره. لقد 
قتلنا خالنا بسببك وتھدیدك لھا ألا تذكر اسمك. إما أن تحدث مجزرة بسبب عار حملناه من تحت رأسك أو 

أن توقف أنت شلال الدم وتعاقب نفسك.
سألھ الأب:

- وما تقترح؟ 
- أنت تفھم تماماً ماذا أقترح. علیك إیقاف شلال الدم.

- وھل ستقولون إنني الذي...
- لماذا تحسب حساب ما جنتھ یداك؟ ألم تفكر قبل جریمتك البشعة؟ ابنتك؟ أي أب أنت؟ وما ذنب خالي المسكین أن تظل 

التھمة لاصقة بھ؟ 
  

توجھ أبو أحمد وأبلغ رجال الإصلاح استعدادھم تقدیم الفدیة التي یرونھا، فقالوا لھ:
- إنھم یطالبون برأسك.

- أنا جاھز لوقف شلال الدم بین الأقارب.

اجتمع رجال العائلتین، وبعد أن تحدث كبیر رجال الإصلاح ودعا إلى حقن الدماء، وقف أبو أحمد وقال لھم:
- یا أھلنا ویا أحبائنا، أرید أن أوقف شلال الدم بین العائلتین، لا أرید أن أحملكم دمي، فلا تشھروا 

خناجركم، سأریحكم من دمي حتى لا یثأر لي أحد من أبنائي أو أقاربي، وكي أوفر على أبنائكم السجن.
ثم أخرج المسدس من جیبھ ووضعھ على رأسھ وأطلق طلقة واحدة أردتھ قتیلاً.

صاح أھل الخال:
- الله أكبر. ظھر الحق. 

أما أھل (أبو أحمد) فھاجوا وماجوا على فقده.

تدخلت الشرطة بعد أن عرفت بالحادث، لكنھا لم تستطیع إدانة أحد، فالقاتل انتحر أمام الجمیع. توقف شلال 
الدم، لكن العلاقة بینھما ظلت مقطوعة، فقد تلطخت بدم یصعب محوه.



رسالة عاجلة

ً على الأقدام، فقد كان یسكن في جبل  عاد ھشام إلى بیتھ بعد انتھاء عملھ في فندق الإنتركونتننال مشیا
الطور، لیس بعیداً عن موقع عملھ. كانت الساعة حوالي الواحدة بعد منتصف اللیل. الجو رائع. صورة 
البلدة القدیمة أمامھ كنجم یتلألأ في السماء. صعد الشارع الرئیس، وعندما اقترب من مستشفى المقاصد 
انحرف إلى طریق جانبیة وتابع سیره في الشارع المحاذي. فجأة شاھد رجلاً أمامھ یسیر بشكل متعرج. قال 

لنفسھ: لا بد أنھ أحد السكارى.
راقب ھشام سیره بدقة، فلاحظ أنھ یتمایل، لذلك حاول الابتعاد عنھ، وعندما اقترب منھ أسرع الخطو 

للابتعاد عنھ. انتبھ لھ الرجل فلحقھ. أمسك بھ ثم سألھ:
- ما الساعة؟ 

نظر ھشام إلى ساعتھ وقالھ لھ:
- الواحدة وخمسة دقائق.

تابع ھشام سیره، لكن الرجل لحقھ مرة أخرى وقال لھ:
- ألست ھشام الذي یعمل في الفندق؟ 

استغرب ھشام كیف عرفھ الرجل، لكنھ فضل التخلص منھ، فھو لا یرغب بأحادیث جانبیة، 
فقال لھ:

- نعم، دعني، أنا مستعجل.
تخلص منھ ھشام وأسرع الخطوات.

لكن الرجل لحقھ مرة أخرى وأمسك بھ وھو یترنح وعیناه تشعان احمراراً، لكن ھشام دفعھ وتابع سیره، 
فسقط الرجل على الأرض.

ناداه الرجل وھو ملقى على الأرض.
- ھشام لا تتركني دخیلك، ارجع با� علیك.

لم یرد علیھ ھشام. تابع سیره لثوان حتى اختفت أصوات ھذا الرجل. نظر إلى الخلف فرآه ملقى على 
الأرض، فشعر أن الرجل أصیب بعد ارتطام رأسھ بالأرض. أحس بالذنب، فقرر العودة لمساعدتھ على 

النھوض. كان خلال عودتھ یتساءل:
(لكني لم أشم رائحة الخمر المنبعث من فمھ، ربما إذاً یكون قد تعاطى جرعة كبیرة من المخدرات).

وصلھ ھشام ورآه یحاول النھوض فساعده، ثم سألھ:
- ماذا تعاطیت؟ مخدرات؟ 

ابتسم الرجل وقال:
- ھل أبدو لك بأنني مدمن على المخدرات؟ 

- ما بك إذا؟ً مالك تترنح في سیرك؟ 



فكشف لھ الرجل عن جنبھ الأیمن، فشاھد ھشام جرحاً صغیراً ودماً ینزف أسفل الجاكیت. بھت فسألھ:
- ھل أنت جریح؟ من فعل بك ھكذا؟ 

- أصبت من الجیش الإسرائیلي.
- متى ولماذا؟ 

- دعك من الأسئلة. أریدك أن تخدمني؟ 
- ماذا؟ ھل أنقلك إلى المستشفى ھنا؟ 

- لا. اسمعني جیداً. لا تھتم بجرحي. أریدك أن تذھب إلى البلدة القدیمة إلى... في شارع... وبلغ أنور 
رسالة مني.

- الآن؟ 
- نعم الآن؟ 

- وماذا تریدني أن أقول لھ؟ 
- قل لھ یسلم علیك أبو فراس. الھدیة وصلت. سیسألك أي ھدیة؟ قل لھ: "قمیص أحمر مع وردة على 

الیسار"، ثم بلغھ أنني مصاب.
- وأین سیجدك؟ 

- لا تقلق عليّ. بلغھ الرسالة وشكراً. ھل أعتمد علیك؟ 
 ھز ھشام رأسھ وقال: "ستصل الرسالة".

ً یضع یده على عدة ضمادات حول الجرح، وتوجھ من الشارع الفرعي  ترك ھشام الرجل یسیر مترنحا
المؤدي إلى باب الأسباط مباشرة من خلف مستشفى المقاصد مروراً بالسیدة العذراء.

عندما وصل إلى باب الأسباط كان الوقت متأخراً، الساعة حوالي الواحدة النصف، ویسیر وحیداً في ھذه 
الساعة. فجأة لاحظ دوریة لحرس الحدود یقفون مع سیارتھم العسكریة قرب الباب، فلم یصعد إلى باب 
الأسباط، وتابع سیره. وعندما وصل إلى مفترق طرق، الطور، وادي الجوز مقابل المقبرة الشمالیة، شاھد 
سیارة عسكریة تتجھ نحو باب العمود، فقرر العودة إلى البیت وإیصال الرسالة صباحاً. ماذا سیقول للجیش 

لو سألوه: إلى أین أنت ذاھب؟ ولماذا أنت ھنا؟ 

عاد إلى بیتھ في الطور وھو یفكر بأمر الرجل، ومن یكون وراءه؟ ولماذا وثق بھ؟ وماذا تعني الرسالة؟ ھل 
سیتعرض لخطر إذا بلغ الرسالة؟ ھل سیعترف علیھ أحد إذا تم اعتقالھم؟ 

ظل سھران حتى الفجر، بعد ذلك غلبھ النعاس فنام. لم ینتبھ لھ أحد عندما عاد ولماذا تأخر.
في الصباح استیقظ ھشام متأخراً كغیر عادتھ. نظر إلى الساعة كانت تشیر إلى العاشرة صباحاً. أحس بذعر 

شدید. قفز من مكانھ. غسل وجھھ ولبس ملابسھ، وخرج بسرعة بعد أن بلغ زوجتھ بذلك.
قالت لھ:



- إلى أین؟ لم تتناول الفطور.
- لدي مھمة عاجلة وسأعود.

- لماذا تأخرت لیلة أمس؟ 
تعثر في الحدیث ثم قال:

- كان لدي بعض الأعمال التي طلب مني إنجازھا قبل تركي العمل.
- حسناً. سأنتظرك على الغذاء.

ً إلى البلدة القدیمة. وصل إلى الشارع المطلوب. كان المارة بعض  غادر ھشام البیت على عجل متوجھا
النساء والأولاد ورجل عجوز. بحث عن البیت حتى وجده. لم یسأل عنھ حتى لا یثیر شكوك المارة. ضغط 

على جرس الباب ففتحت لھ بعد ثوان امرأة تبدو في الأربعین من العمر. سألتھ:
- من أنت وماذا ترید؟ 

- أرید السید أنور.
- ابني أنور؟! ماذا ترید منھ؟ 

بلع ریقھ ولم یعرف ماذا یقول. إذا كان أنور ابنھا فلا بد أنھ شاب صغیر، لكن الرجل الذي حملني الرسالة 
كبیر السن. ھز رأسھ وقال:

- ھل أستطیع رؤیتھ؟ لدي أمانة یجب أن أسلمھا لھ.
- أمانة؟! أیة أمانة؟ أنا أمھ. أعطني إیاھا.

- ألا أستطیع رؤیتھ؟!
- إنھ الآن بالمدرسة.

- بالمدرسة؟! أھو طالب؟!
- طالب بالتوجیھیة وھذه سنتھ النھائیة. فماذا تحمل لھ؟ لقد أقلقتني.

احتار ھشام ماذا یقول لھا. بعد تردد سألھا:
- في أي مدرسة ھشام؟!

- إنھ في الكلیة الإبراھیمیة في الصوانة.
- عرفتھا. حسناً سأذھب إلى ھناك.

فقالت أم أنور وقد استبدت بھا الشكوك:
- لقد بدأ الفأر یلعب بعبي، ألا تقول لي ماذا ترید وتریحني؟ ماذا ترید من أنور؟ إنھ مثل أولادك. اتركھ 

بحالھ، فھذه السنة آخر سنھ لھ بالمدرسة.
شعر ھشام بالإھانة وقال لھا:

- لا تقلقي یا حاجة، أنا لا أعرف أنور، وقد حملني صدیق لھ أمانة.
فقاطعتھ:

- أمانة؟ ولماذا لم یوصلھا بنفسھ؟ أي صدیق ھذا؟ كل أصدقائھ معھ الآن في المدرسة.



شعر ھشام أن الوقت یمر دون فائدة، فاعتذر منھا، وقفل عائداً باتجاه الكلیة الإبراھیمیة.

ركب الباص المتجھ إلى الطور، ونزل قرب الإبراھیمیة. منظر المدرسة ذكّره بأیام الدراسة.
وقف أمام الباب، وقبل أن یدخل سألھ الحارس:

- أي خدمة؟ 
- ھل أستطیع مقابلة الطالب أنور؟ 

- أنور ماذا؟ 
- أنور الحسان.

- ھل أنت والده؟ 
- لا.

- قریبھ؟ 
- تقریباً.

اشتبھ بھ الحارس فسألھ:
- وماذا ترید منھ؟ 

- أرید الحدیث معھ لمدة دقیقة.
اتصل الحارس بمكتب الإدارة فأبلغوه أن الزیارات مسموحة فقط للآباء، وأن الحسان الآن یخضع مع بقیھ 

الطلبة في صفھ لامتحان الفصل.
- امتحان؟ ومتى یخرج الطلاب من المدرسة؟ 

- الساعة الواحدة والربع.
- حسناً. سأعود لاحقاً.

عاد ھشام إلى بیتھ وھو متوتر الأعصاب. ما الذي یخبئ لھ القدر؟! لماذا التقى ھذا الرجل في طریقھ وأي 
أمانھ حملھ إیاھا؟! طالب مدرسة!! ماذا سیفعل طالب مدرسة؟ لماذا قبلت إیصال الرسالة؟ ھل أوصلھا أم 

أنسى الموضوع؟ لكن الرجل اعتمد علي، لعلھا رسالة مھمة. سأعود في الموعد المحدد لانتظاره.

عاد ھشام الساعة الواحدة لیقف أمام الكلیة الإبراھیمیة ویسأل الطلاب المغادرین عن أنور. فجأة لمحھ 
الحارس فناداه قائلاً:

- یا أخ؟ 
ذھب ھشام إلیھ، لیسألھ عما یرید، فقال لھ:

مدرس الحصة الأخیرة تغیب الیوم فغادر طلبة الصف الذي یتواجد بھ أنور ساعة قبل موعد انتھاء الدرس 
الأخیر.

- اللعنة. ماذا تقول؟ 



- ماذا أفعل لك؟ لقد تغیب الأستاذ، كان مریضاً.
ضرب ھشام رأسھ بیده واشتد بھ الغضب، وغادر موقعھ متوجھاً مرة أخرى إلى بیت أنور. ضغط على زر 

الجرس، ففتح الباب لھ شاب طویل القامة.
سألھ ھشام:

- ھل أنت أنور؟ 
- لا. أنور أخي. من أنت؟ 

سمع أنور الحوار فجاء إلى الباب سائلاً:
- من یریدني؟ 

- ھل أنت أنور؟ 
- نعم.

- أنور الحسان؟ 
- نعم. من حضرتك؟ 

- أریدك بأمر خاص لدقیقة. ھل تخرج معي إلى الشارع؟ 
فھم أنور أنھ لا یرید أن یسمعھ أحد، فطلب من أخیھ الدخول إلى الداخل، وتركھ مع ھشام وحدھما.

عندما اطمأن ھشام أن لا أحد یسمعھما قال لھ ھامساً:
عندي لك رسالة شفویة من (أبو فراس).

التفت أنور حولھ لیتأكد أن لا أحد یسمعھ، ثم سحب ھشام إلى الخارج وأغلق الباب وسألھ:
- ماذا تقول الرسالة؟ 

- الھدیة وصلت.
- أي ھدیة؟ 

- قمیص أحمر مع وردة على الیسار.
ابتسم أنور وسألھ:

- وكیف حال (أبو فراس)؟ 
- إنھ مصاب بجنبھ الأیمن.

انتفض أنور وقال لھ:
- مصاب؟ 

- متى كان ذلك؟ 
ربما بالأمس عندما رأیتھ بالصدفة وأنا عائد من العمل. أقصد صباح الیوم الساعة الواحدة صباحاً.

- ولماذا تأخرت في الرسالة؟ 
- حاولت الحضور في اللیل، فشاھدت دوریة للجیش في الطریق فخشیت أن یعتقلوني، وفي الصباح عندما 

حضرت إلى بیتك كنت في المدرسة، وعندما لحقت بك إلى المدرسة كنت في الامتحان...



- حسناً.. حسناً. لا تكمل. أنا مضطر للمغادرة. شكراً لك على معروفك. لا تذكر فحوى الرسالة لأحد كأنك لم 
تعرفني.

غادر أنور البیت على الفور دون أن یبلغ أحداً، فیما توجھ ھشام عائداً إلى بیتھ، بعد أن طلب من زوجتھ 
على الھاتف أن تعد لھما طعام الغذاء.

ً ثقیلاً قد أزیح عن كاھلھ، لكنھ كان یحاول فك رموز  شعر ھشام بالراحة لتوصیل الرسالة، وأحس بأن ھما
الرسالة فلم یعرف. كان یتمتم في داخلھ كأنھ یحادث نفسھ: ماذا جرى مع الرجل الجریح؟ ھل توجھ إلى 
مستشفى المقاصد؟ لماذا أقلق بالرجل وقد أوصلت الرسالة؟ یجب أن أنسى ما حصل، بل یجب أن أنسى 

حتى اسم أنور نفسھ. الحمد � أنھ لم یسألني عن اسمي، ولم یعرف من أنا.

في الیوم التالي كان ھشام یسیر في شارع السلطان سلیمان عندما ھاجمھ ثلاثة رجال وانھالوا علیھ ضرباً، 
ثم أمسكوه، وسألھ أحدھم:

- أین الولد؟ 
- ولد؟ أي ولد؟ من أنتم؟ 

- نحن أھل أنور الحسان الذي خطفتھ.
- خطفتھ أنا؟ لم أخطف أحداً.

- أنت كذاب. أنت الذي جاء بالأمس وادعیت أنك تحمل أمانة من صدیقھ. لقد تعرف إلیك أخوه وأمھ.
- یا جماعة اھدؤوا. ھناك سوء فھم.

التم علیھ بعض المارة فحجزوا بینھم، ثم حاولوا تھدئة الموقف. كان ھشام محتاراً أمام ما یسمعھ بأن أنور 
غادر البیت معھ ولم یعد. ماذا سیقول لھم؟! ھل یقول الحقیقة؟ ھل یكشف سر الرجل؟ لقد أوصاه أنور ألا 

یفشي سر الرسالة لأحد.
نظر إلیھم وقال:

- لقد بلغّت أنور أن صدیقاً لھ یسلم علیھ.
فقال لھ أحدھم:
- عدت للكذب.

وعادوا یضربونھ حتى فقد وعیھ، ولم یستعیده إلا وھو في مستشفى المقاصد بالطور، وحولھ زوجتھ وعدد 
من أقاربھ الذین أقسموا أن یثأروا لھ.

نظر إلیھم، وھدأ من مخاوفھم، وقال لھم:
- لا تقلقوا. أنا بخیر.

سألھ أخوه:



- ھل تعرف الذین ضربوك؟ 
- لا.. لا أعرفھم. لقد تشاجرنا فجأة بالطریق، وحصل ما حصل.

فقال ابن عم لھ:
- ما أوصافھم؟ 

- قلت لك لا تقلق. یبدو أنھم من الشمال وكانوا في زیارة للقدس.

رفض ھشام كل محاولات أھلھ معرفة ھویة الجناة للثأر منھم. كان یخشى على السر أن یفتضح، لكنھ 
 ً أصبح قلقاً على مصیر أنور. ترى ھل كانت الرسالة السبب؟ لماذا لا یتصل بھم؟ كل شاب الیوم یحمل ھاتفا

خلویاً. اللھم اجعلھ خیراً.

بعد یومین كان ھشام وحیداً في غرفتھ في المستشفى بانتظار زوجتھ لیغادر المستشفى. فجأة دق الباب. 
فقال ھشام:

- تفضل.
فتح الباب وأطل وجھ أنور ومعھ أمھ وأبوه. كان أنور یحمل سلة ورد كبیر مكتوب علیھا (الحمد � على 

السلامة یا ھشام).
بھت بھم ثم قال:

- أنور؟ 
- ھشام لا تتحرك. أنا جئت لأعتذر لك مع أمي وأبي.

 اغرورقت عینا ھشام بالدموع، وقال:
- الحمد � أنك عدت سالماً وظھرت الحقیقة. لماذا لم تبلغھم أنك ستغیب عن البیت؟ ماذا حصل معك؟ 

تقدم أبوه وعانق ھشام وقبلّھ من جبینھ وقال معتذراً:
- یا بني تقبل اعتذاري عما حصل. أنا مسؤول، ومستعد للحق ولأي تعویض تطلبھ.

بكى ھشام من حرارة الموقف وقال:
- لم أتوقع أن أتعرض للضرب لذنب لم أرتكبھ.

- أخي ھشام، لقد أوضح لي ابني ما حصل وأنھ غاب دون معرفتك. نحن مذنبون، لكنا جزعنا على ابننا 
ً منھ ولست من أصدقائھ. اشتبھنا بك. لعن الله الشیطان  الذي خرج معك ولم یعد، ولأنك غریب وأكبر سنا

لقد وسوس في صدورنا أنك السبب. سامحنا.
فقال ھشام:

- سامحتكم، ومتنازل عن حقي.
- لقد دفعنا حساب المستشفى، وبإمكانك أن تغادر معنا إن أحببت.

- الحساب دفعتموه؟ لا.. لا یمكن.
- كیف ونحن السبب؟ نحن مدینون لك بالكثیر.



بعد انتھاء الزیارة غادر الوالدان الغرفة مودعین فیما بقي أنور لدقائق یواصل اعتذاره لھشام.
سألھ ھشام:

- لماذا اختفیت؟ 
- ذھبت لتوصیل الرسالة، وتكلیف أحد الأطباء بعلاج (أبو فراس).

- ألم تستطع الاتصال بالأھل؟ 
- في مثل تلك المھمات أغلق الھاتف وأسحب البطاریة منھ حتى لا یستطیع أحد كشف مكاني إلكترونیاً.

بھت ھشام، وسأل:
- وھل یستطیعون تحدید مكان أحد عبر الھاتف؟ 

- إن أرادوا ذلك!
ھز رأسھ وقال:

- الحمد � أن أبناءنا أصبحوا أكثر معرفة منا. وكیف حال (أبو فراس)؟ 
- اطمئن، ھو بخیر. أستودعك الله. لا تنس.

قاطعھ ھشام:
- سرّك في بئر.

تعانقا، ثم غادر أنور الغرفة لاحقاً والدیھ.



صیاد في بحار الآخرین

موسم الأعیاد لا یضاھیھ موسم؛ ففیھ نحقق أرباحنا، وترتفع مبیعاتنا، لذلك نحن أصحاب محلات الملابس 
ننتظره یوماً بیوم، ونحسب حسابھ قبل حلولھ بأشھر.

ً الملابس النسائیة التي أملك محلاً  في ھذا الموسم تتضاعف الزبائن، ویزداد الطلب على البضائع خصوصا
تجاریاً متخصصاً ببیعھا.

العمل مع النساء لیس سھلاً، فھن مترددات في كل شيء، في اختیار ملابسھن، وألوانھا، وحائرات بین ھذه 
وتلك، مزاجیات، یغیرن آراءھن بثوان، وكثیراً ما یشترین القطع، ثم یعدنھا في الیوم التالي بحجة أنھا غیر 
مناسبة. لقد تعلمت منھن أن أكون بارد الأعصاب، صبوراً، فبغیر ذلك سأفقد كل زبائني منھن. وإضافة إلى 
ً بأن أخصم لھن من أسعار  تقلبھّن في اختیار ملابسھن، فھن كثیرات المراوغة في الأسعار یطالبن دائما
الملابس. على الرغم من ذلك، فالعمل مع بعضھن متعة خصوصاً عندما تطلب مني إحداھن رأیاً في أفضلھا 
على الرغم من أنھا تستطیع سؤال الموظفات العاملات لدي في المحل. رائحة عطورھن دائماً تخترق أنفي، 

لذلك تراني أحیاناً أستعید بھن سنوات الشباب الجمیلة.

في ھذا الموسم قررت أن أصطاد إحداھن للتسلیة لا أكثر، فأنا مثل بعض الصیادین الھواة الذین  یقضون 
الساعات الطویلة في عرض النھر، أو البحر لصید سمكة، وما أن یصطادونھا حتى یعیدونھا إلى الماء بعد 

ثوان باحثین عن سمكة جدیدة. متعة لا یعرفھا إلا الصیادون أنفسھم.

ذھبت في نھایة الیوم إلى الحلاق، وطلبت منھ أن یقص شعري ویصبغھ لیخفي الشعرات البیضاء التي نبتت 
وسط شعري الأسود.

فھم الحلاق قصدي، وبعد ساعة خرجت من عنده كأنني في العشرین من عمري. مشیت في الشارع مزھواً 
بنفسي أراقب أنظار المارة من حولي.



عندما دخلت البیت، فوجئت زوجتي بالتغییرات وقالت لي:
- ما ھذا الجمال یا حبیبي؟! لا أصدق عیوني.

 وانھالت علي بالقبلات.
شعرت بالسرور. فقد أصبحت الآن مثل الشباب، وعلي البدء برحلة الصید.

في الیوم التالي توجھت إلى المحل بعد أن تعطرت، ودققت في المرآة أكثر من مرة للتأكد من أنني لم أفقد 
شیئاً من بریق الأمس.

بدأت النساء تتوافد على المحل، وأنا أرحب بھن. بعض اللواتي یعرفنني فوجئن بي، وأبدین إعجابھن 
بقصة شعري. جاملتني إحداھن قائلة:

- لقد عدت الیوم إلى جیل الشباب.
سررت بإطرائھا، لكنني لم أعلقّ كثیراً، فھذه سیدة كبیرة بالسن وأنا أبحث عن الفتیات، عن الشابات، 

الشبان للشابات.

بعد حوالي ساعتین دخلت المحل فتاة جمیلة، فیھا كل المیزات التي أرغب بھا. قلت في نفسي: تلك ھي 
السمكة التي أرغب في صیدھا. حضّرت الصنارة، وھیأت نفسي، ثم بدأت بإلقاء صنارتي.

سألتھا إن كانت ترغب أن أساعدھا بشيء.
ابتسمت لي ابتسامة شجعتي وقالت:
- ھل تسمح أن تریني تلك البلوزة؟ 

- طبعاً.. طبعاً.. أمرك.
أحضرت لھا البلوزة، ووضعتھا أمامھا، وعلقت قائلاً:

- ھذه بلوزة جمیلة ألوانھا تناسب لون عینیك، وقریبة من شعرك، وعندما تضعین بعض (الماسكرا) حول 
عیونك ستكون قطعة رائعة. 

أعجبت بوجھھ نظري، قالت لي:
- كأنك تعرف ما أرغبھ؟ 

قلت لھا مازحاً:
- جسمك الفتان یلھم البائع بذوقك الناعم. 

ابتسمت ابتسامة عریضة، وقالت:
- أنت بائع ماھر.

شعرت بأنھا قد اقتربت من الطعم.



فقلت لھا:
- ما رأیك بكأس عصیر قبل أن تقرري ما تختارینھ فالطقس الیوم حار؟ 

- شكراً لك، لكن الطقس لیس حاراً فنحن في الخریف.
- یبدو أنني الوحید الذي یشعر بالحرارة. لا أدري لماذا مع الحسان ترتفع درجة حرارتي؟ 

ضحكت، ثم حاولت مسك نفسھا عن الضحك، لكنھا على ما یبدو أعجبھا حدیثي.
قلت في نفسي: لم یبق الكثیر حتى یدخل الطعم إلى فمھا بعد أن شربت كأس العصیر، وتبادلنا الحدیث. فجأة 

أعجبھا فستان معلق في إحدى زوایا المحل. قالت لي:
- عمو أرني ھذا الفستان؟ 

لم أصدق ما سمعت. أصبت بلطمة على وجھي تجاھلت الحدیث، فقد أكون لم أنتبھ لما قالتھ.
سألتھا:

- ھل قلت شیئا؟ً 
فقالت:

- نعم عمو، أرني ھذا الفستان؟ 
تغیر لون وجھي. أحضرت الفستان وقدمتھ لھا. شعرت كأن أحداً ضربني على رأسي بمطرقة. غابت 
البسمة عن وجھي. زادت دقات قلبي. طلبت من إحدى الموظفات مساعدتھا حتى عودتي من إجراء مكالمة 

ھاتفیھ آن موعدھا. دخلت إلى المكتب. جلست على الكرسي حائرا؛ "ما الذي قالتھ؟ عمو؟"
یعني أنني في سن والدھا؟! 

أین الشباب؟ 

وقفت. توجھت إلى الحمام. نظرت في المرآة لأبحث عن شعرات رأسي البیضاء، فلم أر شیئاً. كنت في قمة 
أناقتي. ما الذي دفعھا أن تقول عمو؟ ھل تعرفني؟ ھل قررت ألا تبتلع الطعم؟! ھل عرفت أنھ طعم؟! أم أن 

صنارتي كانت من الطراز القدیم؟ 
لماذا جئت للصید بالصنارة ولم أحضر معي شبكة كبیرة؟!

اقتربت أكثر من المرآة. دققت بكل تقاطیع وجھي، فلاحظت حول عیوني بعض التجاعید التي لم یستطع 
الحلاق إخفاءھا. ھل ھذا ھو السبب أم أن السمك الصغیر أصبح یعرف كیف یمیز الطعم القدیم من الطعم 

الجدید؟ 

عدت إلى مكتبي. جلست على المقعد العریض، وبدأت أستعید رحلة الشباب، ما الذي أفعلھ؟ 
كیف أحاول الصید في بحار لم أدخلھا من قبل؟ 



 صمتّ قلیلاً.. ثم انفجرت ضاحكاً كأن أحداً یلقي علي نكتة جمیلة، أو كأن زوجتي كعادتھا تلمس بأصابعھا 
تحت إبطي.

ً في بحار غیرك؟! ألم تكفك أسماك  بعد أن توقفت عن الضحك قلت لنفسي: كیف تحاول أن تصطاد سمكا
بحارك؟!

الرصاصة الأخیرة

فوجئ نبیل بعد عودتھ في اللیل، أن النقود التي خبأھا في جرار مكتبھ قد فقدت. اعتقد في البدایة أن زوجتھ 
قد اضطرت لصرفھا فسألھا:

- حبیبتي.. ھل أخذت النقود التي تركتھا في جرار المكتب؟ 
- لا یا حبیبي. أنا لا أعبث بأغراضك.

- غریب! إذاً أین ذھبت النقود؟ 
- لعلك وضعتھا في مكان آخر. أو ربما لم تضعھا ھنا أصلاً.

ھز رأسھ. حاول التذكر إن كان قد تركھا في مكان آخر فلم یتذكر سوى أنھ تركھا في الدُّرج قبل مغادرتھ 
البیت.

بحث في كل مكان یحتمل أن یكون قد خبأ النقود فیھ فلم یعثر على شيء. أھمل الموضوع لعلھ فعلاً صرفھا 
دون أن یدري.

بعد أسبوع تكرر معھ الأمر للمرة الثانیة، فقال لزوجتھ:



ً یسرقنا دون أن نشعر، فلا یعقل أن أنسى النقود للمرة الثانیة. لقد تركتھا مساء الیوم قبل  - لا بد أن لصا
خروجي للقاء أحد الأصدقاء. ھل تركتِ البیت في غیابي؟ 

- أبداً أنا في البیت لم أخرج منھ منذ الصباح.
-  أمتأكدة؟ 

- ألا تصدقني؟ 
- بلى، ولكن لیطمئن قلبي.

صمت برھة ثم قال:
 

- ھل یمكن أن یدخل من الشباك أحد؟ 
- لا أعتقد فالشبابیك لدیھا حمایة حدیدیة.

ذھب إلى الشبابیك وتفقد الحدید على كل شباك، فوجده ثابتاً قویاً یصعب اختراقھ.
(یا إلھي.. كیف فقدت النقود إذا؟ً)

بعد لحظة صمت سألھا:
- ھل كان الباب مغلقاً بالمزلاج الداخلي؟ 

صمتت ثم أجابت:
- نعم، بدلیل أنك عندما عدت لم تستطع فتح الباب بمفتاحك، ففتحتھ لك من الداخل.

سكت نبیل، وقرر متابعة الموضوع مرة أخرى.

(لن أقبل أن أسرق للمرة الثانیة. ترى ھل فعلتھا زوجتي سعاد لتشتري ملابس لھا دون أن تخبرني؟!
أشك في ذلك، فإن فعلتھا مرة، لن تجرؤ على فعلھا للمرة الثانیة، ثم لماذا تسرقني وأنا لا أمنع عنھا شیئا؟ً 

أعطیھا النقود بلا حساب. بقي احتمال واحد أخشى أن یكون ھو... لا.. لا.. لا أعتقد).

قرر نبیل أن یراقب البیت في المرة القادمة حتى یكتشف الحقیقة، وقبل أن یترك البیت في المساء عائداً إلى 
محلة التجاري لأمر مھم، ترك بعض النقود في داخل غرفتھ، وھذه المرة خبأھا في مكان غیر الدُّرج الذي 
تعود ترك النقود فیھ، وغادر البیت بعد أن أخبر زوجتھ أنھ سیتأخر في اللیل. لكنھ عاد بعد ساعة بشكل 

مفاجئ لیجد أن الفلوس قد اختفت.
- ھل خرجت من البیت یا سعاد؟ 

- لا یا حبیبي. ھل ستقول لي النقود مرة أخرى؟ 



- نعم.. النقود. ھناك من یسرقھا من البیت.
- وھل تركتھا في الدُّرج أیضا؟ً 

- لا. ھذه المرة كانت في مكان آخر.
- أین؟ 

- لا أعرف.
- أرأیت؟ أنت تنسى.

 ً كان رأس نبیل یكاد ینفجر، یرید معرفة ما یدور حولة. من غیر المعقول أن یكون أكثر تجار السوق نجاحا
وشھرة ویعجز عن معرفة سر اختفاء النقود. سرح تفكیره في البعید، وصار یتمتم متوعداً من یقف خلف 

سرقتھ.

ً لكن من یسرق النقود الیوم سیسرق أشیاء أخرى  لعل أفضل حلّ ألا أترك نقوداً ھنا. ھذا مریح لي تماما
غداً. ثمة سر یجب اكتشافھ.

عاد نبیل إلى شكوكھ بزوجتھ؛ ھل یمكن أن تفعلھا لتعطي النقود لأھلھا الفقراء. لكني أساعدھم بین الحین 
والآخر. إذاً لم یبق سوى الاحتمال الأخیر. نعم ھو. سأجد حلاً لھ.

ً إلى العمل، وھو یفكر بأمر النقود وعازم على وضع حد  خرج نبیل من البیت في الیوم التالي متوجھا
للسارق. بعد الظھر، ترك المحل للموظفین، وتوجھ إلى أحد المشعوذین الذین یدعون أنھم على صلة 

بالجن.
شرح لھ قصتھ وطلب مساعدتھ.

قال لھ المشعوذ:
- حسب أقوالك، ھناك لص یدخل بیتك من الجان وعلینا طرده.

ً طلب من نبیل وضعھ مع النقود  وبدأ یشرح لھ كیف یطرده، وقدم لھ المشعوذ بعض أنواع البخور وحجابا
التي یتركھا في البیت. فعل نبیل ما أمر بھ المشعوذ، وترك البیت، لكنھ ھذه المرة اختبأ في سیارة أجرة 

استأجرھا خصیصاً وأوقفھا قریباً من العمارة التي یسكن فیھا.

بعد ساعة لاحظ رجلاً غریباً یدخل العمارة فلحق بھ لیرى إن كان سیدخل شقتھ. وما أن وصل العمارة، كان 
الرجل الغریب قد صعد الدرج وعاد أدراجھ.

نظر نبیل إلیھ وسألھ:



- ھل یمكن مساعدتك؟ 
- شكرا لك. لقد أنجزت مھمتي.

صعد نبیل بسرعة إلى البیت، فتح الباب بمفتاحھ فلم یفتح. نقر الجرس بأصابعھ، ففتحت لھ زوجتھ. دفع 
الباب دخل مسرعاً إلى مكان النقود فلم یجد شیئاً، لكنھ وجد الحجاب.

- ھل كان أحد عندك الآن؟ 
- نبیل.. ألا تكف عن ھلوساتك؟ 

- سعاد.. یجب أن تساعدیني في إیجاد النقود وإلا جننت.
- حبیبي.. أنت فعلاً بحاجة إلى طبیب نفسي. لعلك تعیش في أوھام.

ھا ھو یعود إلى شكوكھ مرة أخرى؛ لا بد أنھا تتعرض لعملیة ابتزاز من الرجل الغریب. ربما كانت على 
علاقة سابقة معھ، ویھددھا بفضحھا.

حاول أن یستوضح من زوجتھ إن كانت تتعرض إلى تھدید من أحد فأعادت علیھ اقتراحھا.
- نبیل.. أنت بحاجة إلى طبیب نفسي.

وافق نبیل على زیارة طبیب نفسي وشرح لھ قصتھ، فقال لھ الطبیب بعد عدة جلسات: أنت سلیم ولا یوجد 
بعقلك أي شيء. النقود یسرقھا أحد سكان البیت.

خرج نبیل من عیادة الطبیب وقد قرر حسم الموضوع خلال أسبوع، حیث فقد ترك ھذه المرة النقود مع 
زوجتھ لتخبئھا في المكان الذي تراه مناسباً، وبعد عودتھ سألھا:

- ھل النقود موجودة؟ 
- طبعاً.

- أحضریھا إذاً.

ذھبت لتحضرھا من المطبخ، فقد كانت قد خبأتھا ھناك، لكنھا بعد دقائق صاحت:
- نبیل.. نبیل.

لحق بھا نبیل، وسألھا:
- ما الأمر؟ 

- سُرقت النقود.
- ھل تركت البیت یا سعاد؟ 



- لا.. لم أتركھ.
- سعاد.. أنا لم أعد أصدق ما یحصل!

ذھب إلى الشباك. نظر خارج البیت إلى أسفل العمارة حیث یقطن في الطابق الثاني، فلمح الرجل الغریب 
خارجاً منھا.

زاد غضبھ. لم یعد یثق بزوجتھ، وقرر بلحظة غضب أن أفضل حل طلاق زوجتھ خصوصاً وأنھا لم تنجب لھ 
أولاداً بعد.

كان یخاطب نفسھ: "لقد تعبت معھا. لم أعد أستوعب اختفاء النقود. یبدو أن الشیطان یسكنھا، فلیتخلص 
منھا الآن قبل أن یغیر رأیھ."

- سعاد.. أنت طالق.
- تطلقني من أجل النقود؟! سأترك لك البیت الآن.

غادرت البیت تحمل حقیبتھا، وجعلت أھلھا یتابعون إجراءات الطلاق مع نبیل الذي اضطر لدفع مؤخر 
الصداق كاملاً، حوالي ربع ملیون جنیھ.

كان شرطھا للزواج مؤخر طلاق عال لتقنع أھلھا بھ.

بعد طلاق سعاد كان نبیل متعباً، فقرر أخذ إجازة قصیرة في شرم الشیخ، وھناك كان منظر البحر، وصفاء 
المیاه تبعث الراحة في نفسھ. استراح من العمل وھمّ الزبائن. لم یعد یقلقھ سرقة النقود، فلم تعد تسرق كما 
كانت من قبل. في المساء كان مسروراً وھو یجلس في أحد المقاھي المزدحمة، یدخن الشیشة والناس 

أمامھ في الشارع من بلدان كثیرة كأنھم في أیام الحجیج.

فجأة لمح سعاد تسیر متأبطة ذراع رجل. دقق النظر جیداً، فإذا بھ الرجل الغریب نفسھ الذي كان یدخل 
العمارة التي یسكن فیھا. احمر وجھھ غضباً. زادت سرعتھ في تدخین الشیشة. بدأ رأسھ یذھب یساراً 

ویمیناً. لم یصدق عینیھ.. أیكون غبیاً إلى ھذا الحد؟!

صار یتذكر كلامھا: "حبیبي.. أنت بحاجة إلى طبیب نفسي!!"

ً كي أطلقھا فتحصل على مؤخر الطلاق. كم كنت غبیا؟ً كان أصدقائي  اللعینة! ترید أن تجعل مني مجنونا
یسألون: لماذا مؤخر الصداق كبیر؟ فأقول لھم: لا تقلقوا.. لن أطلقھا، فأنا أحبھا.



ترك نبیل الشیشة وعاد إلى البلد وھو یفكر بردٍّ یعید لھ كرامتھ.

عادت سعاد من إجازتھا مع حبیبھا الجدید القدیم الذي كانت تحلم بالزواج منھ، لكن ظروفھ المالیة لم تكن 
تسمح بذلك، فلجأت إلى التآمر على زوجھا الأول التاجر الغني لتحصل منھ على نقود تساعدھا في شراء 

شقة عشھا الثاني.

بعد عدة شھور، وبینما كان زوجھا في العمل، رن جرس الباب قبل الظھر بقلیل. نظرت من عدسة الباب 
فرأت رجلاً بھیئة ساعي البرید یحمل ورقة ورسائل في یده.

فتحت الباب، فبادرھا:
- ھل أنت سعاد...؟ 

- نعم.
- یوجد لدیك رسالة مسجلة، أرجو توقیعك ھنا.

قدم لھا الورقة لتوقع علیھا، ثم قال لھا:
- آسف.. لقد ضاع القلم مني. ألدیك قلم في البیت؟ 

- عن إذنك.

دخلت لتبحث عن قلم، فلحقھا وأغلق الباب وراءه.
سألتھ بغضب:

- لماذا لحقتني إلى داخل البیت؟ 

رمى حقیبة الرسائل بعد أن أخرج مسدسھ، وقال لھا آمراً:
- لا ترفعي صوتك وإلا فرغت المسدس برأسك.

- أرجوك لا تفعلھا. حرام. خذ كل النقود.

أخرج حبلاً من حقیبتھ ربطھا فیھ، ثم لفّ فمھا بلاصق (لصیق) قويّ كي لا تصرخ.
بعد ذلك، طلب منھا الجلوس على الكرسي.

بحركة سریعة أخرج العدستین اللاصقتین عن عینیھ.
رفع باروكة الشعر عن رأسھ، ثم قال لھا بعد أن أعاد الحدیث بصوتھ الطبیعي:

- ھل تعرفین من أنا؟ 



حركت رأسھا ثم تمتمت، لكنھ لم یفھم شیئاً لأن صوتھا لا یخرج من فمھا.
قال لھا:

- لن أقتلك لأنك سرقت النقود، لكن لأنك تآمرت عليّ أنت والقواد زوجك الجدید. منذ عرفتك كنت تتآمرین 
عليّ. توھمیني بحبك وبعد ذلك خدعتني، استغفلتني.

انتظر نبیل حتى عاد زوجھا، فما أن دخل البیت حتى ألحقھ بزوجتھ سعاد.
وقف أمامھما ساخراً منھما. وجھ إلیھما مسدسھ الكاتم للصوت وأطلق الرصاص علیھما. بقیت في 

المسدس رصاصة واحدة، قرر الاحتفاظ بھا.

كان یشعر بقتلھما بلذة الانتقام.

لقد خدعاني ما فیھ الكفایة. كنت أصدق أنھا تحبني. اشتریت لھا كل ما تمنت، وكلما كنت أسألھا متى 
ستحبلین؟ تقول لي: عندما یشاء الله.

آهٍ كم كنت غبیا! تركت وغداً كزوجھا الجدید یخدعني ویتآمر عليّ معھا.
كیف كنت أذھب إلى المشعوذ، وإلى الطبیب النفسي لأستعین بھما؟ 

حقاً كنت غبیاً، ولأنني غبي أستحق الرصاصة الأخیرة.
وجّھ المسدس إلى رأسھ، وأطلق الرصاصة الأخیرة.



جورج حبش

ً إلى البلدة القدیمة في القدس حین  ً على كتفیھ، یھم بدخول باب العمود متوجھا ً كرتونیا كان یحمل صندوقا
ً غیر  أوقفھ ثلاثة جنود إسرائیلیین كانوا یقفون عند مدخل الباب یراقبون حركة الناس، ویتسامرون معا

آبھین بشيء.
كان الزمن نھایة سبعینیات القرن العشرین.

اشتبھ أحد الجنود بالصندوق، فتوجّھ إلى حاملھ وصاح بھ بلھجة عربیة مشوبة بالعبریة:
- إنت بوھنا (أنت تعال).

توقف الرجل متفاجئاً، فلم یتعود أن یطلب منھ أحد التوقف، فالشعر الأبیض الذي یغزو رأسھ كان یشفع لھ 
دائماً فلا یوقفھ أحد.

تمسمر في مكانھ، ثم أشار بیده إلى صدره وسأل الجندي:
- أنا؟ 

- كین إنت (نعم أنت).
فذھب الرجل إلیھ. سألھ الجندي على الفور:

- ھویة؟ (بطاقة الھویة).
أخرج الرجل البطاقة من جیبھ، وقدمھا إلیھ.

كانت بطاقة حمراء تشیر أن صاحبھا من الضفة الغربیة ولیس من القدس. دقق الجندي في البطاقة، ثم نظر 
إلى الرجل، حك رأسھ ثم عاد یدقق. ظلت عیونھ تراقب حركة الرجل. وضع یده على الزناد. تراجع قلیلاً، ثم 

ھمس للملازم المسؤول في المجموعة.
ابتعدا عدة خطوات عن الرجل، فیما كان الثالث یراقب حركة الناس وعیونھ على الرجل. قدّم الجندي 

البطاقة إلى المسؤول وھمس لھ عدة كلمات.
نظر المسؤول یعقوب في البطاقة، ثم دقق النظر في وجھ الرجل. نظر إلى الجندي عزرا وقال لھ:

- إنھ ھو.
- ھل نسألھ عن اسمھ؟ ھل نتصل بالقیادة؟ 

- لا داعي. سنعملھا لھم مفاجأة.



تھامسا، تغامزا، ثم ھجما فوراً على الرجل. قیدّاه وحملا صندوقھ الكرتوني وتوجھ ثلاثتھم ومعھم السجین 
الجدید إلى سیارة الجیب العسكریة القریبة، وتوجھوا من ھناك إلى المسكوبیة القریبة من المنطقة.

كان المارون یراقبون ما یجري باستغراب، فالرجل لم یفعل شیئاً، ولا یظھر علیھ أیھ علامات الشبھة.
سألھم عندما قیدوه:

- ماذا تریدون مني؟ 
- اخرس، یا حبلان (یا مخرب).

كان الرجل یعرف معنى حبلان (مخرب)، فعرف أنھم اشتبھوا بھ.
حاول أن یشرح لھم أنھم أخطأوا في...

لم یتركوه یكمل. ضربوه في صدره بعقب البندقیة، فأحس أن صدره ینخلع، توقف عن الحدیث وھو یلعن 
الجنود وإسرائیل، وحظھ التعیس.

وصلوا المسكوبیة. دخلوا فورا إلى مكتب القیادة، یجرونھ أمامھم. طلبوا منھ الجلوس في إحدى الغرف. 
أغلقوا علیھ الباب. توجھ مسؤولھم إلى القائد المسؤول. ھمس في أذنھ، ثم قدم لھ بطاقة الھویة.

نظر إلیھ القائد مستغرباً ثم سألھ:
- ھل أنت متأكد؟ 

- نعم.. إنھ ھو في الغرفة رقم ثلاثة.
ھز القائد رأسھ. لم یصدق. قلب بطاقة الھویة شمالاً ویمیناً. دقق في الصورة. حمل البطاقة وتوجھ إلى 

غرفة رقم ثلاثة. فتح الباب. دقق النظر في المعتقل الجدید، ثم عاد بابتسامة ساخرة.
لا یمكن أن یكون ھو، فصورتھ عندنا تختلف كثیراً، ثم كیف یأتي إلى ھنا؟ ھل غیر شكلھ؟ ھل تسلل للقیام 

بعملیات عسكریة؟؟ 

- لكن كیف یحمل بطاقة ھویة إسرائیلیة؟ كیف حصل علیھا؟ 
أخذ القائد بطاقة الھویة وتوجھ إلى قسم التحقیقات، وسألھم إن كانت البطاقة أصلیة فقالوا لھ إنھا أصلیة 

ولیست مزیفة، وإن صاحبھا من بیت لحم.
حمل القائد البطاقة وقال لنفسھ:

- ما أغباني! لو كان ھو لما استخدم الاسم نفسھ.
ھل ھو غبي؟ ربما.

توجھ إلیھ في الغرفة التي احتجزوه بھا. سألھ:
- ما اسمك؟ 

- جورج حبش من بیت لحم. أنا...



فقاطعھ:
- أین ولدت؟ 

- في بیت لحم.

تركھ ثم ذھب إلى مكتب القیادة، وبعد دقائق عاد مع شخص آخر یضع عدة نجوم على كتفھ یحملان صوراً 
وعدة أوراق، وتوجّھا إلى جورج حبش مرة أخرى، نظرا إلیھ ودققّا النظر. بعد ثوان نظر كل منھما إلى 

الآخر، ثم بدؤوا یضحكون بصوت عال.
- یا لنا من أغبیاء!

سألھ أحدھم:
- لماذا اسمك جورج حبش؟ 

- لا أعلم. أبي سماني جورج، ونحن من عائلة حبش.
- ھل تعرف زعیم المخربین جورج حبش؟ 

- لا.. لا أعرفھ.
- ھل ھو قریبك؟ 

- أبداً. عائلتنا من بیت ساحور، وبیت لحم.
- ماذا تحمل في الصندوق؟ 

- قطعاً خشبیة للتحف كنت متوجھاً إلى أحد المحلات لبیعھا في شارع الواد.
نظرا إلى التحف، قال أحدھم:

- تحف جمیلة. ھل أنت الذي تصنعھا؟ 
- نعم.

- حسناً.. احمل صندوقك وانصرف.

خرجا إلى الجنود. تقدم القائد ذو الرتبة الأقل وقال لھم:
- ھذا لیس ھو، إنھ یحمل الاسم نفسھ.
قدّم لھم صورتھ التي یحملھا وقال لھم:

- انظروا.. ھذا جورج حبش الذي نبحث عنھ.
نظر الجنود إلى بعضھم. احمرت وجوھھم. شعروا بالخجل، لكنھ أنقذھم من ورطتھم قائلاً:

- لكنكم أحسنتم عملاً، وسآمر بدفع مكافأة لكم على انتباھكم وحسّكم الأمني العالي.



"الآیفون"

عاد شوقي من "شیكاغو" إلى "سنسناتي" في ولایة "أوھایو" الأمریكیة حیث یقیم بعد أن أمضى فیھا 
ً للوصول إلى البیت لرؤیة  ً جداً، توّاقا عدة أیام لحضور مؤتمر خاص بالشركة التي یعمل بھا، وكان متعبا

زوجتھ التي اشتاق إلیھا كثیراً ھذه المرة حتى أنھ تمنى لو أنھ أخذھا معھ.
كان طوال الطریق أثناء عودتھ مشغولاً بسؤالھا المتكرر لھ على الھاتف:

- أین كنت لیلة أول أمس؟ 
على الرغم من تأكیده لھا أنھ كان في الفندق نائماً بعد أن تعب من كثرة الاجتماعات وتحضیر الأوراق، إلا 

أنھا یبدو لم تصدقھ، خصوصاً أنھا أعادت علیھ السؤال بطرق ملتویة:
- كیف كانت سھرتك لیلة أمس الأول؟ 

- ألم أقل لك إنني لم أسھر ونمت مبكرا؟ً 
- آسف حبیبي. نعم قلت لي، لكنني نسیت، فقد قلقت علیك كثیراً لأنني كنت متشوقة لسماع صوتك.

دخل شوقي البیت، فاستقبلتھ زوجتھ بفتور باد على وجھھا على الرغم من محاولتھا الظھور بمظھر 
المشتاق إلیھ. كیف یجھل ذلك وھو الذي تعود على ردّات فعلھا، وعرف معنى كل حركة من حركات 
وجھھا؟ كیف یجھل ذلك وقد أصبح خبیراً بمشاعر زوجتھ؛ یعرف متى تكون باردة، ومتى تكون في قمة 

تأججھا؟ 



ضمھا إلى صدره. قبلّھا بحرارة. نظر في عینیھا طویلاً مرسلاً لھا رسالة صامتة لعلھا تفھمھا دون الحاجة 
للكلام.

لم یفتح الموضوع معھا لعلھا تعود لفتحھ مرة أخرى عندما تھدأ أعصابھا.

كانت ھیام تغلي في داخلھا. حاولت أن تكتم مشاعرھا ولا تفصح عنھا. تظاھرت بالسعادة، فھي لا تریده أن 
یعرف ما عرفتھ عنھ. لا ترید أن تكشف سره إلیھ حتى لا یأخذ حذره في المرة القادمة. مَن یعرف لعلھا 

تضبطھ متلبساً!!
كانت تسأل نفسھا طوال الوقت:

 ً ً یفعلھا؟ ألا یمكن أن یكون بریئا؟ً لكن لماذا لا یرید الاعتراف بما فعلھ تلك اللیلة؟ لو كان بریئا - ھل حقا
لاعترف أین كان.

ما زال یعتقد أنھ ذكي، وباستطاعتھ خداعي كما كان یفعل من قبل، لكن ھیھات، فأنا الیوم امرأة تجید ربط 
الخیوط ببعضھا.

توقفت عن التفكیر للحظات. سألتھ إن كان یرید أن تحضر لھ العشاء الآن، فقال لھا:
- شكراً حبیبتي. لقد تعشیت قبل عودتي. أنا الآن متعب. أرید أن أستریح قلیلاً. ما رأیك بكوب من الشاي؟ 

ھزت رأسھا وقالت:
- تكرم عینك یا أحلى شوقي.

بعد دقائق أحضرت كوبین من الشاي وجلست مقابلھ. دققت في عینیھ، وابتسمت، فسألھا:
- ما الذي زرع البسمة على شفتیك؟ 

- وھل ھذا یحتاج لسؤال؟ 
- أھو أنا؟ 

- طبعاً حبیبي.
- لكنني ألمح بعض الغضب في عینیك!

- وكیف عرفت؟ 
- ھیام.. لا أحتاج لتفسیر، فأنا أعرفك جیداً، وأعرف كل حركاتك. قولي ما الذي یزعجك؟ 

أرادت الھروب من الجواب، لكن شیئاً بداخلھا دفعھا لتخُرج ما في جعبتھا:
- ألا ترید أن تقول لي أین سھرت لیلة أول أمس؟ 

- ألا تزالین غیر مصدقة؟ 
- أرید أن أصدقك، لكن معلومات وصلتني غیر ذلك.

- وماذا وصلك؟ ھل تتجسسین علي؟ 
- كلا، ولكن حصلت صدفة.



- وما الذي حصل؟ 
- في تلك اللیلة اتصلت بك على ھاتفك فلم ترد، بل كان الھاتف مغلقا للأسف، فثارت مخاوفي، واعتقدت أن 

مكروھاً أصابك.
- شكراً لمشاعرك تجاھي، وماذا بعد؟ 

- اتصلت بالفندق حیث تقیم، فقالوا لي إنك غیر موجود بالغرفة.
- نسیت أن أقول لك إنني كنت نائماً في غرفة زمیلي في الشركة.

ضحكت بخبث:
- زمیلك بالشركة؟ ولكني اتصلت بعد منتصف اللیل فسمعت الجواب نفسھ.

- قلت لك إنني نمت في غرفة زمیلي، كنا مجموعة من الزملاء في غرفة سامي، فاستلقیت على السریر 
للاستراحة، وذھبت في نوم عمیق، وقرر زمیلي عدم إیقاظي، وتركني نائماً في غرفتھ.

- وأین نام ھو؟  
- بقي ساھراً مع الأصدقاء حتى الصباح.

- وأنت نائم؟ وھاتفك مقفل؟ 
- نعم.. نائم، وما الغرابة في ذلك، لكن لا أعرف لم كان الھاتف مغلقاً.

- ھل كانت بطاریتھ منتھیة الشحن؟ 
- لا أعتقد، لكن ھلاّ تأكدت أنك اتصلت على الرقم الصحیح؟ 

- ھل تستغبیني؟ أنسیت أنني أنا التي اشترت لك الھاتف كھدیة في عید میلادك وعلمّتك كیفیة استخدامھ؟ 
- یا إلھي، وھل ھذا كلھ مدعاة للغضب؟ لقد اتصلت بك في الصباح وانتھى الأمر.

ضحكت بصوت عال ثم قالت:
- لا طبعاً. ھنا بدأت المشكلة.

- كیف؟ وماذا بعد؟ 
- ذھبت للشبكة، وتابعت موقع ھاتفك، فأنا التي اشترتھ ومسجل باسمي، فعرفت حسب المعلومات من 

الشركة أن ھاتفك كان في ولایة "إندیانا."
-" إندیانا"؟ ما ھذا الھذیان یا زوجتي؟ حتى لو كنت أرید الذھاب إلى "إندیانا" فھل كنت ستمانعین؟ 

- لا طبعاً.
- إذاً ما مبرر أن أخفي عنك الخبر؟ 

- لا أعرف، لكن إنكارك ھو الذي أقلقني.
- لكني فعلاً لم أكن إلا نائماً في الفندق.

- وكیف أصدق كلامك وأكذب الشركة؟ أنت تعلم أن ھناك خدمة للآیفون تستطیع أن تعرف في أي مكان 
ھاتفك إن ضاع منك.

- حتى لو كان ذلك صحیحاً، فھذا لا یغیر من كوني كنت في الفندق.



- ربما، لكني لست متأكدة.
- ألا تصدقیني؟ كُفي عن وساوسك، وحدثیني كیف أنت الآن؟ 

- بخیر ما دمت أنت بخیر.

بعد أیام شابت علاقتھ مع زوجتھ الفتور. قرر أن یزور صدیقھ سامي مع زوجتھ، حیث كان في استقبالھما 
ھو وزوجتھ وأولاده. كانت سھرة شیقة عرج فیھا الصدیقان للحدیث عن مؤتمر الشركة الذي عقد في 

شیكاغو، والسھرات الحلوة التي قضوھا معاً مع بقیة الأصدقاء. قال سامي لصدیقھ شوقي:
- لكنك خسرت سھرة واحدة عندما نمت في غرفتي.

ھزت ھیام رأسھا، وھي تستمع لسامي، وقالت في سرھا:
- یبدو أنھ اتفق مع صدیقھ للحدیث أمامي عن ھذا الموضوع.

فردّ شوقي على سامي قائلاً:
- ھل تقصد أنكم ذھبتم للسھر وتركتموني نائما؟ً 

- بالتأكید.
- ولماذا لم توقظوني لأذھب معكم؟ 

- كان شخیرك یملأ الغرفة، فتركناك في غرفتي وخرجنا.
- وإلى أین ذھبتم؟ 

- إلى مطعم في "إندیانا" على الحدود مع ولایة "إلینویس".
- ولكنھ بعید من ھناك.

- ساعة بالسیارة. كنا مسرورین بذلك.
تذكر شوقي اتھام زوجتھ لھ بأنھ كان في "إندیانا"، فسألھ:

- لكنك لم تخبرني في الیوم التالي.
- ھل تذكر عندما استیقظنا متأخرین وذھبنا فوراً للمؤتمر، لم یكن لدینا وقت للحدیث عن ذلك.

فقالت ھیام مازحة:
- لا أصدق أن شوقي لم یذھب معكم. فقد كانت الشركة تشیر أن ھاتفھ كان في حدود "إندیانا".

ضحك سامي، وقال:
- یبدو أنني نسیت أن أقول لكم، قبل ذھابنا للسھرة إن ھاتفي الآیفون قد فرغ من الشحن، ولم یكن لدي 

وقت لشحنھ، ولأنني لم أحمل معي شاحناً للسیارة، فقد أخذت ھاتفك معي.
- لكني اتصلت بشوقي وكان الھاتف مغلقاً.

- ھذا لأني استبدلت الشریحة في الھاتف، فقد وضعت شریحتي في ھاتفھ وشریحتھ في ھاتفي غیر 
المشحون فكان مغلقاً لا یستقبل أیة مكالمات.

فعلق شوقي لتسمع زوجتھ مع أنھ كان یتحدث لسامي:
- لقد أقلقت ھیام یا سامي، فقد اتصلت بي أكثر من مرة فلم أرد.



- آسف جداً. أعترف بذنبي، لكن لم یكن لدى طریقة أخرى، وكان نائماً. لكن لماذا لم تتصلي بي یا ھیام 
وتسألیني لماذا زوجك لا یرد على الھاتف، فأنت تعرفین أننا معا، وسبق لك واتصلت تسألینني عنھ في 

مناسبات كثیرة؟ 
- لم یخطر ببالي أن یكون نائماً في غرفتك، وأن ھاتفھ مغلق.

في الطریق إلى البیت قالت ھیام لزوجھا:
- آسفة جداً، لكن ما حصل كان یثیر الشك في قلبي. لو كنت مكاني ماذا ستفعل؟ 

قال لھا بعد أن شعر بنشوة الانتصار:
- لن أنام اللیل حتى أسمع صوتك.

- إذاً ھل تلومني عما فعلت؟ 
- أكنت تخشین أن أكون مع إحداھن؟ 

ابتسمت وقالت:
- الشیطان لعب برأسي.
- أتغارین عليّ یا ھیام؟ 

ابتسمت وقالت:
- بلى، ولم لا أغار علیك؟ 

ضحك ثم قال:
- أرجو أن یستمر الشیطان باللعب برأسك.

قرصتھ في جنبھ الأیمن، وقالت لھ:
- لماذا تحب ذلك؟ 

- لأنني أحیاناً أحب غیرتك علي حتى لو كانت بدون سبب.



انتقام زوج

طلق زوجتھ بعد ثلاث سنوات من زواجھ غیر آبھٍ بطفلھ الصغیر الذي حرمھ من أمھ، ولم یكتف بإعادة 
ً قبل انتھاء عدتھ من  زوجتھ إلى أھلھا بعد دفع مھرھا المؤجل، بل قرر الزواج من فتاة أصغر منھا سنا
زوجتھ الأولى لیغیظھا، ویشفي غلیلھ منھا، لأنھا كما یقول لم تعد تسمع كلامھ، ولم تنفذ أوامره ما أجبره 

على طلاقھا.

 كعادة أھل الخلیل في فلسطین، فقد توجھ في أواسط ثمانینیات القرن العشرین وفدٌ من النساء مع عدد 
محدود من الرجال لاصطحاب عروسھم إلى مكان الاحتفال ثم إلى بیتھا الجدید، وقد اصطحبھم أھل العروس 
في موكب كبیر من بیت أھلھا إلى مقر العریس (الاحتفال). كانت السیارات كثیرة من العائلتین، مزینھ 
بالورود، والبالونات، والمنبھات تصرخ من كل السیارات تخبر الناس بالمناسبة السعیدة، والناس یطلوّن 

من نوافذھم متسائلین من یكون صاحب ھذا الموكب الكبیر؟ 

اختار العریس الذي كان في السیارة الأولى مع العروس ووالدتھ ووالدتھا الطریق الأبعد للوصول إلى قاعة 
الاحتفال في مقر دیوان عائلتھ لیمر بالموكب من أمام بیت أھل مطلقتھ، فقد أراد أن یغیظھا حتى اللحظة 
الأخیرة. وعندما وصل موكب العرس أمام بیت أھل مطلقتھ بالقرب من مدرسة طارق بن زیاد وسط الخلیل، 
مد یده للمنبھّ وضغط علیھ دون توقف، فاستجاب لھ أقاربھ وضغط كل منھم على منبھ سیارتھ، ما أزعج 
السكان، وأثار أھل المطلقة، وأغضبھم، فشعروا بالإھانة، فغلا الدم في عروقھم، وعندما لاحظوا أن سیارة 
العریس تبطئ من سیرھا متعمدة إثارة كل ھذا الضجیج، قرروا مھاجمة الموكب بالحجارة  والأسلحة 
البیضاء والعصي، وكان لھم أقارب یسكنون بجوارھم فشاركوھم الھجوم. وعندما شاھد أھل العریس 
والعروس الجدیدة الحجارة تنھال علیھم حاولوا الدفاع عن أنفسھم، فاشتبك الطرفان بمعركة لم یحسب أھل 

العریس حسابھا.



كانوا في الطریق إلى الاحتفال بابنھم لا یحملون العصي ولا السكاكین، فیما أھل المطلقة متمترسون في 
بیوتھم، مسلحون بكل أنواع الأسلحة غیر الناریة، والشرر یتطایر من عیونھم.

أكثر من ساعة والمعركة دائرة لم تتوقف إلا بسقوط القتلى والجرحى من الطرفین. كان العریس أحد 
المصابین بجرح بلیغ في بطنھ. أعلنت الھدنة بین الطرفین بعد توسط الجاھة المكونة من  وجھاء الخلیل 
برئاسة الحاج محمد موسى أبو سنینة حتى عودة الجرحى إلى بیوتھم، والتزام أھل العائلتین بالاتفاق، 
وابتعد  كل منھم عن الاحتكاك أو التواجد في منطقة العائلة الأخرى. كان عدد القتلى أربعة؛ اثنان من كل 
طرف، والجرحى أكثر من ثلاثین أكثرھم من أھل العریس. أما عائلة العروس الجدیدة فلم یصب أحد منھم، 
فقد كان الرجال المتواجدون منھم قلة، فالعادة تقضي أن یصطحب العروس نساء عائلتھا وبعض أقاربھا 

المقربین كوالدھا، فیما یتوجھ الآخرون مباشرة إلى قاعة الاحتفال.

 بعد ثلاثة أیام كما جرت علیھ القوانین العشائریة التي تتبعھا الجاھة، تم تحدید الھدنة لفترة أخرى (شھر) 
لتھدأ النفوس، ویصبح بالإمكان إصلاح ذات البین.

 لم یستطیع العریس إقامة الاحتفال بعد وفاة بعض أقاربھ، ولكن العروس الجدیدة أصبحت زوجتھ، فقد عقد 
قرانھا، ونقلت من بیت أھلھا، فاضطر الانتقال معھا إلى  عش الزوجیة دون احتفال ولا طبل ولا زمر ما 
أشعرھا بالحزن، فیما شعر ھو بالھزیمة خصوصاً بعد أن حمل علیھ أقاربھ واتھموه بإثارة كل تلك المشاكل 

باستفزاز أھل مطلقتھ دون مبرر.

أھل القتلى وبعض الجرحى من عائلتھ لاموه على فعلتھ وقاطعوه.

بعد شھر اجتمعت الجاھة بحضور وفد كبیر من وجھاء الخلیل، وقضائھا، ومخاتیرھا، وكبار  عائلاتھا، 
وحاراتھا، وحمائلھا، مع وفدین كبیرین من أھل العائلتین المتخاصمتین.

وقف الحاج محمد موسى أمام الجمیع، لیبدأ حدیثة بالصلاة على النبي محمد، والحدیث عن الصلح سید 
الأحكام، ویدین الاقتتال كوسیلة لحل الخلافات العائلیة. حول القتلى والجرحى من الجانبین أعلنت الجاھة أن 

كل عائلة تتكلف بقتلاھا وجرحاھا لأن كلا منھا لدیھا قتلى وجرحى.

وحول مجرى الخلاف من البدایة فإن أھل العریس یتحملون المسؤولیة، وعلیھم أن یدفعوا الحق الواجب 
علیھم لأھل العائلة الأخرى. لكن من أجل أن تصفى النفوس، ویحل الوئام محل الخصام، ومن أجل أرواح 

الأبریاء الذین سقطوا من الطرفین، نتوجھ إلى أھل العائلة المتضررة بضرورة  التنازل عن حقھم.

بعد انتھاء كبیر الجاھة من حدیثھ، وقف عدة أفراد من شخصیات الخلیل لیثنوا على كلامھ، ویناشدوا 
الجمیع التسامح وعدم إثارة الأحقاد، وضبط الشبان المنفعلین من كلا العائلتین.



على الفور وقف وجیھ عائلة المطلقة، وأعلن أنھ استجاب لھذه الجاھة الكریمة، وللنبي محمد (ص)، ومن 
أجل التسامح وإنھاء الخصام، ثم قال:

 ً - نتنازل عن حقنّا، ونضمد جراح أبنائنا، ونترحم على أبنائنا الذین قتلوا، وندعو لھم ولنا ولكم جمیعا
بالرحمة.

أھل القتیلین من عائلة العریس لم یعجبھم القرار على الرغم من التزامھم بھ، وطالبوا العریس بتعویضھم 
ً وأن احد القتیلین ترك ثلاثة أطفال وزوجتھ. وأمام ضغط مجلس العائلة فقد اضطر  عن مصابیھم خصوصا
العریس أن یدفع معظم ثروتھ إلى أقاربھ من أھل القتیلین. بعد انتھاء الخلافات، جلس معھ أبوه على انفراد 

وقال لھ:
- یا بني.. لقد حملتنا أوزاراً كثیرة بسبب طیشك.

ھز العریس رأسھ وقال:
- لو كنت أقرأ الغیب ما أقدمت حتى على طلاقھا. لعن الله الشیطان الذي وسوس لي وأثار صمتي.

الزوج البارد

ً بھذا السن المبكر، فھو لم یصل الأربعین بعد. لھذا بدأت  لم تصدق رندة أن زوجھا أصبح بارداً جنسیا
تزورھا الھواجس، ولم یكن صعباً علیھا أن تصل إلى النتیجة التي تصل إلیھا كل امرأة یبدأ زوجھا بھجرھا 

في الفراش لأسباب وذرائع، لا تصمد أمام الواقع. 

ً ویرید الخلود للراحة، ومرة أخرى یتذرع أنھ قلق ومشغول في العمل، وعندما یأتي  فمرةً یأتي تعبا
أسبوعھا الشھري یحاول أن یثبت رجولتھ، ویتظاھر بأنھ فوجئ بوضعھا الطبیعي.

ً على ما یبدو،  لم تستسلم رندة لأحابیل زوجھا، وبدأت تراقب اتصالاتھ وبریده الإلكتروني، لكنھ كان ذكیا
فأحاط كل ذلك بكلمات سریة لا یعرفھا غیره.



قالت لھ في أحد المرات:
- لماذا تحمل ھاتفك الخلوي في كل مكان تذھب إلیھ في البیت حتى في الحمام؟ 

- عزیزتي ھناك مكالمات كثیرة تأتي لي من تجار وأصحاب عمل، وأفضل أن أرد علیھا فوراً.
- إذاً لماذا تغلق الھاتف عندما تذھب للنوم؟ 

- حتى لا یزعجك رنین الھاتف باللیل.
- ألھذا السبب فقط؟ 

- طبعاً، ولمَ إذا؟ً 
- ھل لك أن تعطیني الھاتف لأتفرج علیھ؟ 

- ألھذا تریدینھ أم لتبحثي عن رسائل ھاتفیة؟ 
- أرأیت؟ ھا أنت خائف!

- حسناً تفضلي تفرجي وأعیدیھ لي.

أخذت الھاتف الخلوي منھ، وبدأت تبحث عن الرسائل الصادرة والواردة، فلم تر شیئاً. قالت في نفسھا: 
غریب! أین ذھبت الرسائل؟ فقد وصلھ قبل قلیل رسالة سمعت صوتھا.

سألھا:
- بماذا تفكرین؟ 

- ألم یأتك رسالة قبل قلیل؟ 
- نعم.

- أین ھي؟ لم أرھا.
- مسحتھا یا عزیزتي.

ضحكت كمن یشعر بالنصر، ثم قالت:
- آ... لماذا مسحتھا یا عزیزي؟ ألا تحتفظ برسائلك في الأرشیف؟ 

- لا.. لا أفعل ذلك لأنھا رسائل غیر مھمة.
- یبدو أنھا من صدیق لك؟ 

- أو صدیقة؟ أھذا ما تریدین الوصول إلیھ؟ 
- لا.. لم أقصد ذلك. أنت الذي قلتھا.

- أعطیني الھاتف، فقد تفرجت علیھ ما فیھ الكفایة، وكفي عن وساوسك النسائیة.

تركتھ وھي تضغط على شفتھا السفلى بأسنانھا، فلم یقنعھا ذلك الحوار بشيء، بل زاد من وساوسھا. 
قررت ألا تتركھ ینعم بمتعھ الجدیدة، فإما ھي أو العشیقة الجدیدة.



فجأة استیقظت صباحاً على صوتھ في الغرفة المجاورة یتحدث مع امرأة أمریكیة، ویتواعد معھا. اللقاء في 
مطعم الباراجون، الواقع في شارع الـ 95 في جنوب شیكاغو.

وبعد أن غادر البیت إلى العمل، ذھبت واستأجرت سیارة أجرة، كي لا یلاحظ سیارتھا، وكمنت لھ في المطعم 
المذكور، وفعلاً شاھدتھ یلتقي بھا. تناولا طعام الغذاء معاً، وتبادلا أطراف الحدیث، وكان بین الفینة 

والأخرى یضحك معھا، ویمد یدھا إلى یدھا.
شاطت زوجتھ غضباً، كادت أن تھجم علیھ، لكنھا استطاعت أن تضبط أعصابھا، فغادرت المكان ثائرة، 

تنتظر لحظة عودتھ لتفتح معھ تحقیقاً لم یتوقعھ في حیاتھ.

ما أن دخل زوجھا البیت بعد عودتھ من العمل حتى بادرتھ:
- ھل كان اللقاء ممتعا؟ً 

- أي لقاء؟ 
- مع العشیقة.

فھم قصدھا. ضحك ثم قال:
- ألا تكفيّ عن وساوسك؟ 
- لماذا تھرب من الإجابة؟ 

- رندة.. أرجو أن لا تذھبي بعیداً.، ابحثي عن الحل في بیتك ھنا.
- دعني من ألغازك، فقد حیرتني، مَن ھذه العشیقة الأمریكیة؟ لا تنكر، فقد رأیتكما بعیني في مطعم 

الباراغون.
قھقھ طویلاً ثم بدأ یغني أغنیة "لا تكذبي":

إني رأیتكما، إني سمعتكما، عیناك في عینیھ... 
قاطعتھ غاضبة:

ألكَ مزاج للغناء بعد خیانتك؟ 
- أتتجسسین علي؟ 

- أتخونني؟ 
- یبدو أن عینیك قد خانتاك یا رندة.

- رأیتك بعیني ھاتین اللتین... 
قاطعھا:

- لا تكملي. عزیزتي ھذه مندوبة بنك أوف أمریكا جاءت لتراجع معي طلب القرض الذي تقدمت بھ شركتنا 
للمشروع الجدید الذي سنقیمھ.

- طبعاً ماذا ستقول؟ 
- یا رندة.. لا تجعلي الغیرة تضع غشاء على عینیك.

- ھذه لیست وساوس إنھا حقائق.. ھل نسیت؟ 



- أنسى ماذا؟ 
- أنـ.. ك لا تقوم... بواجبك. 

- لا تكملي. أعرف.
- وكیف تفسر ذلك؟ أنا زوجتك وأعرفك.

- حاولت یا حبیبتي أن أوضح لك أكثر من مرة، لكنك لم تفھمي علي، وتعاملت مع الموضوع بإھمال. ھل 
تذكرین؟ 

- أي موضوع؟ 
- لا أرید أن أحرجك.

- یبدو أنك تحاول الھروب من جریمتك.
- الجریمة الكبرى لا تظھر للعین في معظم الحالات، بل یدركھا الناس ببصیرتھم.

- قل ما عندك، فقد تعبت من فذلكاتك الكلامیة. 
- حبیبتي.. ثمة رائحة كریھة تخرج من....، (صمت قلیلاً ثم سألھا):

-  ھل أكمل؟ 
- أكمل لأرى أكاذیبك.

- رائحة كریھة تتسلل إلى أنفي من تحت إبطیك، وتقتل في كل رغبة، أعرف أنك ذھبت إلى الطبیب، لكنك لم 
تتابعي الموضوع.

- ھل ترید أن تقول لي...
- نعم.

- أنت تختبئ خلف قصة قدیمة.
- لا لیست قدیمة، فما زالت قائمة. ھل تحبین أن أثبت لك ذلك؟ 

- لا أرید أن أسمع. ھذه مبررات... ھكذا أنتم الرجال عندما تضبطَون تبحثون عن ألف مبرر.
- صدقیني أنت رھینة وساوسك... العلاقة بین الشریكین یجب أن تكون في وضع نفسي مریح، وھي لیست 

علاقة میكانیكیة، كالآلة.
 

فجأة رن جرس ھاتفھ النقال. قالت لھ:
- دعني أسمع من المتكلم.

- حسناً.
ضغط على زر السماعة وفتح الخط:

- ألو.. مرحباً. 
- أھلاً زیاد. (كانت سوزي مندوبة البنك). 

- ھل ھناك نقص في الأوراق المقدمة؟ 



ً على المشروع. یمكنك البدء  - لا.. كل شيء على ما یرام یا زیاد. أحببت أن أبشرك أن البنك وافق مبدئیا
في التعاقد مع شركة البناء لتقدیم بقیة الأوراق...

- ھذا خبر جید تستحقین علیھ وجبة عشاء فاخرة.. لكن.. ھذه المرة لیس في مطعم الباراجون، بل في 
مكان آخر ومع زوجتي رندة التي أحب أن أعرفك إلیھا.

- سأكون سعیدة جداً، وسأحاول أن أدعو زوجي معنا بعد أن نرسل الولد عند جدتھ. إلى اللقاء.

نظرت إلیھ رندة. لم تعرف ماذا تقول. قطبت حاجبیھا. تركتھ، ودخلت إلى غرفتھا تبكي. لحق بھا على 
الفور حتى لا یتركھا وحدھا في تلك اللحظة العصیبة، فأكثر ما یقلق المرأة أن تشعر أنھا لم تعد تثیر شریك 

حیاتھا.

جرائم الشباب

كانوا ثلاثة شبان لا عمل لھم سوى ملاحقة الفتیات، والسھر، وشرب الخمر.



لا تسلمَ فتاة من ملاحقاتھم، ومعاكساتھم. لا یھمھم إن كانت صبیة، أو امرأة متزوجة، أو مطلقة، أو أرملة، 
أو كبیرة في السن، بل كانوا یتفننّون في خیاراتھم؛ فالمتزوجة یریدونھا أن تجرب غیر زوجھا، والمطلقة 
أو الأرملة یریدونھا أن تعوض فقدان زوجھا، أما العذراء فكانوا یتسابقون من یفض غشاء بكارتھا، وإن 

اختلفوا یتراھنون علیھا، فمن فاز في السباق تكون ولیمتھ قبل غیره.

أما المرأة الطاعنة في السن فكانوا یتلھّون بھا؛ یریدونھا أن تستعید بعض أیام شبابھا، لعلھم یكسبون بذلك 
بعض الحسنات تكفیراً عن سیئاتھم! كان یشجعھم على مغامراتھم وقوع العدید من النساء في شباكھم.

شباب في عمر الورود، كل منھم أجمل من زمیلھ. لدى أحدھم سیارة مرسیدس جدیدة اشتراھا لھ أبوه، 
والآخران یدفعان مصاریف الحفلات والتنقلات، فآباؤھم كلھم من المیسورین الذین تركوا لھم الحبل على 

الغارب.

في أحد الأیام استطاع سمیر صاحب السیارة إقناع إحدى طالبات المدرسة بالخروج معھ. لم ترفض عرضھ، 
فقد كانت سیارتھ جذابة، وتتمنى أن تجلس بھا أمام زمیلاتھا. أوھمھا أنھ یحبھا، وبعد دقائق كان یخترق 

معھا الشوارع إلى شقتھم السریة التي استأجروھا للیالي الحمراء.

ھناك، بث لھا حبھ، وغرامھ، قبلھا بحنان، كانت رائحة عطوره تثیرھا، وقبلاتھ تفتح شھیتھا لحب من نوع 
جدید، وكلما ھمس لھا أحبك تزید من استسلامھا. قالت لھ: إنھا عذراء. فوعدھا أن لا یصل إلى المنطقة 

الحمراء.

كان یتفننّ في إثارتھا وھو الخبیر بذلك، فاستسلمت لھ بكل جوانحھا، كانت تشعر وھي بین یدیھ كأنھا تطیر 
في عالم الحب الأبدي، فاخترق كل الخطوط والأغشیة، ووصل بھا إلى رعشة ھزت جسمھا، وأدخلتھا 

عالماً جدیداً.

بعد انتھاء رحلتھا الغرامیة على السریر، عرض علیھا سیجارة، وبینما ھما یتحدثان اقتحم علیھ البیت 
صدیقھ الثاني أكرم الذي كان سمیر قد اتصل بھ وھو في الطریق إلى البیت یعلمھ عن صیده الجدید.

قال لھا سمیر:
- لا تقلقي. ھذا صدیقي مثل أخي. لدیھ قدرات مذھلة، جرّبیھ ولن تندمي.

تمنعّت في البدایة، وحاولت المقاومة بعد أن عرفت أن كل كلمات الحب التي سمعتھا كانت مجرد مقدمات 
لھا للاستسلام، لكنھا عادت واستسلمت عندما رأت أن لا فائدة من المقاومة.

ً أكرم یمارس غرامیاتھ بھدوء. اتصل بصدیقھ الثالث  جلس سمیر في غرفة الصالون یشاھد التلفاز تاركا
فلاح یسألھ لماذا تأخر؟ فقال لھ:



- الطریق مزدحمة بالسیارات، ولكني على بعد عشر دقائق.
فقال لھ سمیر:

- لا تتأخر قبل أن تضیع من بین یدیك. 
ثم أسمعھ صوت أكرم وتأوھاتھ القادمة من غرفة النوم.

وصل فلاح إلى البیت. كان الاثنان یشاھدان التلفاز، وھي تستحم في الحمام. قالا لھ:
- إنھا أجمل فتاة عرفناھا حتى الیوم.

- أین ھي؟ 
- إنھا تستحم. ادخل إلیھا بالحمام. حممھا ھناك على راحتك.

ابتسم فلاح وفرك یدیھ. دخل غرفة النوم. خلع كل ملابسھ، ثم دخل غرفة الحمام الملاصقة للغرفة. سمع 
صوت الماء النازل على جسمھا. كانت تبدو من خلف الزجاج الثقیل الفاصل بینھا وبینھ في قمة أنوثتھا. 
أحست بدخولھ. فتحت الباب وأطلت برأسھا من الداخل. نظرت إلیھ. تغیر لون وجھھا، واستفاقت من 

سكرتھا.

نظر إلیھا، فأصیب بالذھول. غطى بیدیھ عورتھ، ثم رفع یدیھ یغطي وجھھ، ثم أعادھا إلى عورتھ. لم یعد 
یعرف ھل یغطي عورتھ أم وجھھ؟ خرج من الحمام مسرعاً إلى غرفة النوم. لبس ثیابھ بسرعة، وعاد إلیھا 
مسرعاً. كانت قد أوقفت تدفق الماء علیھا بینما بقایا الصابون لا زالت تسیل عن بعض جسمھا. صرخ بھا 

بعد أن رآھا:
- یا عاھرة.. ماذا تفعلین ھنا؟ 

ارتعبت خوفاً. صرخت:
- أنا بعرضك لا تقتلني.

سمع صدیقاه صوت الصراخ فاستغربا ذلك. تقدما باتجاه الحمام، فسمعا صوت لكمات، وضرب. فتحا الباب 
علیھما، وھجما علیھ یمسكانھ، ویمنعانھ من ارتكاب جریمة. صرخ فیھ سمیر:

- قلي لي إنھا لا تریدك. سأقنعھا أنا.
صرخ فیھما بصوت عال:

- اتركاني یا كلاب.. یا سفلة.. یا خونھ.. أتفعلانھا مع أختي؟!
صرخ سمیر:

- أھذه أختك؟ 
قال أكرم:

- لا نعرف أنھا أختك یا فلاح. اھدأ حتى نعرف كیف نفكر.



لكنھ لم یھدأ.
كانت الفتاه قد لبست ثیابھا بسرعة، وھربت من البیت.

تعارك مع صدیقیھ. حاولا تھدئتھ وإفھامھ أنھما لم یعرفا أنھا أختھ، وعندما ظل یكیل لھما الشتائم 
واللكمات، قال لھ أكرم:

- إذا كانت أختك ترید ذلك، فلماذا تلومنا؟ ھل نسیت ما نفعلھ مع البنات الأخریات؟ ماذا لو لم تكن أختك، 
لكنت الآن فوقھا تتأوه من السعادة والنشوة.

ھدأ قلیلاً. أحسن بالصفعات على وجھھ. أھذا انتقام السماء منھ؟ 
نظر إلیھما. بصق في وجھیھما، ثم خرج لاحقاً بأختھ إلى البیت.

وصل فلاح إلى البیت. كان في قمة الغضب والانفعال. طوال الطریق وھو یفكر ماذا یفعل؟ ھل یقتلھا ویدخل 
السجن؟ لماذا فعلت ذلك؟ العاھرة، مَن سیتزوجھا الآن؟ أختي تفعلھا؟ 

دق باب الشقة، ففتحت لھ أختھ الأكبر الباب. صاح بھا:
- أغربي عن وجھي یا وجھ النحس، كلكن سفلة.

غضبت أختھ الأكبر سوسن لكلامھ فصاحت بھ:
- لماذا تصرخ بي؟ أنا لست ابنتك؟ 

لم یرد علیھا. خرجت الأم من المطبخ تسأل:
- ماذا ھناك؟ 

نظرت إلیھ. عرفت أنھ في قمة الغضب. سألتھ:
- ما بك یا فلاح؟ ما الذي حدث؟ ھل تشاجرت مع أحد؟ 

لم یرد علیھا. ذھب إلى غرفة أختھ سامیة، التي ارتكبت جریمتھا. دق الباب، فلم تفتح.
- افتحي یا حمارة.

- فلاح.. ما بك تصرخ بأختك؟ ھل أصابك مس؟ 
نظر إلى أمھ وقال لھا:

- ھل تعرفین أین كانت ابنتك الیوم؟ 
فردت بغضب:

- فلاح كفى.
اقتربت منھ، وھمست بأذنھ:

- فلاح.. لا تسمِع الجیران صوتنا. إن كانت ھناك مشكلة انتظر حتى یحضر أبوك، وحدثنا بھدوء، ودون أن 
تسمع أختك سوسن، أو أخوك عماد عندما یعود مع أبیك من الشركة.



ھز رأسھ. اقتنع مما قالتھ أمھ، فإن انتشر الخبر للجیران سیعایرونھم بأختھ لدى كل مشكلة.

بعد عودة أبیھ، اجتمع معھ ومع أمھ وشرح لھما الخبر.
فانھارت الأم، وصفع الأب ابنھ.

- یا حیوان! تترك أصحابك التافھین یضاجعون أختك. تفوه علیك. لماذا لم تقتلھم جمیعاً. خسارة أن تكون 
ابني. ھذا كلھ بسبب مطارداتك لبنات الناس. كم شكوى جاءتني عنك وأنت تقول لي: لا تصدقھم یا أبي، أنا 
مثل حمام مكة. تدخل على أختك بالحمام عاریا؟ً ماذا لو لم تكن أختك لفعلت بھا ما فعلاه ولم تحدثني 

بشيء، حینھا ستصبح مغامراتھم مشروعة، وستفتخر بفعلتك الدنیئة.
تفوه علیك وعلى یوم ولدت فیھ. الحق مش علیك یا كلب، الحق علي أنا، أنا الذي دللتك كثیراً، وكان یجب 
 ً أن أتعامل معك كما تعاملت مع أخیك. لقد أصبح أخوك رجلاً یعمل بإخلاص. أما أنت فقد صرت صعلوكا

تدور من شارع إلى شارع.

تركھ وذھب إلى غرفتھا. دق الباب فلم تفتح، ولم ترد.
فقال لھا:

- افتحي الباب یا سامیة.. افتحي الباب قبل أن أكسره علیك.
لم ترد.

أحضر ابنھ عماد وكسرا الباب. دخل الأب وحده. كانت سامیة نائمة. اقترب منھا. ھزّھا بیده لتستیقظ فلم 
تتحرك. اقترب منھا. رفع یدھا فشعر أنھا قد فارقت الحیاة. نظر إلى جوارھا فشاھد علبة دواء كانت قد 

بلعتھا.
استدعى زوجتھ وكل العائلة، وأخبرھم:

- سامیة ماتت.

كأنھا أراحتھ من ارتكاب جریمة قتل، لكنھا طعنتھ قبل موتھا، طعنتھ مرتین؛ مرة عندما فرّطت بنفسھا 
لذئاب بشریة، والثانیة عندما فارقتھ قبل أن تودّعھ.

لم یتمالك نفسھ. بكى بحرارة الأب الذي یرى أولاده ینھارون أمامھ.
(لماذا یا سامیة؟ لماذا یا حبیبتي؟ لماذا فعلت ذلك بنفسك؟ لماذا تركت الذئاب ینھشون جسدك الجمیل؟ أما 

كنت تنتظرین فارس أحلامك لیحملك معھ ویطیر إلى عش الزوجیة؟)
لطمت الأم حظھا النحس:

(یا ویلي علیك یا سامیة، آخ یمّا الله یرحمك).



كان فلاح أكثرھم بكاء. نتف شعر رأسھ. ذھب إلى الحائط یضرب رأسھ فیھ حتى نزل الدم. فجأة ضرب 
زجاج الشباك بیده فحطمھ وجرحت یده. اقترب عماد یمسكھ ویھدأ من غضبھ، فیما كانت سوسن تحتضن 

سامیة وتبكي لفراق أختھا.

كلھم بكى سامیة، لكن كلھم بكى لسبب یختلف عن الآخر. لعل موتھا شفع لھا، أو خففّ من وقع جریمتھا.

بعد دفنھا، قال الأب لابنھ فلاح:
- اسمع.. ھذه الجریمة أنت طرف فیھا، لذلك اترك البیت، ولا ترني وجھك بعد الیوم.

حاولت الأم ثنیھ عن قراره، لكنھ أصر على موقفھ قائلاً:
- من لا یعجبھ القرار فلیلحق بھ.

 ً في الیوم التالي كان الأب قد أعد مجموعة اتفق مع رئیسھا على خطف الشابین والاعتداء علیھما جنسیاّ
وتصویرھما.

بعد أیام، خطف الشابان من قبل بعض الملثمین، وتم تجریدھما من ثیابھما والاعتداء علیھما جنسیاً، 
وتصویرھما.

بعد ذلك أمر الأب بإطلاق سراحھما، وتوزیع صورھما في البلد لیلاً لتملأ كل الشوارع.

عاد سمیر وأكرم إلى بیتھما محطمین، منھارین. لم یصدّقا أن أحداً یختطفھما لیغتصبھما، ثم یطلق 
سراحھما. وعندما سمعا أن صورھما تملأ الشوارع، وعثرا على إحدى الصور بكیا، وحبسا نفسیھما في 

البیت. حاول سمیر وأكرم أن یشرح كل منھما لأھلھ ما حصل، وأكّدا جھلھما بھویة المعتدي.

كانت نظرات الناس إلیھما مرعبة.
كل منھما ینظر إلیھما ضاحكاً على الرغم من توضیحاتھما في الصحافة أن الصور مفبركة، وأنھما بریئان، 
إلا أن عیون الناس تطاردھما في كل مكان. أحد كبار السن الذي رآھما في أحد الشوارع نظر إلیھما، ثم 

بصق على الأرض، فقال متمتما: تفوه.. قرف.. أعوذ با�.

انقلبت حیاتھما إلى جحیم. لم یعد للحیاة طعم لدیھما. نظرات الناس كانت مرعبة. نظرات الأقارب 
واستھزائھم، حتى أھل البیت تغیرت علاقتھم بھما. أصبحت علاقة تقوم على الشفقة.

وكلما تذكر كل منھما ما حصل، صار كالمجنون.

لم یتصور سمیر أن یحصل معھ ما حصل، اغتصاب؟!



"أنا أغُتصب؟ أنا یعتدي علي رجل؟ آخ لو أعرف من ھو؟"

بعد شھر أطلق النار على رأسھ من مسدس والده الذي كان یخبئھ في مكتبھ.

أصیب أكرم بالذھول لانتحار صدیقھ سمیر. صار یھذي كالمجانین:
"صدیقي سمیر انتحر. فلاح قطع علاقتھ بي. لا ألومھ. المفاجأة مذھلة، وأنا أغُتصب. من الذي قام بذلك؟ 

ھل یمكن أن تكون لفلاح یدٌ بذلك؟ لماذا لم یغتصبوه؟"

ساءت حالة أكرم العقلیة، وبعد شھرین حوّلھ أھلھ مضطرین إلى مستشفى الأمراض العقلیة لیقضي ھناك 
بقیھ حیاتھ.

كان كلما زاره أحد یقول لھ: "سلمّ على سمیر". ثم یقھقھ ضاحكاً، لا یتوقف عن الضحك حتى یغادر الزائر 
المستشفى.

المخدوعون

سنة كاملة مرت على حمدان، وھو یتنقل من شركة إلى أخرى، ومن مؤسسة إلى غیرھا باحثاً عن عمل فلم 
ً في رام الله والبیرة وما یحیط بھما لم یذھب إلیھ. حاول أن یجد عملاً في منطقة  یوفق. لم یترك مكانا

القدس، لكن الحواجز الإسرائیلیة ومطاردة العمال القادمین من خارج القدس أعاقتھ.

طرق أبواب السلطة للعمل في مؤسساتھا فلم یجد عملاً، ولم یكن لدیھ وساطة، فلم یكن محسوباً على تنظیم 
تابع للسلطة. وعندما ضاقت بھ الدنیا في قریة بیت لقیا القریبة من رام الله قرر محاولة التسلل للعمل في 
المشاریع الإسرائیلیة، فقد دلھ صدیق لھ یعمل ھناك على متعھد إسرائیلي یأتي إلى منطقة قرب رام الله ینقل 
العمال سراً إلى منطقة "بیت شیمش"، ویعیدھم إلیھا كل أسبوع متجاوزاً بھم نقطة التفتیش، التي أقامھا 
الجیش الإسرائیلي على مشارف المنطقة بسیارتھ الفورد البیضاء الكبیرة التي لا شبابیك جانبیة أو خلفیة 

لھا، بحیث لا یرى الجنود ما بداخلھا، ولا یفتشونھا لأن صاحبھا یھودي، ورقمھا إسرائیلي. 



وافق حمدان على الفكرة على الرغم من فیھا من مخاطر، فھو یعلم أنھ كالذاھب إلى المعركة، فإن ألقي 
القبض علیھ في المنطقة الإسرائیلیة سیتعرض للسجن والغرامة معاً. إنھا مخاطرة كبیرة، لكن من أجل 

رزق العیال، فإن الآباء یتحملون الأھوال والصعاب.

توجھ حمدان صباح الیوم التالي إلى المكان المتفق علیھ، لیجد حوالي عشرین عاملاً ینتظرون المتعھد 
ً منھم الصمت، وعدم الحدیث  الإسرائیلي (یوسي) الذي سینقلھم بسیارتھ بعد أن یزج بھم كالسردین طالبا

عندما یتجاوز بسیارتھ نقطة الجیش.

كل عامل یتفق مع (یوسي) مباشرة، ولیس مع صاحب العمل الإسرائیلي، فیما یقوم (یوسي) بالاتفاق 
كمتعھد مع صاحب العمل، ویحصل على أجور أكثر مما یدفعھا إلى العمال، ویحتفظ بالباقي لنفسھ، لذلك كان 

یحرص على دفع أقل أجر ممكن مستغلاً أوضاع ھؤلاء العمال، وحاجتھم إلى العمل.

فرح حمدان باستلام عملھ الجدید في مذبح (مسلخ) للدجاج في بیت شیمش. كان یتوجھ إلى العمل صباح 
الأحد، ویعود مساء الجمعة لیقضي بقیھ النھار ویوم السبت مع العائلة.

كان اتفاق (یوسي) معھم على الدفع شھریاً لأن الشركة حسب ادعائھ تدفع لھ الأجرة شھریاً.

في الأسبوع الأخیر من الشھر، وقبل أن یحین موعد استلامھم أجورھم، حملھم المتعھد (یوسي) بسیارتھ 
الفورد إلى رام الله. اقتربوا من الحاجز فطلب منھم الصمت. أوقف السیارة، وفتح الباب، وخرج نحو 
الجندي. بعد دقیقة عاد إلى السیارة فیما توجھ الجندي إلى الباب الخلفي للسیارة. كانت یده على زناد بندقیة 
ً بلاستیكیا یحمل بھ ملابسھ  (م ١٦). فتح الباب لیشاھد العمال المكدسین بالسیارة، یحمل كل منھم كیسا

المستخدمة خلال الأسبوع.
كان التعب قد أرھقھم. ینتظر كل منھم لحظة وصولھ البیت بفارغ الصبر، فقد كانوا یبیتون خلال الأسبوع 
في بیت قدیم أسفل إحدى العمارات أعده لھم المتعھد بعیداً عن أعین الشرطة والجیش. نظر إلیھم الجندي 

كأنھ وقع على صید ثمین، سألھم:
- ھویة، تصریح.

قدم كل منھم بطاقة ھویتھ الفلسطینیة، لكن لا یحمل أي منھم تصریحاً بالعمل.
حضر جندي آخر لیطلب منھم النزول من السیارة، مع أكیاسھم، وطلب منھم الوقوف على جانب الشارع 
ووجوھھم بعكس الشارع باتجاه الجبال التي تفصلھم عن رام الله حیث أولادھم، وزوجاتھم ینتظرونھم 

ھناك، ویعدون الدقائق بانتظار وصولھم.

توجھ أحد الجنود إلى (یوسي). شكره على جھوده. سلم علیھ، وسمح لھ بالعودة.
مرت ساعة كاملة والعمال ینتظرون ماذا عسى الجنود فاعلین بھم. 



ً على مصیره لا یرید أن یذھب إلى السجن بدون ذنب ارتكبھ. كان یفكر كیف فتش الجنود  كان حمدان قلقا
السیارة ھذه المرة؟ ولماذا لم یتحدث المتعھد معھم لماذا لم یقل شیئا؟ً!

لم یطل حدیثھم، فقد طلب منھم الجندي الوقوف، وبعد أن كبلھم واحداً واحداً، عصب عیونھم، ودفع بھم 
إلى سیارة كبیرة جاءت لتحملھم إلى معسكر للجیش قریب.

فوجئ حمدان ومن معھ بعمال آخرین في السجن تم اعتقالھم بالتھمة نفسھا؛ التواجد في إسرائیل (فلسطین 
48) بدون تصاریح. كانت مفاجأتھم أكبر عندما عرفوا أنھم اعتقلوا مثلھم على حاجز للجیش قرب رام الله 

عندما كانوا في سیارة المتعھد الإسرائیلي (شمعون).

سأل حمدان أحد العمال السجناء القدامى:
- ھل تعرف اسمھ الكامل؟ 

- لا. كل ما نعرفھ أن اسمھ (شمعون).
- ھل ھو طویل القامة، بلحیة نصفھا بیضاء، وسوالف على الجانبین؟ 

- ھو نفسھ كأنك تعرفھ.
- وھل یلبس نظارات بیضاء؟ 
- ورقم سیارتھ 6843569.

- یا إلھي. إنھ (یوسي).
فعلق أحد العمال:

- یبدو أنھ محتال كبیر، یحتال على كل مجموعة باسم جدید.
- الیھود ملاعین، لم یكتفوا بمصادرة أراضینا، فلاحقونا حتى على أجورنا، لقمة عیشنا.

- لھذا كان یوصینا منذ اتفاقنا معھ أن ننكر أننا نعمل معھ إذا اعترضنا الجیش، واعتقدنا في البدایة أن 
الحادث عرضي، لكن اتضح أنھ مدبر ومقصود.

فقال حمدان:
- لو أراه مرة أخرى، سأنشب أظافري في عنقھ.

فقال لھ زمیل بجانبھ:
- وھل ستعود إلى السجن؟ 

- وھل أترك حقي ینھب؟ 
- وھل ھو الحق الوحید الذي نھب؟ ألم تنھب قرانا؟ ألم یطردونا من عمواس وقبیة من قبل؟ ألا یحاصروننا 

كل یوم؟ ألا یصادرون ما تبقى لنا من أرض؟ 
ھز حمدان رأسھ وقال:



- لھذا لم نستسلم.
فقال أحدھم:

- صحیح، لكن ماذا حققنا من نتائج حتى الآن؟ 
سكت ولم یعرف ماذا یقول.

ً إلى زوجتھ وأولاده. كان فرحھ لا یوصف بلقائھم، لكنھ  عاد حمدان إلى بیتھ بعد انتھاء فترة سجنھ مشتاقا
كان حزیناً لأنھ خسر عملھ، وضاعت أجرتھ التي تعب لأجلھا شھراً كاملاً.

بعد یومین التقى حمدان بأحد العمال الذي دفع الغرامة وخرج من السجن منذ شھرین قبلھ. سلمّ علیھ، 
وتعانقا. سألھ حمدان:

- خبرنا یا محمد.. ھل عثرتم على (یوسي).
ھز رأسھ وقال لھ:

- طبعاً لم یكن صعباً أن یعثر علیھ أحدنا.
- ھا فماذا حصل؟ 

-  لا شيء. أنكر أنھ یعرفنا، وضاعت كل حقوقنا.
- ھل حاولتم تقدیم شكوى ضده؟ 
- شكوى؟ لیس لدینا أیة إثباتات.

- كلنا نشھد ضده.
- لمن سنشكوه؟ سیقولون لنا لماذا عملتم بالتھریب!

ھز حمدان رأسھ وقال:
- وھل وجدنا طریقة أخرى أفضل؟! كانت خیارنا الوحید. إنھم یدفعوننا إلیھا دفعاً. 

  

رسالة قدیمة؟!



كان في الستین من عمره عندما جاءه خبر وفاة ابنھ الوحید الذي رزق بھ منذ ثلاثین عاماً، توفي ابنھ باھر 
في الطریق السریع.

خبر موت ابنھ كان صدمة عنیفة لھ، ھزت كیانھ. لم یتحمل الخبر، فأدخل المستشفى وھو في حالة یرثى 
لھا.

بعد خروجھ من المستشفى أصیب بحالة من الاكتئاب، فقد كان یرى في ابنھ صورتھ التي كان یبحث عنھا. 
كان یبني علیھ أحلامھ فماتت بموتھ. لم یرزقھ الله بأولاد غیره، فقد أصیبت زوجتھ بالعقم بعد أن ولدت 

باھر، ولم یتزوج علیھا، وقبل بما رزقھ الله.

ً لدى شركة   لم یكن یھتم كثیراً بالأولاد وھو شاب، فقد كان یقضي أوقاتھ مع السیاح لأنھ كان یعمل سائقا
سیاحة، وكثیراً ما كان یصاحب بعضھن، ویقضي معھن لیالیھ الحمراء التي كانت تشغلھ عن بیتھ.

تعودت زوجتھ على غیابھ المتكرر عن البیت لأنھ یعمل لدى شركة السیاحة، فمرة في طبریا، وأخرى في 
نتانیا، وثالثة في أریحا، وھكذا، وظل على ھذه الحال حتى تجاوز الأربعین، وبعدھا تغیر وشعر بالھدایة، 

وبدأ یصلي، ویقیم الشعائر الدینیة التي كان یھملھا من قبل. 

مع وفاة ابنھ باھر كان قد تجاوز سن الخامسة والخمسین. جلس في البیت یقلب أوراقھ ورسائلھ القدیمة، 
وھو سارح یستعید الماضي الذي كان یتراءى لھ كشریط سینمائي. فجأة وقعت عیناه على رسالة قدیمة من 
سائحة أمریكیة اسمھا (سوزان كلارك) وفیھا صورة ابنھا الصغیر الذي سمتھ  (فرانك). رفع الرسالة قلبھا 
بین یدیھ: یاه.. رسالة منذ أكثر من ثلاثین سنة. سبحان الله! كیف احتفظت بھا خلال كل ھذه المدة الطویلة؟ 

وضع الرسالة في جیبھ، وكذلك صورة الطفل، وعاد یقلب أوراقھ الأخرى.
ً للحصول على تأشیرة   في الیوم التالي حمل جواز، وذھب إلى القنصلیة الأمریكیة في القدس، وقدم طلبا
للسیاحة، وقد ساعده للحصول علیھا أنھ كان یعمل لدى شركة سیاحة، وسنھّ الكبیر، فمنحھ القنصل تأشیرة 

مفتوحة لمدة خمس سنوات.

عاد مساء الیوم لیخبر زوجتھ أنھ سیزور الولایات المتحدة لمدة شھر لیستریح مما ھو فیھ لأنھ یشعر 
بإرھاق شدید. فقالت لھ زوجتھ:

- وھل أنت الوحید المكتئب بوفاة ابننا.
ً في  - أعرف أنك مثلي، لكن لن أفیدك بالسفر معي. أرید الخلود لنفسي لبعض الوقت. أعدك أن نسافر معا

القریب العاجل إلى بلد قریب للسیاحة.



بعد وصولھ مدینة (ناكسفیل) في ولایة (تنسي)، استأجر غرفة في أحد الفنادق الصغیرة ھناك، وبدأ یبحث 
عن عنوان (سوزان كلارك)، وعلى الرغم من أنھ عنوان قدیم، لكنھ استطاع أن یجده، فمدینة (ناكسفیل) 

لیست كبیرة، وسكانھا یعرفون كل أزقة البلد.
أوقف السیارة التي استأجرھا للغرض، واقترب من الباب فإذا بكلب یقفز نابحاً.

ارتعب ماھر، لكنھ استعاد رباطة جأشھ، فالكلب خلف سور البیت الخشبي. خرجت امرأة كبیرة السن یبدو 
أنھا في الثمانین من عمرھا وسألتھ:

- ھل ترید المساعدة؟ 
لم یكن وجھھ مألوفاً لدیھا، فلم تفتح البوابة الرئیسة للسور. قال لھا:

- ھل أنت سوزان كلارك؟ 
استغربت! نظرت إلیھ وسألتھ:

- نعم.. من أنت؟ 
قال لھا مازحاً:

- على الرغم من شعرك الأبیض ما زلت تتمتعین بحیویة كبیرة سیدة كلارك. ألا تذكرین ھذا الرجل العجوز 
أمامك؟ 

حاولت التذكر...
- لا.. لم تسعفني الذاكرة. یبدو أنك غریب عن البلد؟ 
- طبعاً، أول مرة آتي إلیھا، لكنك لست غریبة علي.

- ھل أفصحت عن نفسك؟ لدي أشغالي الكثیرة.
فجأة خرجت امرأة صغیرة في السن، قالت للسیدة (كلارك):

- ھل یوجد مشكلة؟ لقد طال خروجك. من ھذا؟ 
فردت علیھا (سوزان):

- سألتھ، لكنھ لم یقل شیئاً حتى الآن.
قبل أن تسألھ المرأة الصبیة قال:

- سیدة كلارك، أنا ماھر الشنطي، ھل تذكریني؟ 
رددت اسمھ عدة مرات:

- ماھر، ماھر، ماھر.. مَن ماھر؟ 
- أنسیت ماھر من القدس؟ 

- أووه ماھر، الآن عرفتك. أنت من الأراضي المقدسة، وما الذي أتى بك إلى ھنا؟ 
- جئتك بطلب صغیر، لكن ألا تسمحین لي بالدخول؟ أھكذا تستقبلون ضیوفكم؟ 

ھزت سوزان رأسھا وتقدمت لفتح الباب لھ. 
قالت المرأة الصبیة (جولي) زوجة ابنھا:

- أمتأكدة منھ یا أمي؟ 



- نعم.. لا تقلقي.
فتحت الباب لضیفھا، وسلمت علیھ. أبعدت الكلب، ثم دخلوا جمیعاً إلى البیت.

بعد حدیث قصیر، واستعادة القدس قبل أكثر من ثلاثین عاماً ورحلتھا الوحیدة ھناك، سألتھ:
- ما الذي جاء بك إلى ھنا سید شنطي؟ 

- ألا تقدمون القھوة لضیفكم؟ 
استدارت إلى زوجة ابنھا وقالت لھا:

- علیك بالقھوة یا (جولي)، واتركینا لوحدنا.
بعد أن تأكد أنھما وحدھما سألھا:

- كیف حال (فرانك)؟ 
- سید شنطي.. لماذا تسأل عن (فرانك) الآن؟ 

- سیدة (كلارك).. لا تقلقي. لم أحضر لأغیر حیاتك مع السید (كلارك)، لكني فجعت بابني الوحید باھر، 
فجئت...

- سید ماھر.. أولاً زوجي توفي منذ سنوات. ثانیا (فرانك) ھو ابننا، إنھ ھدیة السماء.
- سیدة (كلارك).. أرجوك لا تفھمیني خطأ، فقد أردت أن أراه. ألتقط معھ صورة تذكاریة.

- (فرانك) الآن طبیب أسنان، ولن یعود قبل ساعتین.
نظر إلى الحائط فوقھا فرأى عدة صور فقال لھا:

- لا بد أن تلك ھي صورتھ ألیس كذلك؟ 
 ھزت رأسھا وردت:

- ھو نفسھ.
وضع إصبعھ في فمھ وصار یعض بھ.

- كیف أخباره؟ 
- إنھ بخیر یا ماھر.

- ھل تذكرین تلك الأیام؟ 
- سید ماھر.. تعرف أن علاقتنا لم تكن علاقة حب، إنھا إرادة الرب في عباده. لقد أدیت مشیئة الرب ولیس 

مشیئتك.
دخلت (جولي) بالقھوة مع الحلیب، وغادرت الغرفة إلى غرفة مجاورة.

حمل ماھر فنجان القھوة الأمریكیة بیده ثم قال لھا:
- لن أناقشك في ما حصل، ولا في اتفاقنا السابق، لكني أرجوك أن تتفھمي مشاعري.

- ما الذي تریده بالضبط؟ 
- رؤیة (فرانك)، والتقاط صورة معھ.

- سیكون أمراً مستغربا الآن، فقد یستغرب طلبك وھو لم یعرفك بعد، لكن ھل ستعود مرة أخرى؟ 
- لا.. لن أعود.



- أرجو أن تلتزم بتعھداتك. لا تنسَ. أرجو أن تنتبھ لحركاتك خلال الحدیث معھ. لا تثره بأسئلتك.

انتقلت السیدة العجوز مع  ماھر إلى الغرفة المجاورة للمشاركة مع زوجة ابنھا التي كانت تشاھد التلفاز. 
بعد ساعتین كان الدكتور (فرانك) قد عاد إلى البیت. سلمّ على أمھ وزوجتھ وقبلھا، ثم تقدم لیسلم على 

ضیف أمھ. قالت لھ:
- السید ماھر الشنطي من الأراضي المقدسة. إنھ في رحلة سیاحیة ھنا فجاء یزورنا. إنھ أمر جید أنھ ما 

زال یتذكرنا بعد ثلاثین سنة، ألیس كذلك؟ 
- أھلا بك سید ماھر. تفضل اجلس. سأعود لكم بعد قلیل.

ً منھ، طویل القامة، شعره  كان ماھر یدقق النظر بـ(فرانك)، فیھ بعض الشبھ من باھر، لكنھ أكثر بیاضا
أسود كغیر لون شعر أمھ.

عاد بعد قلیل، وجلس معھم وقال لأمھ:
- لم تقولي لنا أنھ لدیك أصدقاء في الأراضي المقدسة.

- لقد انقطعنا عن مراسلتھ منذ حوالي ٢٨ عاماً، ولم نفكر بالعودة إلى ھناك.
- إنھا فرصة لتشجیعنا على زیارة القدس مرة أخرى. ھل تحلمین بذلك یا أمي؟ ماذا عنك یا (جولي)؟ 

قالت أمھ:
- لقد كبرت یا بني والسفر یتعبني.

أما زوجتھ فقالت لھ:
- فكرة رائعة حبیبي.

- الآن سیكون لنا أصدقاء ھناك. ھل سترحب بنا سید ماھر؟ 
نظر إلیھ ماھر وقلبھ یزداد خفقاناً، وقال لھ:

- طبعاً، سأكون أول من یستقبلكم في المطار.
- رائع. لقد ارتحت لك یا سید شنطي.

- وأنا كذلك. یبدو أن أمك قد أحسنت تربیتك حسب مشیئة الرب!!
استدار إلیھا وسألھا:

- ألیس كذلك سیدة (كلارك)؟ 
بعد سھرة استمرت حوالي الساعتین، وقبل أن یعتذر الدكتور لأن لدیھ بعض العمل، وقف ماھر لیودعھم 

فقال لھم:
- أحب أن تسمحوا لي ببعض الصور التذكاریة معكم.

- أوه طبعاً، لا مانع.
أعطى الكامیرا لزوجة الدكتور لتصورھم معاً، ثم لتصور ماھر مع (فرانك).

بعد التقاط الصور، سلم ماھر على فرانك، وقال لھ:
- أشعر أنني سأشتاق لك. أنت مثل ابني. اسمح لي أن أضمك كما یضم الآباء أبناءھم.



وضع یدیھ على كتفي (فرانك) وعانقھ. كان یتمنى لو یقبلھ، لكن قبلات الرجال في أمریكا لھا معنى مختلف 
تماماً، لذلك اكتفى بعناقھ. كان یتمنى لو ظل یعانقھ حتى الصباح. كان جسمھ یرتعش، وقلبھ یتمزق لفراقھ. 

دقق في وجھھ للمرة الأخیرة، ثم قال لھ:
- أرى فیك صورة ابني الحبیب.

بدأت السیدة (كلارك) تسعل، ثم قالت:
- في رعایة الرب سید شنطي. لا تنس مراسلتنا من ھناك.

سلم علیھم وخرج من البیت مودعاً.

عاد ماھر إلى القدس أكثر اكتئاباً. سألتھ زوجتھ:
- أرجو أن تكون قد استرحت قلیلا؟ً 

- بل زدت حزناً.
- لماذا یا ماھر؟ حبیبي.. علینا تقبل قضاء الله فلا خیار أمامنا. اللھم اجعلھ في جناتك یا رب.

ھز رأسھ، وھو یتمتم في سره: قبل أن أذھب كنت أشعر أنني فقدت ابناً، أما الیوم فأنا أشعر أنني فقدت 
اثنین. إنھ شعور لا یفھمھ سواي، ولا یحس بھ غیري.

السیدة (كلارك) نقلت بعد أیام إلى المستشفى لأنھا في حالة صحیة سیئة. كانت تستلقي على سریرھا 
وجھاز القلب مرتبط بھا. لم تنتبھ لحدیث ابنھا معھا، فقد كانت تسرح بعیداً إلى الوراء. عندما زارت مع 
زوجھا الأراضي المقدسة، كانت بدون أولاد، وزوجھا مصاب بالعقم، وظلت تدعو الله فترة من الزمن أن 

یھبھا ولو ولداً واحداً تربیھ، ویحول البیت إلى حدیقة زھور.
رأت في المنام محدثاً یقول لھا:

- سیدة (كلارك).. لقد وھبتك طفلاً مقدساً من الأراضي المقدسة. اذھبي ھناك لتحملي بھ.
- ولكن كیف یكون ذلك؟ 

- ستجدین مواطناً ھناك. سأرسلھ لك لتحبلي منھ، فھو بمشیئة الرب.
في الیوم التالي حدثت زوجھا بما رأتھ، فقال لھا:

- الرب یدعونا للسفر إلى الأراضي المقدسة.
وعندما وصلا ھناك تعرّفا إلى ماھر. كان سائق التاكسي الذي ینقلھما إلى الأماكن التي یزورانھا، ورأت فیھ 
السیدة (كلارك) ما یحقق الرؤیا التي رأتھا في منامھا، فشرحت لماھر ذلك، وطلبت منھ مساعدتھا في 

تحقیق مشیئة الرب.

لم یصدق ماھر ما یسمع من قصة لم یقتنع بفحواھا، لكنھ لم یمانع بذلك، فقد عرضا علیھ ھدیة مغریة، 
وكان ھو ینظر إلى الأمور من ناحیة جنسیة بحتھ. 



كانت (سوزان كلارك) جمیلة، طویلة، عیونھا زرقاء، نھداھا بارزان. كان ینظر إلیھا بشھوة الرجل الشاب 
الممتلئ حیویة، والباحث عن امرأة تطفئ نار جسمھ الملتھب.

التصق بھا في الفراش. كان مثل حصان جامح. لم تصدق السیدة (كلارك) أن تكون مثیرة لشاب في عمر 
أبنائھا فھي تكبره بخمس وعشرین سنة، لكنھا شعرت بحرارة جسمھ، وقبلاتھ، ویدیھ. لقد أعادھا صبیة 

في العشرین من عمرھا، وزرع في أحشائھا بذوراً مقدسة حسب رؤیاھا، ورغبتھا، ورضا زوجھا.
ظل یقوم بمھمتھ حتى تأكدت أنھا حامل، فسافرت وھي في قمة سعادتھا. 

ً في أحشائھا، فكل ما كان یھمھ العلاقة الجنسیة. كان یسخر من طلبھا،  لم یكن ماھر یھتم أنھ ترك ابنا
ویقول: امرأة مجنونة. زوجھا عاجز عن تحقیق رغباتھا، وأنا لھا سأجعلھا تتذكر تلك اللیالي الحمراء. أنا 

ماھر.
كان یضحك وھو یقول ذلك.

وحینما كان یضاجعھا، كان یقول لھا: سأحقق لك مشیئة الرب فلا تقلقي.

وفي رسالتھ الأخیرة لھا بعد أن أخبرتھ أنھا أنجبت ابنا سمتھ (فرانك) أرسل یقول لھا: مبارك، فإن أحببت 
أن تعودي في المرة القادمة فأنا جاھز. فقد یحتاج إلى أخ.

وكان یھز رأسھ ساخرا.

الیوم، وبعد أكثر من ثلاثة عقود، یھز رأسھ من جدید وھو یتذكر الحادثة نفسھا كأنھا حصلت بالأمس، لكنھ 
لم یسخر منھا، بل یسخر من نفسھ لأنھ في غمرة نشوتھ نسي أنھ یزرع ابنھ في تربة الآخرین.





في العام القادم

منذ عملھ في الكویت قبل عشر سنوات لم یعد حاتم إلى وطنھ الأردن سوى مرة واحدة لمدة أسبوع، 
فمنصبھ الجدید في الشركة التي یعمل بھا أخذ كل وقتھ.

قالت لھ أمھ في اتصال معھ: یا بني.. لقد كبرت ولم تتزوج بعد. نرید أن نفرح بك أنا وأبوك قبل وفاتنا.

كان حاتم ینتظر من یفاتحھ بأمر الزواج، ولأنھ مشغول والزواج یحتاج إلى وقت حتى یتعرف إلى بنت 
الحلال، أقنعتھ أمھ أن تجد لھ عروساً جمیلة، وترسل لھ صورھا فإن أعجبتھ، دعتھ لیعقد قرانھ علیھا.

بعد تردد وافق حاتم، وبعد أسبوع كان لدیھ عدة صور لفتاة رائعة في الجمال، عرف فیما بعد أنھا لابنة 
خالتھ أم حسین التي كانت تسكن في إربد، فیما كان أھلھ یسكنون في الزرقاء.

أعجب بابنة خالتھ وتدعى رابعة، وكلف أمھ أن تخطبھا لھ. كان شعرھا طویلاً ینساب على كتفیھا، وعیونھا 
واسعة، وأنفھا صغیراً، لكن مبسمھا واسع، وشفتاھا عریضتان حسب طلبھ.

خلال أیام اتفقت أمھ مع أختھا على كل شيء؛ المقدم والمتأخر، ووافقت العروس على سامح بعد أن رأت 
صوره، وزادت إعجاباً بھ عندما عرفت أنھ ابن خالتھا التي تحبھا. كانت سعیدة أنھا ستسافر إلى الكویت.

قبل موعد الزفاف، أرسل سامح لوالدیھ یقول لھم إن أحد مسؤولي الشركة قد توفي، وأوكلت إلیھ الشركة 
استلام منصبھ، وعلیھ فإنھ لا یستطیع الحضور إلى الأردن ھذا العام، فطلبت منھ أمھ أن یرسل لوالده وكالة 

لینوب عنھ في أمر إتمام العقد، فوافق على الفور، وبعد شھر كان یستقبل زوجتھ في مطار الكویت.

فجأة تقدمت منھ امرأة كانت تحمل صورتھ في یدھا. سألتھ:
- ھل أنت حاتم...؟ 

- نعم.. من أنت؟ 
- ألم تعرفني؟! أنا رابعة.

تغیر شكل وجھھ. سألھا باستغراب:
- أنت رابعة؟ ابنة خالتي؟ 

- نعم.. أنا رابعة ابنھ خالتك، وزوجتك.



ھز رأسھ، واصطنع ابتسامة عریضة. خبأ صورتھا في جیبھ، وقال:
- معذرة فالصورة تختلف بعض الشيء، ربما كانت قدیمة.
سلمّ علیھا، ورفع الحقیبة التي معھا، وتوجھا إلى السیارة.

اتصل بأمھ بعد وصولھ البیت یخبرھا بوصول رابعة، وسمح لرابعة إجراء اتصال مع أھلھا تطمئنھم 
بوصولھا. كان الجمیع یسألونھ:

- ھل دخلت بھا؟ 
- یا أمي.. لقد وصلت قبل قلیل.

ً وأن جو الكویت  ً ساخنا بعد رحلتھا من الأردن، خصوصا تركھا ترتاح قلیلاً، واقترح علیھا أن تأخذ حماما
حار. وفیما ھي في الحمام كان یتصل بأمھ معاتباً:

- أمي.. الصورة التي عندي لیست صورتھا؟ 
- یا بني.. الصورة التي عندك صورة أختھا الأصغر، فلم یكن عندي صور لھا، ولم أشأ أن أسأل أختي عن 
صور لئلا تعرف ولا توافق، فأكون محرجة. لكنھا جمیلة، ومؤدبة، وسوف تحبھا من كل قلبك. ستعجبك یا 

بني كثیراً. بعد أن تنام معھا اللیلة خبرني برأیك.

شد حاتم رأسھ مغتاظاً من أفعال أمھ وقال لھا:
- یبدو أنني ورطت نفسي.

بعد انتھاء مكالمتھ، جلس حاتم محتاراً ماذا یفعل، فھي ابنة خالتھ، وطلاقھا یثیر مشكلة عائلیة.
وما ذنب البنت ما دامت أمي ھي التي دبرت الحادثة ربما لتزوج ابنة أختھا، لكن رابعة لیست المرأة التي 
وافقت علیھا. ما الفرق؟ لقد وافقت على صورة امرأة، قد تكون ھي نفسھا لیست كما تظھر في الصورة. 

لقد ورطت نفسي عندما قبلت بالزواج بھذه الطریقة التي عفا علیھا الزمن.

خرجت رابعة من الحمام، وتوجھت إلى غرفة النوم ولم تخرج. كان یعلم أنھا بانتظاره. طال انتظارھا. 
أحس بعد فترة أنھ تأخر علیھا، أنبّھ ضمیره.

(ھذه العروس ما ذنبھا؟ لماذا أحرمھا من لیلة زفافھا؟)

دخل علیھا مبتسماً. اقترب منھا. احمر وجھھا. كان الحیاء یغطي كل وجھھا. وقفت أمامھ، ونظرات 
عیونھا إلى الأرض. وضع یدیھ على كتفیھا، واقترب أكثر لیطبع أول قبلة على شفتیھا. قال لھا: مبارك یا 

رابعة.
خلع ملابسھ، وبعد ثوان كان یخترق معھا عالم الزوجیة.



لم یكد الفجر یھل علیھما حتى بدأ رنین الھاتف.. أمھ تسألھ:
- ھل كل شيء على ما یرام؟ 

- نعم یا أمي نعم.
ھنأتھ، وھنأه أبوه.

ً أي اعتبار آخر، بل المھم اختراق  كأنھ في امتحان مصیري؛ إما أن یفشل، أو أن ینجح بامتیاز. لیس مھما
غشاء البكارة.

لم یسألھ أحد عن مشاعره، ولا عن قلبھ.

انتھت لیلة الزفاف، لكن ذلك لم یغیر شیئاً من حبھ لھا. كانت فاترة في مشاعرھا. لم تجذبھ نحوھا منذ رآھا 
في المطار، كأنھ تعلق بصاحبة الصورة وارتبطت مشاعره بھا.

اعتقد حاتم أن الأیام كفیلة أن تقربھ منھا، وتغیر من مشاعره تجاھھا، لكنھا زادت من الفجوة بینھما.
فإضافة إلى كونھا غیر جمیلة في نظره، فثقافتھا ضحلة جداً، واھتماماتھا الیوم عكس اھتماماتھ. خوفھ من 
المشاكل العائلیة سبب بقائھا زوجة لھ. لكنھ بعد عام تقریباً، وعندما كانت على وشك الولادة أرسلھا إلى 

الأردن لتلد لھ طفلھ الأول ھناك بجانب أھلھا.
وعندما وصلت قال لأبیھ وأمھ:

- سأترك رابعة عندكم، فلا داعي لأن تعود لأنني سأعود إلى الأردن في العام القادم.

عندما ھلَّ العالم التالي، أعاد لھم الكلام نفسھ بأنھ سیعود في العام القادم لأنھ لا یستطیع العودة ھذا العام 
بسبب انشغالھ.

بعد عدة سنوات عاد حاتم إلى الأردن لیزور أھلھ بعد غیاب طویل، وكانت مفاجأتھم أنھ قد تزوج من امرأة 
كویتیة، وأنھ لا یستطیع أن یأخذ معھ رابعة إلى الكویت، لذلك سیشتري لھا شقة في الزرقاء قریبة من بیت 
أھلھ، ویرسل لھا معاشاً شھریا حتى عودتھ النھائیة من الكویت، وعندما سألوه متى ستعود؟ قال لھم: في 

العام القادم.



سامحني یا صدیقي

لم أتوقع أن تصل الأمور حد الموت، وأن یتُھم صدیقي، وجاري في الشارع، بأنھ متسبب بالقتل.
ھا ھو الآن في السجن بعد أن حكم علیھ خمس سنوات!!

خمس سنوات؟!
لم أصدق أذني بعد أن نطق القاضي قراره، حتى قرأت الخبر في الیوم التالي في كل الصحف الیومیة.

یا لھذا الخبر السیئ الذي لم یكن في الحسبان. أنا تسببت في كل ھذا. أنا المسؤول على الرغم من أنني لم 
أقصد سوى أن أمزح مع صدیقي كما تعودنا أن نقیم المقالب في بعضنا بعضاً.

كان علي أن أكون جریئاً وأعترف للشرطة بما حصل. لماذا لم أفعل ذلك؟ 
ألأنھم لن یصدقوني؟ أم لأنني خشیت أن أتعرض للملاحقة بدلاً منھ؟ 

لا.. لا لم أخف من ھذا كلھ، فلیتھم یسجنوني بدلاً منھ. سأقبل الحكم على الرغم من أنھ جائر، فصدیقي لا 
یستحق أن یحكم ولو بیوم واحد سجن، لكنني...، خشیت على مشاعر صدیقي. خشیت أن أعترف لھ أنني 
ً في أحد محلات  سبب ما ألمّ بھ. صداقتنا أكبر كثیراً مما یتصورھا أحد، فھو تاجر مثلي یملك محلاً تجاریا
دمشق القدیمة، محلاً صغیراً لبیع الملابس الجاھزة، یقع محلھ مقابل محلي تماماً، لذلك فأنا أراه كل یوم 

تقریباً منذ عشرین عاماً.

غالبا ما كنا نتناول الفطور معاً، وأحیانا بمشاركة بعض الجیران، تلك ھي دمشق القدیمة، یعیش تجارھا 
وأصحاب محلاتھا كأنھم في بیت واحد.

لعل ما جعلنا أصدقاء أنني أملك محلاً یختلف عن محلھ، فلم أكن منافساً لھ، فأنا أبیع الأقمشة.

منذ تلك الحادثة فقد أغلق محلھ، إذ لا یستطیع أولاده الصغار أن یتابعوا محل أبیھم، ولم تستطع أمھم 
إدارتھ. لم أعد أراه أمامي كل صباح. اختفى وجھٌ مألوف لدي كان جزءاً من حیاتي، وعضواً في أسرتي.



حدثت نفسي أكثر من مرة بضرورة زیارتھ والاعتراف لھ بما حصل. في كل مرة كنت أزوره وأحاول 
الحدیث في الموضوع، كنت أتردد. ھل أنا المسؤول عما حصل لھ؟ أم أنھ قدر صدیقي أن یقع في ھذا الفخ؟ 
ھل أنا الذي أتحمل المسؤولیة، أم أن القاضي لم یحكم بالعدل؟ لكن أیاً كانت الأسباب فلماذا لم أعترف لھ؟  

لمَِ لم أعترف لھ بما فعلت؟ ھل أنا خائف من صداقتنا أن تتدھور؟ أم خائف أن أسجن بدلاً منھ؟ أم أنني لا 
أرید لكبریائي أن یسقط أمام صدیقي؟ أیكون كبریاء مزیفا؟ً 

صداقة عشرین سنة الآن أمام الامتحان؛ ھل أعترف بما حصل، أم أعتبر نفسي في حل مما جرى؟ 

لم أنم تلك اللیلة. كنت أنتظر الصباح بفارغ الصبر. الیوم موعد زیارتي لھ. اتفقت مع زوجتھ ألا تزوره ھذا 
الأسبوع، لأنني سأزوره مع أصدقاء آخرین، لم أقل لھا الحقیقة، لم أقل لھا إنني ذاھب لأعترف لھ بشيء 

یریح ضمیري.

وأخیراً وصلت السجن. نادى السجان على اسمي، فدخلت أبحث عنھ بین السجناء. ھا ھو بشحمھ ولحمھ، 
نقص وزنھ، وبانت على وجھھ إمارات الیأس. لعلھ مھموم بأن یقضي خمس سنوات سجناً ظلماً وعدواناً.

سلمت علیھ من بین القضبان. تحدثنا عن أشیاء كثیرة، وبعد أن سكت قلت لھ:
- یا عاصم.. أرید أن أعترف لك بشيء یؤرقني.

 فرد علي قائلاً:
- وھل أنت متھم حتى تعترف؟ 

- حسناً.. دعني أقول لك شیئاً مھماً.
 فأجاب:

- وھل ھناك أھم من رؤیتك؟ 
- ھناك شيء یجب أن تعرفھ.

- ما دمت تعرفھ أنت فھذا یكفي. ألسنا أصدقاء، وجرحي ھو جرحك؟ 
كل أجوبتھ لي كانت تقتلني. كنت أتضاءل أمامھ، وأشعر بالخزي أمام نفسي. لم أدعھ یكمل، فقاطعتھ قائلاً:

- عاصم.. أنا المسؤول عما حصل لك.
ضحك ثم قال:

- أنت؟ وما دخلك بالموضوع؟ ھذا قدري یا صدیقي، وما دخلك بھ. أنا الذي دفعت الرجل بیدي فسقط على 
الأرض. لقد مات دون قصد مني. لیتني ترویت. كل ھذا لا یستحق ما حصل، لكن الأمر الآن انتھى، ونسأل 

الله الصبر.
- لكن یا عاصم.. أنا الذي أكلت لك صحن الحمص وأنت مشغول مع الزبون خارج المحل یوم الحادث. أنا 
عملت لك المقلب، ولم أكن أتصور أن یأتي زبون آخر فیدخل المحل فتتھمھ بھ، فیصرخ بوجھك، فتدفعھ 

بیدك فیقع على الأرض، فیضرب رأسھ بحافة الباب، فیسقط میتاً. 



كنت أعترف لھ بكل ذلك مرة واحدة كي لا یقاطعني، وكنت أشعر بأنني أزحت صخرة ثقیلة عن صدري. لم 
أنظر في وجھھ، لأنني أعرف أنھ سیصاب بالذھول عندما یعرف الخبر الذي حبستھ عنھ طیلة ستة أشھر 

مدة المحاكمة. نعم.. كنت خجلاً من نظرات عیونھ، لكن أذنيّ كانتا تنتظران رد فعلھ.
صمت بعض الشيء لعلھ كان یبحث عن كلمات یرد بھا علي. لیتھ یسامحني. لیتھ یضربني.. یبصق في 

وجھي.. یفعل أي شيء...

- أعرف ذلك یا عبد الله...
لم أصدق ما سمعت. نظرت إلیھ، وسألتھ: 

- ماذا قلت؟ 
- أعرف أنك أنت الذي قمت بالمقلب، أو بشكل أصح، عرفت ذلك فیما بعد.

- وكیف عرفت؟ 
- عندما جئت أنت بعد الحادث لتعانقني أمام الشرطة شممت رائحة الحمص والبصل من فمك، فعرفت أنك 

فعلتھا.
- یا إلھي.. ولماذا بقیت ساكتا؟ً لماذا لم تقلھا؟ لماذا لم تقل شیئا؟ً 

- أكنت تنتظر مني أن أعترف على صدیقي بالتحقیق، فأجرك إلى السجن معي؟ 
- أنا الذي یستحق العقاب؟ 

- وما الفرق؟ ألسنا أصدقاء؟ ألا یسجن الصدیق بدل صدیقھ؟ 
ً من  ً خوفا ً یطعنني بھ. لقد تحمل كل ذلك دون أن ینبس بكلمة، في حین بقیت أنا صامتا كلماتھ كانت سكینا

السجن. لا.. لیس خوفاً من السجن، لكن خوفاً من عیون صدیقي. قلت لھ بعصبیة:
- لماذا لم تصارحني عندما زرتك؟ لمَ لم تقل لي إنك تعرف ذلك؟ 

- أكنت تنتظر مني أن أقول لك إنني اكتشفت مقلبك؟ أم كنت تنتظر أن تتوفر لدیك الشجاعة الكافیة لكي 
تعترف لي بھا؟ 

- أعترف أنني أخطأت بحقك عندما لم أعترف منذ الیوم الأول بما حصل. أنا أطلب منك أن تسامحني، وأنا 
مستعد أن أعترف عن ذلك أمام المحكمة من جدید.

- لم یعد ذلك ینفع في شيء.
- لماذا؟ سأذھب إلى الشرطة، وأقول لھم عن كل شيء. سأطالب ببراءتك. یجب أن یسجنوني بدلاً منك.

- قلت لك لن ینفع ذلك في شيء حتى لو برأتني المحكمة؟ 
- لماذا؟ 

- لأنني خسرت ما ھو أھم من الحریة.
- أفصح عما یجیش بصدرك.

- خسرت صدیقاً كان مثل أخ لي؟ 
- ھل تقصد أنك لن تسامحني؟ 



- لو لم تكن صدیقي لسامحتك، لكن لأنك كنت أفضل صدیق لي، لن أسامحك عما حصل.
- أنا أشعر بمرارة غضبك، وأتقبل كل ما تقولھ. اشتمني.. اضربني، لكن سامحني. أرجوك.. أقبلّ یدیك.. 

سامحني!
- وماذا لو سامحتك؟ ھل سیرضى ضمیرك؟ 

- لا.. لا.. لن یرضى، لكن على الأقل أشعر أن صداقتنا ستستمر.
- كیف ستستمر؟ ھل تستطیع بعد الیوم أن تنظر في عیون أطفالي، بعد أن انتزعت أباھم منھم وأودعتھ 

السجن؟ ماذا ستقول لھم؟  
- أنا مجرم.. سافل.. غدار.. لكني أطمح بمسامحتك؟ 

- ھل جئت تطلب المسامحة لتریح ضمیرك، أم لتحافظ بھا على صداقة قتلتھا بیدیك؟ 
- ھل أفھم من ذلك أنك لن تسامحني؟  
رفعت صوتي عالیاً لیسمعھ السجانون:

- أنا السبب.. أنا المجرم الحقیقي. عصام بريء یا عالم. عاصم بريء. أنا المجرم الحقیقي. اسجنوني بدلاً 
منھ.

جاء أحد السجانین یسأل، فأشار إلیھ عاصم أنني مجنون، وقال لھ: لا تصدقھ. انتھت الزیارة.



مستوطنون

قرر روحي السمان، القاطن في عقبة الخالدیة في القدس القدیمة، زیارة أقاربھ في الأردن صیف العام 
(٢٠٠٧) بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، وقد رأى فیھا فرصة للاستراحة من حواجز الجیش 

الإسرائیلي ومطارداتھ لأولاده الطلاب الذین یتعرضون باستمرار لاستفزازات دوریاتھ.

وما أن عطل الأولاد من المدارس حتى توجھ روحي وعائلتھ إلى الأردن لیرى التغییرات الھائلة التي 
حصلت فیھا، فالبناء قد اتسع، وحركة السیر صارت أكثر ازدحاماً. أھم ما كان یثلج صدره أنھ لم یعد یرى 
ً یوقفھ في الطریق، أو على الحاجز، لیسألھ عن بطاقة ھویتھ وإلى أین یتجھ، ومن أین  ً إسرائیلیا جندیا

جاء...

بعد أسبوعین من وصولھ، وبینما كان یجلس مع بعض الأقارب رن جرس ھاتفھ النقال. نظر إلى الشاشة، 
فرأى رقم ھاتف جاره عز الدین أبو رجب، فاستغرب أن یتصل بھ جاره، وھو یعلم أنھ في الأردن لمدة 

شھر.
أجاب على المكالمة بسرعة:

- ألو.. السلام علیكم یا عز الدین.
- وعلیكم السلام روحي...

- نعم روحي.. كیف حالك؟ 
- الحق یا روحي.. الحق.

- ماذا جرى یا عز؟ 
- المستوطنون ھجموا على بیتك، وكسروه، واستوطنوا فیھ، وادعوا أنك بعتھم إیاه.

- ماذا تقول؟ مستوطنون احتلوا البیت؟ 
- ھذا ما حصل، والجیران بعضھم صدّق الخبر، واعتقدوا أنك رحلت إلى الأردن لتترك لھم البیت.

- ماذا تقول؟ أنا…؟ ما ھذا الھراء؟ الحمد � أنك أخبرتني. ألم تخبر أخي سامح؟ ألم تبلغ أصدقائي؟ 
- روحي.. لقد علمت بالخبر قبل قلیل بعد عودتي من العمل. الناس متجمعون أسفل البیت، والمستوطنون 

ھنا بالعشرات یغنون ویرقصون ومعھم أفراد من الجیش.
- وأثاث البیت؟ 

- لقد رموه بالشارع.
- الكلاب. إلى اللقاء. سأكون عندك الیوم إن استطعت.



أغلق الھاتف، وھب مذعوراً، لبس حذاءه وحمل جوار سفره وأوراقھ الرسمیة، وقال لأقاربھ:
- اعذروني، فقد سیطر المستوطنون على بیتي، وأنا مضطر للعودة إلى القدس.

ثم استدار إلى زوجتھ، وقال لھا:
- الحقي بي فوراً غدا.

فقاطعتھ:
- المستوطنون؟! البیت؟! یا ویلي منھم. الكلاب، كیف یطردوننا من بیتنا؟ 

- یدّعون أنني بعتھم البیت. خسئوا ولا بملیون دولار.
 ھب معھ ابن عمھ وقال لھ:

- سأوصلك إلى الجسر بسیارتي ھیا.

في المساء كان روحي في القدس. قد اتصل خلال الطریق مع إخوتھ وطلب منھم التوجھ إلى ھناك، وعندما 
وصل كان المئات من المواطنین یتظاھرون أمام البیت، فیما الجیش یقف حاجزاً بینھم وبین المستوطنین 

الیھود.
اقترب روحي من الجیش والشرر یعلو في وجھھ. صرخوا بھ: 

- قف.. إلى أین؟ 
- إلى بیتي. أنا صاحب البیت الذي احتلھ المستوطنون.

- بطاقتك؟ 
قدم لھم بطاقتھ الشخصیة. دققوا فیھا، ثم سألوه:

- ألم تبعھم البیت؟ 
- كلا.. بیتي لن أبیعھ.

- لدیھم أوراق بتوقیعك أنك بعتھم البیت.
- لم أبع البیت. إنھ تزویر.

- لا تستطیع فعل شيء. علیك التوجھ غداً إلى المحكمة.
- محكمة؟! تطردوني من بیتي وتریدونني التوجھ إلى المحكمة؟ 

نظر إلى أثاث بیتھ المرمي بالشارع یبحث فیھ عن أوراقھ، وصوره، وملابس أطفالھ. كان نصف الأثاث 
غیر موجود. سرقوه. من سرقھ؟ ھل یسأل عن الملابس والبیت كلھ قد نھب؟!

اقترب منھ عز الدین. عانقھ، قال لھ:
- أولاد الحرام سرقوا أثاث البیت. استغلوا مأساتك وسرقوه. بعضھم اعتقد أنك رحلت إلى الأردن بعد بیع 

بیتك.



 فتح الدُّرج یبحث عن سجلات البیت فلم یجد شیئاً.
- أین الأوراق؟ كانت ھنا في الخزانة.

- لا بد سرقھا المستوطنون. اقترب من صور متناثرة على الأرض، بدأ یجمعھا ویقلبھا، صور أولاده وھم 
أطفال. حاول الدخول إلى البیت فمنعھ الجنود. فبدأ یصیح كالمجنون:

- ھذا بیتي.. بیتي یا عالم.
وبدأ یبكي، وینتحب.

السكان یھتفون:
- الله أكبر.. فلسطین عربیة، فلتسقط الصھیونیة. 

أطلق الجنود عدة عیارات ناریة في الھواء، وبدؤوا یدفعون المواطنین الواقفین أمامھم بأعقاب البنادق. 
وبعد ثوان أطلقوا قنابل الغاز المسیل للدموع على الجموع البعیدة لیفرقوھا ما أجبر الناس على التفرق. 
لكن روحي لم یستسلم، ولم یرحل، وظل مع أخیھ سامح بجانب أثاثھ المرمي بالشارع. نام بجانبھ، ولم 
یستیقظ إلا بعد إشراق شمس الیوم التالي على أصوات الصحفیین، وبعض مندوبي الھیئات الدولیة، 

والصلیب الأحمر.

شرح روحي لكل الوفود ما حصل، وأكد لھم أنھ لم یبع بیتھ، ولن یبیعھ، وأنھ كان في زیارة لدى أقاربھ في 
الأردن.

في منتصف النھار كان روحي أمام محكمة الصلح الإسرائیلیة في القدس مع المحامي ینفي بیع بیتھ، 
ویطالب باسترداده من الذین نھبوه جوراً وعدواناً.

المحكمة تطالبھ بإبراز أوراقھ الرسمیة وتؤجل الجلسة لاستدعاء الطرف الآخر.

لم یجد روحي الأوراق في أثاث البیت، وكان علیھ التوجھ إلى ھیئة الطابو، وإلى سجلات الكھرباء، والماء، 
والضرائب، لجمع ما یثبت ملكیتھ للبیت، لكن الجلسة امتدت إلى جلسة أخرى، وظل القاضي یؤجلھا بناء 
على طلب المستوطنین. لم یبق الأثاث في الشارع، فقد أجبرتھ بلدیة القدس على نقلھ، وجمعت ما بقي منھ 
ورمتھ في الزبالة، وظل علم إسرائیل یرفرف على جدار البیت لمدة عام، فشل فیھا المستوطنون في إثبات 

ملكیة البیت، فصدر قرار یجبرھم على إخلائھ، وإعادتھ إلى صاحبھ الأصلي.

فرح روحي بقرار المحكمة، لكنھ سألھم: ماذا عن أتعاب المحامي؟ ماذا عن أثاث البیت الضائع؟ ماذا عن 
استئجار بیت جدید ودفع أجرة جدیدة كل شھر؟ 



عاد إلى بیتھ بعد أن أخرجت المستوطنین قوةٌ من الشرطة لیجد البیت وقد زین من الداخل بالطلاء الأزرق 
والأبیض (علم إسرائیل)، وفوجئ أنھم خربوا مواسیر المیاه، والمرحاض، وأسلاك الكھرباء، فجعلوا البیت 

غیر صالح للسكن، فتقدم بشكوى عاجلة ضدھم. سألھ القاضي الیھودي:
- ألدیك ما یثبت أنھم خربوھا؟ 
- ولكنھا كانت تعمل بشكل جید.

- ھل لدیك صور قبل انتقالھم للسكن إلیھا؟ 
- صور؟ وھل یصور كل مواطن داخل بیتھ اعتقاداً منھ أنھ سیقف یوماً مع سارقي البیت في المحكمة؟  

- إذاً لا إثبات لدیك.
ً بدون میاه، ولا مراحیض، ولا كھرباء، ولا ھاتف؟ من أین أدفع  - إنھ ظلم.. ظلم!! كیف أسكن بیتا

مصاریف تصلیح كل ذلك؟ من أین؟
رحلتي إلى القبر

كنت أعاني من مرض عضال لم یمھلني طویلاً. توقعت أن تنجح العملیة الجراحیة التي أجریت لي للقضاء 
على المرض وانتزاعھ من جسمي، لكنھ كان أقوى مني، فرحلت عن ھذه الدنیا ھكذا دون إنذار.

ً النجدة،  سقطت فجأة على الأرض. لم أستطع الحراك، ولا حتى تحریك لساني. كنت أرید أن أصرخ طالبا
لكني شعرت بالعجز. حاولت تحریك أصابعي فلم تتحرك. حاولت تحریك یدي فلم تتحرك. أیقنت حینھا أنني 
مت، وغادرت تلك الحیاة الجمیلة. ھرولت زوجتي نحوي. رأتني ملقى على الأرض. صرختْ وألقت 

بجسمھا عليّ تحاول أن تحركني. نادتني.. صرخت بي:  ندیم، حبیبي.
لكني لم أتحرك. كنت أسمعھا. أرید أن أرد علیھا، لكني أصبت بالشلل.

جاء ابني وابنتي سألاھا: 
- ما الأمر؟ 
فقالت لھما: 

- اتصلا بسیارة الإسعاف.

بعد فترة لا أعرف مدتھا لم أعد أمیز الدقائق من الساعات. حاولت استراق النظر لساعتي التي ما زالت 
على یدي، لكني لم أستطع النظر إلیھا. لم أعد أر شیئاً. لم أعد أحس بشيء كأنني لا شيء. 

دخل الغرفة عدة أشخاص، سمعتھم یتناقشون. بدؤوا بفحصي، وبعد ثوان أقل من دقیقة قال أحدھم لھا:
- الله یرحمھ.



بدأت زوجتي وأولادي بالصراخ. حاولت إحدى السیدات أن تھدئ من روعھا. طالبتھا أن تستعین با�. 
خرجوا من الغرفة جمیعاً بعد أن أطبقوا عليّ الباب.

تركوني وحیداً في الغرفة. أنا الآن میت. لم أعد موجوداً. لیت أني قبلّتھم قبل موتي. من أین لي أن أعرف 
ساعة مغادرتي لھذه الدنیا؟ لم أعرف بالموت ولم أحس بھ، وعمري لم یصل الخمسین بعد، فكیف یھاجمني 

الموت!
ترى ماذا یفعلون الآن؟ ھل یخططون لدفني؟ أین سیدفنونني؟ في باب الأسباط أم في باب الساھرة؟  

ً یقرؤون الفاتحة. لم أعرفھم كلھم. كنت أمیزھم فقط من  بعد لحظات فتح الباب. كانوا یدخلون علي أفواجا
أصواتھم. إنھم أھلي وأقاربي. كان والدي یبكي قائلاً:  رحمك الله یا بني. لم أتوقع أن تسبقني إلى القبر. 

أما أمي فكانت تبكي كالأطفال. ھجمت على ابنتي وضمتھا إلى صدرھا. 
   

كانت ابنتي مصدومة، لم تعرف ماذا یعني الموت. سألت ماذا یعني أنھ مات؟ ألن یعود؟ لقد وعدني أن 
یشتري لي (سي. دي) لبعض الألعاب على الحاسوب. أبي یفي بوعده. لا أصدق أنھ لا یتحرك.

أما ابني، ابن الـ ١٤ سنة، فكان أكثرھم تماسكاً. كان یبكي بصمت، لا یعرف ماذا یقول.

كان الوقت صباحاً، وإكرام المیت في بلادنا دفنھ،  فبدؤوا یجھزون لغسلي قبل نقلي إلى المقبرة. حضر أحد 
الشیوخ، وبعض رجال التكفین، نقلوني إلى غرفة أخرى وأخرجوا الجمیع من الغرفة. بعد التشاور بین 
الأھل قرروا أخیراً أن لا یسمح لابني الصغیر ولا لابنتي البقاء لحظة غسلي. حاول ابني أن یبقى، فقال لھ 

أخي:
- عمي.. لا یصح أن تكون معنا أثناء غسلھ. بعد أن ننتھي ستكون أول من نسمح لھ بالدخول. فخرج باكیاً. 

غسلوني، وكفنوني. قال لي أبي:
- ندیم.. سلم على جدك في الجنة، وقل لھ إنني اشتقت إلیھ.

قبلّني والدي في جبھتي. سمعت بكاءه. كان أخي یحاول أن یخفف عنھ، لكنھ فجأة انفجر باكیاً وقال لي:
- الوداع یا أخي.. سامحني إن أذنبت بحقك.. سامحني فأنت أخي الكبیر. سأفتقدك، فقد أصبحت الآن وحیداً 

دون أخ أو أخت.

بعد أن جھزوني وكفنوني بالكفن، لم یبق إلا وجھي ظاھراً. سمحوا للآخرین بالدخول. دخل ابني ینادیني:
- أبي.. أبي.. أبي.

ھجم علي كالمجنون.
- ماذا فعلتم بھ؟ لماذا قیدتموه؟ 

أمسكھ أخي واحتضنھ، فحاول أن یمسح الدموع عن عینیھ. كان ینادیني:



- أبي.. لماذا تركتني؟ لماذا الآن؟ أنا بحاجة إلیك. لمن أشكو الآن إذا واجھت مشكلة؟ بمن أستنجد إن 
احتجت لحمایة؟ ممن سأطلب مصروفي؟ من سیرسلني إلى الجامعة؟ أبي.. حبیبي.. لماذا تركتني یتیما؟ً 

قال لھ أبي:
- یا جدي.. اصبر، فأبوك ذاھب إلى الجنة. 
- الجنة؟ ولماذا یتركنا ویرحل إلى الجنة؟ 

- یا بني.. ھذه إرادة الله. ادع لھ بالمغفرة والثواب.
نظر إلي ابني وقال:

- الله یرحمك یا أبي.. الله یغفر لك.

بعد انتھاء الرجال تتابعت النساء بالدخول إلى الغرفة تتقدمھن زوجتي وابنتي. كانت زوجتي حزینة. قبلّتني 
وقالت:

- الله یرحمك ویحسن إلیك.
لم تتمالك نفسھا، فاحتضنتھا أمھا وقالت لھا:

- عظم الله أجرك. البركة في ابنك وابنتك.
ابنتي بكت كأمھا وظلت تردد سؤالھا:

- متى سیعود أبي؟ لماذا مات؟ 
 احتضنتھا أمي وقالت لھا:

- أبوك سیعود عندما تصبحین عروساً.
- صحیح؟ 

- نعم.
- لكن لماذا تركنا؟ 

آه كم كان بودي لو أرد علیھا. أقول لھا الحقیقة؛ إنني لن أعود. لن أراھا في ھذه الدنیا. ما أقسى الموت! 
جربت الغربة، وجربت السجن، وجربت المرض، لكني أعترف لكم أن الموت أصعب من كل ھؤلاء.

عند الظھر حملوني في النعش، وساروا باتجاه السیارة التي نقلتني إلى المسجد الأقصى. سمعتھم یتحدثون 
أن الدفن سیكون ساعة العصر في مقبرة باب الأسباط. ھل كانوا یعرفون أنھا أحب المقابر إلى قلبي فھي 
أقربھم إلى المسجد الأقصى، وأقربھم إلى البلدة القدیمة حیث ولدت وعشت معظم حیاتي؟ إنھا المقبرة 

المحاذیة للباب الذي دخل منھ عمر بن الخطاب فاتحاً. كانت جدتي رحمھا الله تقول لي:
- یا بني من ھنا دخل عمر، ومن ھنا سیأتي فاتح القدس الجدید.

- كیف عرفت یا جدتي؟ 
فكانت ترد قائلة:

- إنھا رؤیا رأیتھا في منامي.



بعض الأحلام مجرد خرافات، لكن على الرغم من ذلك، فبعض الخرافات تكون محببة للقلب. 

الناس الذي توافدوا للمشاركة في الجنازة یتجمعون في ساحة المسجد الأقصى، بعضھم حضر محبة، 
ً في الموت، وفي  وآخرون جاؤوا مجاملة لأصدقائھم من الأھل والأقارب، تلك عاداتنا، الناس تتضامن معا

الأفراح.

ھا ھم یصطفون خلف النعش یتقدمھم إمام المسجد الأقصى، یصلون علي صلاة المیت.
- الله أكبر.

انتھت الصلاة. تسابق الرجال لحملي على أكتافھم، وساروا في موكب طویل إلى مقبرة باب الأسباط 
یتقدمھم حملة الأكالیل، وخلف النعش الأھل والأصدقاء یتقدمھم أبي وأخي وابنتي وخلفھم الرجال من الأھل 
والأصدقاء أما زوجتي فكانت مع النساء في الخلف، مع أمي وحماتي وقریباتي. ھا أنا محمول على الأكتاف 
لیس إلى القصر الملكي كما كانت تحمل الملوك في قدیم الزمان، ولكن إلى المقبرة... تذكرت كلام أبي لي 

دائماً عندما كان یدعوني إلى الصلاة: یا بني تذكّر یوم تحمل على أكتاف الرجال!

ھا أنا یا والدي أحُمل على أكتافھم. إنھم ینقلونني إلى المقبرة. یقال إنھا المثوى الأخیر. ھل صحیح أنھا 
المثوى الأخیر؟ ألن أنقل بعدھا إلى الجنة؟ لا.. لا.. ھذا لیس المثوى الأخیر، إنھ المكان الفاصل بین الحیاة 

والحیاة، كأنھ قاعة انتظار، انتظار لموعد إقلاع الطائرة إلى الجھة الأخرى. ھل سیطول الانتظار؟ 

وصلوا إلى المقبرة. كان القبر جاھزاً، محفوراً ومعداً لدفني فیھ. إنھ نفس القبر الذي دفن فیھ جدي قبل 
خمس وعشرین سنة. لم یبق فیھ سوى رمیم عظامھ التي وضعوھا جانباً، أنزلوني من على أكتافھم. كنت 
ً بعلم فلسطین كما یلف الشھداء. قالوا: من مات في فلسطین  في التابوت ووجھي إلى السماء. كنت ملفوفا

فھو شھید، لأنھ لم یھاجر منھا ولم یغادرھا على الرغم من كل إجراءات القمع والأسرلة.

اقترب مني بعض الأقارب لإلقاء نظرة الوداع. كان أخي یمسك ید ابني ویھدئ من روعھ، وكانت أمي 
تمسك ید ابنتي وتعید على مسامعھا:

- أبوك سیعود عندما تصبحین عروساً.

عندما انتھى الجمیع من إلقاء نظرة الوداع، اقترب أخي وحملني من رأسي من النعش فیما حملني آخرون 
من أماكن أخرى وأنزلوني في القبر بسلام وسط وجوم ابني وبكائھ، لكن والدي أصر على سحب ابنتي 

بعیداً عن القبر.



- لماذا یا والدي؟ لماذا لا ترید أن تسمح لابنتي برؤیتي في تلك اللحظة؟ أعلم أنك تخاف على مشاعرھا من 
الانھیار. إنھا اللحظة الأصعب في حیاة الأطفال. بعد أن أصبحت داخل القبر، حمل بعض الأقارب المجارف 

لیھیلوا علي التراب، فصرخ ابني بأعلى صوتھ:
- لا.. لا.. لا.. لا...

تمسمر الجمیع: ھجم أخي على ابني لیحتضنھ:
- حبیبي.

وأشار إلیھم أن یتوقفوا قلیلاً. بعد أن ربت على كتفیھ وقبلّھ سألھ:
- ألا ترید الراحة لأبیك؟ 

- نعم.
- إذاً ادع لھ بالمغفرة.

- لیغفر الله لھ. عمي.. أرید أن أھیل علیھ أول ذرات من التراب بنفسي.
نظر إلیھ أخي وقال لھ:

- سأھیلھ معك.
اقترب ابني من القبر، وحمل بكلتا یدیھ بعض التراب. قبلّھ ونثره فوقي، وكذلك فعل أخي، ثم أشار إلى 

أقاربي أن یكملوا البقیة.

أنا الآن في القبر، مظلم موحش، لا أنیس، ولا قریب. كانت أول لیلة تمر عليّ. فعلاً الموت أصعب شيء 
یواجھ الإنسان.

اقترب الصباح. بدأت الشمس ترسل أشعتھا تدعو الناس لكي یھبوّا إلى أعمالھم. فجأة سمعت وقع أقدام 
فوق القبر، ترى من القادم؟ 

إنھ ھو.. نعم ھو. لقد عرفتھ من صوتھ. كان ابني یقرأ على قبري سورة الفاتحة، وفجأة سمعت صوت أمھ 
وأختھ جاؤوا جمیعا لیزوروني كأنھم افتقدوني، ربما لم یشعروا بعد بغیابي، أو كأنھم لم یقتنعوا بموتي، 
واعتقدوا أنني انتظرھم ھناك لأسمع أصواتھم. بعد انتھائھم من قراءة الفاتحة، بدأ ابني یخاطبني بصوت 

یسمعھ المارة:
- أبي حبیبي متى ستعود؟ أنا أحبك. أنا حزین لأنك رحلت. كنت أریدك أن تكون معي عندما أتخرج من 
المدرسة، وكنت أتمنى أن تحتفل معي بیوم تخرجي من الجامعة. الله یرحمك یا والدي، ویسكنك فسیح 

جناتھ. أنا لن أنساك أبداً. ستظل معي ما دمت حیاً.

بعده بدأت زوجتي تخاطبني:



- حبیبي.. إلى جنة الخلد. مكانك في البیت لم یتغیر. صورتك ما تزال على الحائط. لقد تركت فراغاً لن یملأه 
أحد.

أما ابنتي فاقتربت مني وقالت:
- أبي مع السلامة. أنا أحبك.. أنا حزینة لفراقك. سأنتظرك عندما تعود. قالت لي جدتي إنك ستعود عندما 

أصبح عروساً، وأنا سأنتظرك. أنت أعظم أب.. أنت كل دنیاي.
وأجھشت بالبكاء.

ً وغادروا. كنت أتمنى لو أرد لھم التحیة لو أقول لھم شیئا، لو أقول لھم فقط كلمة واحدة،  ودّعوني جمیعا
أحبكم، لكني لم أستطع التحدث لم أستطع التحرك فأنا لم أعد من سكان الأرض، أنا الآن في قاعة انتظار 

طویلة، قاعة من یدخلھا لا یخرج منھا إلا من الباب الآخر بالاتجاه الآخر. 

لیتھم انتظروا أكثر، لیتھم ظلوا معي لفترة أطول، على الأقل سأسمع أصواتھم، لماذا یبكي الأھل فوق قبور 
أحبائھم فیثیرون أحزانھم ویزیدونھم غما على غم؟ لماذا لا یخاطبونھم بكلمات جمیلة یخففون عنھم رحلة 

العذاب في القبر؟ 

بعد لحظات من فراقھم، سمعت وقع أقدام أخرى. ھل عادوا؟ لا. وقف رجلان لكثرة الأكالیل على قبري، 
سمعت أحدھم یقول للآخر:

- انظر ھذه الأكالیل الجمیلة.
فقال لھ الآخر:

- لیرحم الله صاحبھا.
توقفا بجانب قبري، قال الأول للثاني:

- ھل تعرف، لماذا لا نأخذ إحدى ھذه الأكالیل؟ 
- وماذا سنفعل بھا؟ 

- نزیل الورقة التي تحمل اسم المتبرع، ونضع اسمنا واسم المیت الذي سنزوره الآن.
- نظر إلیھ الثاني مستغرباً وقال لھ:

- یا رجل.. أنسرق الموتى؟ 
- نحن لا نسرق أحداً. إنھا أكالیل ستذبل وتنقل إلى المزبلة.

- ولكن أصحابھا اشتروھا لھذا المیت رحمھ الله.
- یا رجل.. ماذا سیجري لو نقص إكلیل؟ 

ھز الثاني رأسھ وقال:
- أنت الذي سیحمل الذنب؟ 



- أنا الذي سیحملھ.

حملا الإكلیل وغادرا المكان.
كدت أن أنفجر بالضحك، لكن كیف لي أن أضحك؟!

حتى أكالیل الموتى ثمة من یفكر بسرقتھا! آه لو یتعظ الناس من الموت. ألم یأخذوا العبرة من الأموات 
الذین لم یأخذوا معھم شیئاً عندما غادروا الدنیا؟ 

بعد أیام لم أدر عددھا، شعرت أن القبر انفتح، وأن أحداً حملني وطار بي. حاولت أن أرى شیئاً، لكن عیوني 
كانت مغمضة، فلم أر شیئاً، ولم أحس شیئاً. فجأة دبت في الحیاة. فتحت عیوني لأجد نفسي في مكان جمیل. 

ھل أنا في حلم؟ الموتى لا یحلمون؟ سألت أحد المارین في الطریق فقال لي:
- أنت في الطریق إلى الجنة.

- أنا؟ 
- ما دامت ھذه ھي الطریق، فكیف تكون الجنة؟ 

 تركني وذھب في حالھ... 

تساءلت متى سأصل إلى الجنة؟ كنت كالطائر السابح في الفضاء. كنت أطیر بدون جناحین، ودون أن أحرك 
یدي. ما الذي یحركني؟ سألت شخصاً آخر:

- متى سنصل إلى الجنة؟ 
- الطریق إلى الجنة طویل. ھل بدأت تشعر بالملل؟ لماذا أنتم سكان الأرض على عجلة من أمركم؟ 

ً نقضي ساعات في لعبة الورق دون فائدة فیما نتذمر عندما ننتظر في طابور لعدة دقائق  إنھ صادق. أحیانا
نتسابق. كل منا یرید أن یكون الأول حتى لا یتأخر عن مشاھدة مسلسل، أو سماع نشرة أخبار.

دخلت باب الجنة بعدما وصلتھا. لم أجد حارساً على بابھا، لماذا؟ ألا یخافون أن یدخلھا أحد متسللا؟ً 
سمعت ضحكة لم أر صاحبھا. التفت حولي فلم أجد أحداً. فجأة سمعت ھاتفاً یقول:

- ھذه الجنة لا یدخلھا إلا المؤمنون...
- المؤمنون؟ إذاً أنا أحدھم. الحمد �.. الحمد �.. لقد نجحت في امتحان الدنیا.

كنت لا أفكر بغیر زوجتي وابني وابنتي وأمي وأبي وأخي. نعم.. كانت الجنة جمیلة، رأیت الحوریات التي 
سمعت عنھا في كل مكان، لكنھا لم تثر فضولي. ترى ما أخبار زوجتي؟ كیف حال ابني وابنتي؟ لیتني 

أستطیع أن أكتب لھم؟ لیتني أستطع أن أراھم؟ 
سمعت الصوت نفسھ:

- ھل ترید التحدث إلیھم؟ 



- نعم.
- حسناً.. اجلس تحت ھذه الشجرة وانتظر حتى یصبح ظلھا فوقك حینھا تحدث إلیھم.

- كیف؟ 
- في تلك الساعة سیكون قد انتصف اللیل علیھم وناموا. سیرونك في المنام. قل لھم ما ترید.

- حقا؟ً 
- أتشك في ذلك؟ 

- كلا، لكني لم أجرب ذلك من قبل.

انتظرت حتى أصبح ظل الشجرة فوقي. فجأة ظھرت أمامي شاشة كبیرة تشبھ شاشة الكمبیوتر لكنھا بدون 
لوحة مفاتیح ولا ماوس. كانت الشاشة معتمة، وفجأة ظھرت زوجتي نائمة في غرفتھا، وابني في غرفتھ، 

وابنتي في غرفتھا، كلھم یغطون في نوم عمیق.
قلت لھم:

- أحبائي.. اشتقت لكم، أحبكم جمیعاً. أنا الآن في الجنة. أنتظركم. اشتقت إلیكم وأنا في القبر. اشتقت 
لآھاتكم، ولصرخاتكم، ولأناتكم.

ً معكم. حبیبي أحمد.. تابع دراستك. عندما تتخرج من الجامعة  لا تقنطوا من رحمة الله. ستجدوني دائما
ً رأسك للأعلى. وأنت  سأكون معك، وسأشاھد الحفل من ھنا. سأسمع كلماتك، وأراك بملابس التخرج رافعا
ً أن یحرسك ویحمیك، والآن سأودعكما لأتحدث  یا ابنتي، یا أغلى الناس، لن تغیبي عني، سأدعو الله دائما

إلى أمكم.
دعوني أحدثھا وحدھا. صحیح أنت الآن في عالم آخر، ولكن حتى في الأحلام یوجد أسرار بین الأزواج.
حبیبتي.. غالیتي.. الموت لم یقطع الروابط بیننا أبداً. حوریات الجنة كلھا لن تنسیني عیونك الجمیلة. 

لا یا حبیبتي سأنتظرك ھنا. لا أریدك الآن، سأصبر على وجودك في الدنیا فالأولاد بحاجة إلیك. لا تتركیھم. 
أعرف أنك الآن تتحملین العبء الأكبر؛ أنت الآن الأم والأب لھم. وضعك الاقتصادي سیكون صعباً، لكن لا 
تقنطي من رحمة الله. الدنیا كلھا امتحان وھنا نقطف الثمرات. كم أنا مشتاق لك یا زوجتي.. كم أتمنى لو 

أقبلك، لكن كلما طال فراقنا سیزید شوقنا.
الجنة؟ إنھا جمیلة، لكنھا بك تكون أجمل.





عادل سالم في سطور

- أدیب عربي، ورئیس تحریر "دیوان العرب". مقیم حالیاً في الولایات المتحدة.
- ولد في البلدة القدیمة من القدس في فلسطین في الأول من تموز/ یولیو (١٩٥٧) في حي (القرمي) 

الكائن ما بین المسجد الأقصى وكنیسة القیامة.
- أبوه الحاج محمد عبد الرحمن وزوز من موالید القدس العام ١٩٣٥، وتوفي في الولایات المتحدة العام 

٢٠٠٨، وأمھ الحاجة آمنة عبد الجواد وزوز مولودة في الخلیل العام ١٩٣٩.
- اعتقل من قبل السلطات الإسرائیلیة مرتین بتھم سیاسیة، العام (١٩٧٨)، والعام (١٩٨٢)، حیث أمضى 
(٣٣) شھراً خلف القضبان، تنقل خلالھا بین سجون عدیدة منھا سجن بئر السبع، وسجن نفحة 
الصحراوي، وسجن الرملة، وسجن بیت لید، وغیرھا. وساھم مع كتاب آخرین في تطویر الحركة الثقافیة 

في السجن، حیث شارك في تحریر بعض المجلات الاعتقالیة المنسوخة بالید بالتعاون.
- فرضت السلطات الإسرائیلیة علیھ الإقامة الجبریة العام (١٩٨٧) في القدس لمدة ستة أشھر حیث منعتھ 
من مغادرة مدینة القدس، وفرضت علیھ الإقامة في البیت منذ مغیب الشمس حتى شروقھا، وإثبات وجوده 

یومیاً في مقر الشرطة في القشلة في البلدة القدیمة.
ً في البلدة القدیمة من القدس، متنقلاً بین أزقتھا  - عاش عادل سالم طفولتھ حتى سن الـ ١٩ عاما
وشوارعھا الضیقة. وتنقل بین عدة مدارس فیھا ھي: المدرسة العمریة الابتدائیة، ومدرسة دار الأیتام 

الإسلامیة في المرحلة الإعدادیة، وأخیرا الكلیة الإبراھیمیة في المرحلة الثانویة.
- ساھم في مرحلة من مراحل حیاتھ (١٩٧٨- ١٩٨٧) في العمل النقابي الفلسطیني، حیث بادر بتأسیس 
وإحیاء بعض النقابات العمالیة في القدس، وكان عضواً في مجلس الاتحاد العام للنقابات العمالیة، وشغل 

لفترة عضویة اللجنة التنفیذیة للاتحاد حیث كان مشرف الاتحاد الثقافي.
-شارك العام (١٩٨٨) في ورشة عمل في الأمم المتحدة عن واقع العمال الفلسطینیین تحت الاحتلال.

- شارك في محاضرة عن أوضاع العمال الفلسطینیین في الضفة والقطاع بدعوة من اتحاد العمال الكندي 
العام (١٩٨٨).

- شارك في العدید من الندوات الشعریة، وتعرض لملاحقة السلطات الإسرائیلیة العام (١٩٧٨) بعد قصیدة 
ألقاھا في احتفال جماھیري لمناسبة الأول من أیار في قاعة سینما الحمراء في القدس كان عنوانھا: "لن 

تسقط رایة ثورتنا".
- من خلال "دیوان العرب" أسس لمسابقة أدبیة عربیة سنویة كانت الأولى في الشعر العام (٢٠٠٣)، 
والثانیة في القصة القصیرة العام (٢٠٠٤)، والثالثة في أدب الأطفال العام (٢٠٠٥)، والرابعة في الشعر 
الحر العام (٢٠٠٧)،  والخامسة في مجال الروایة العربیة للشباب العام (٢٠١٠)، والسادسة في مجال 

المجموعة القصصیة العام (٢٠١٢(.



- ساھم في تأسیس تجمع أدبي فكري للكتاب الفلسطینیین لكنھ استقال منھ لاحقاً، لغیاب النھج الدیمقراطي 
في العمل.

- اعتقل في الولایات المتحدة بتھمة التآمر على مصلحة الضرائب الأمریكیة، وسجن لمدة عامین، ومنع من 
السفر منھا لمدة ثماني سنوات.

-كتب في عدة صحف أمیركیة ناطقة بالعربیة من العام (١٩٩١) حتى العام (٢٠٠٢) في شتى شؤون 
المعرفة والثقافة والأدب والشعر.

- أسس موقع "دیوان العرب" العام (١٩٩٨) الذي یحظى بسمعة طیبة في أوساط المھتمین بالشأن الثقافي 
والأدبي، ویشغل الآن رئیس التحریر.

- نشر العدید من قصائده ودراساتھ في مجلات وصحف یومیة وشھریة مطبوعة مثل "الفجر الأدبي"، 
و"الكاتب"، و"الاتحاد"، و"البیادر الأدبي"، و"البیادر السیاسي"، و"النھار"، و"الشعب"، و"فلسطین 

الثورة"، و"الحریة"، و"العودة"، وغیرھا.

الإصدارات الأدبیة

- صدرت لھ روایة "قبلة الوداع الأخیر" عن المؤسسة العربیة للنشر، بیروت، ٢٠١٢م.
- صدرت لھ روایة "عاشق على أسوار القدس" عن دار الجندي، القدس، ٢٠١٢م.

- صدرت لھ المجموعة قصصیة "یحكون في بلادنا" عن مؤسسة شمس للنشر، القاھرة، ٢٠١٢م.
- صدرت لھ طبعة ثانیة من روایة "عناق الأصابع" عن دار الجندي، القدس، ٢٠١٢م.

- صدرت لھ المجموعة القصصیة "یوم ماطر في منیابولس" عن المؤسسة العربیة للنشر، بیروت، 
٢٠١٢م (تضم المجموعة قصصاً قصیرة عن واقع الجالیة العربیة في الولایات المتحدة).

- صدرت لھ روایتھ الأولى "عناق الأصابع" (روایة الأسرى الفلسطینیین في سجون الاحتلال) عن دار 
شمس، القاھرة، ٢٠١٠م. (تقع الروایة في ٣٦٨ صفحة من القطع المتوسط).

- صدرت لھ المجموعة القصصیة "لیش لیش یا جارة؟" عن المؤسسة العربیة للنشر، بیروت، ٢٠٠٧م. 
(تقع فیر 144 صفحة من القطع المتوسط). 

- صدرت لھ دراسة توثیقیة بعنوان "أسرانا خلف القضبان" (دراسة توثیقیة عن الأسرى العرب في سجون 
الاحتلال الصھیوني البغیض) عن دار الكلمة للنشر في مصر، ٢٠٠٦م. (تقع في ٢٢٠ صفحة من الحجم 

المتوسط.
- صدرت لھ المجموعة القصصیة "لعیون الكرت الأخضر" عن المؤسسة العربیة للنشر، بیروت، 
٢٠٠٦م. (تقع في ٢٨١ صفحة من القطع المتوسط، وتدور حول الجالیة العربیة المغتربة في الولایات 

المتحدة الأمریكیة).
- صدر لھ مجموعتان شعریتان ھما "عاشق الأرض" العام (١٩٨١)، و"نداء من وراء القضبان" العام 

١٩٨٥م.



- صدرت لھ دراسة بعنوان "الطبقة العاملة الفلسطینیة والحركة النقابیة في الضفة والقطاع من عام 
(١٩٦٧) إلى (١٩٨٧)"عن مركز الدراسات العمالیة في رام الله، ١٩٩٠م) .تقع الدراسة في (١٥٠) 

صفحة من القطع الكبیر. 
- صدرت لھ الدراسة السابقة نفسھا عن المصدر نفسھ باللغة الإنجلیزیة العام ١٩٩١م.

- لدیھ روایة جاھزة بانتظار الطباعة بعنوان "الحنین إلى المستقبل".


